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قال اتال ؛ 

۱ ون أ من فزي على رکذ أ رکز بے بالی, 
لا ماود . آلیس فجن ی سلو ی لا فرب , رالذینت 
جاضرما فينا اليد د وات الله لع امیس 
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وال سول ال رصا لرسرعليت ۳ 0 


د« رر إن مر كان ہک س اهل اكلئات 
یروا على لز ۱ لعا و يقورع دزا عاك همذ ه 
ارم سم هفوت مرت وسیعوت؛ تسا 
وسبعوت في النار » ووا ہہ فيت ابلنت ؛ و 


مامح 
۱ ۹ خورابر راود 42 
پم ام ول ۳۹/۸۹ 


شک 5 وتقدب 


الحمد لله. الذى تتم به الصالحات »و الصلاة والسلام على آشرف الآنبياء 
والمرسلين ءسيدنا محمد بن عبداللة: عليه وعلبى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه آفضل الصلاة وآتم التسليم ۰۰۰. وبعد 0 

" رب آوزعنی أن أشكر نعمتك التى آنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه " ٠‏ .' 

فامتثالا لقول المولى عز وجل " لكن شكرتم ژزیدنگم" وقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم . " من لم يشكر الئاس لايشكر الله" .وقول ته 
"ان أشكر الثاس لله عن وجل أشكرهم للتناس " ۰ . 

من هذه التوجيهات ينطلق المسلم المتآدب بأدب القرآن »و المتخلسنسق 
باخلاق النبی العدنان»والذی من آبرز صفاته اقراره بالفضل »و اعتر‌افسنه. 
بالجميلءومن كريم خلاله شكره لمن 5 ی ده العسون 
فالانسان أسير الاحسان »تأسره اللفتة الكريمة »وتهز مشاعره المغاملةة. 
الطيبة ءفیخفق قلبه بالامتنان »وينطلق لسانه بالشكر والعرفان ۰ . 

وطالب العلم المتصف بالأمانة »و المتحلی ينانق" الطلب »هو آولی من 
يتعين عليه ذكر آهل الفضل بفغلهم »وتشنیف الاسماع بشکرهم ۰ لذا وجدت آنه 
من الواجب على أن أصدر هذا الث حي .الله وشكره لانه صاحب القصضتل 
والمنه أولا وآخراءثم أنوه بمن كان لهم من طيب اخلاصهم ءوجمیل فغالهم. 
وگریم معونتهم ءوصائب مشورتهم مالایوفیه الشگر و ان عظم ,ولایکانعسسه 
الثناء وان کثر »غير أن لى فى حسن قبولهم طمعاءوفى رضاهم عنى رجاء 
وهم عندى أعظم و آجل من أن یواخذو! من عرفو ا: تقعیره مولي سي يسنت 


آن آودی جزءا يسيرا من حقهم ویکفینی منهم حسن ظنهم ٠‏ 


وأول من آخصه بالشكر الجزيل »و الثناء العاطرءوالتقدير الو افر 
بعد و الدی ۰۰. آستاذی الفافل الدکتور محمد الحبيب الهيلة ‏ المشسرف 
على هذه الرسالةءفقد وجدت فيه الب الحانی »و الأخْ الشاصح »و الباحسستث 
الفطن »و الأستاذ الموجه »و الصدیق الرفیق »اذ آعطانی من وقته وجسده. 
آفعاف ماهو ملزم به »و آغدق على من عطفه ونصحه ماساظل مدینا له يله 


ولقد آفدت منه فى الأخلاق و السلوك مثلما نهلت منه فى المعارف و العلنسوم 


فجز اه الله خير الجزاءءوجنبه کل بلاء »ومنحه فى کل آمر الر 
و العلاء ۰ . 

كما و اننی آتقدم بخالص الشگر و الامتنان لجامعة آم القری الموقرة 
و القاشمین علیهاءلما حبتنی به من رعاية و احتضان لمواصلة در اساتسی 
العلیا ؛حفظها الله قلعة للعلم والعلماء ۰ 

ولایفوتنی أن آتقدم بوافر الشکر و التقدیر الى كلية الشريعة 


و الدر اسات الاسلامية ممثئلة بعمیدها سعادة الدکتور / سلیمان بن وال 


التویجری وعمیدها ووکیلها السابقین سعادة. الدكتور / صالح بن حمب 
وسعادة الدكتور / حمزة الفعر - على ماقدمته لى من رعاية وماآتاحتشسه 
لى من فرصة الالتحاق فى الدر اسات العلیا التاريخية »راجيا لهذه الكلية 
أن تبقی عامرة بأساتذتها وطلایها»و آن تحقق هدفها فى نشر العلم وتخریسج 
الأجيال ۰ . 

كما آخص بالشکر آیضا » الساتذة الکر ام آعضاء لجنة المناقشة على 
ماسوف یبذلونه من جهد ومتابعة فى تقویم هذه الرسالة»وماسیتففلون بسسه 


من توجیه و ارشاد سیکون محل عنایتی و اهتمامی باذن الله ۰ . 


وختاما أشكر كل آستاذ وفى كل مرحلة من مر احل تعليمى غرس فى 
غرسا طبيببا وکل من آعاننی فى اعد اد هذا البحث وقدم فيه جهدا مشكورا ۰ . 


جزى الله الجميع عنى خير الجزاء ءو الله المستعان وعليه التكلان ٠‏ 


محتويات الرسا لة 


المقدمة 

(1) موضوع البحث وخطة الدراسة 

(۲) دراسة وتحليل لآهم المصادر التى اعتمد علينها البحث 
الفصل الأول ١‏ الحركات الباطنية عند قدوم الغزو الصلیبی 


المبحث الأول ۰ الحركات المتو اجدة. على الساحة وخصائصها 
)١(‏ النز ارية ( الحشاشون) ۱ 
(۲) المستعلية (الفاطمیون) 
(۳) النصيرية 
(4) الدروز 

المبحث الشانی ۰ مناطق نفوذ هذه الحركات 

المبحث الثالث ۰ علاقة هذه الحرکات بالمسلمین من 

آهل السنة 

المبحث الر ابع . العلاقات بين النز ارية و المستعلية 
الفصل الشانی ۰ العلاقات السياسية و العسکرية بين 

۱ الفاطمیین و الملببیین 

المبحث الأول + تعامل الفناطمیین مع الصلیبیین 


المبحث الشانی 5 مقاومة الفاطميبين للصليبيين 


الفصل الثالث ۰ الباطنية النزارية (الحشاشون) ودورهم 


فى الحروب الصليبية 


المبحث الأول ۰ تعامل الباطنية النز ارية مع الصليبيبين 


۱۳ - ۲ 


۲۸ - ۳ 


.۹۰ - ۵ 


۱۲۲ ۳ 


۱۲۵ - ۳ 


۱۵۸ - ۷ 


۱۷۲۱ —- 8 


۱۸۲ — ۳ 


( و ) 


الصفحة 
المبحث الثانی ٠‏ اغتیال القادة. المسلمین ۳ ۲۰ 
المبحث الثالث ٠‏ افساد المجتمع الاسلامى من الد اخل ۵ — YI‏ 
المبحث الرابع ۰ موقف القادة المسلمين من الباطنية 
و النز ارية ۳ - ۲۲۹ 
الفصل الر‌ابع : النصيريّة و الدروز ودورهم فى الحروب 
المبحث الأول + تأثر النصيرية بالمجوسية و النصر انية ۱ كك ۲۳۷ 
المبحث الثانى ١‏ مساعدة النصيرية للصلیبیین ۸ - ۲۱ 
المبحث الثالث ۰ مساعدة. الدروز للصلیبیین ۲ — ۲۶۶ 
الخاتمة ۶۵ - ۲٩‏ 
الملاحق ۳0۰ 
الملحق الأول ۰ النعوص والوثائق الهامة المتعلقة 
بموضوع البحث ۱ - ۲۷۱ 
الملحق الشانی ٠‏ تراجم بعض المشاهیر من القادة 
المسلمین الذین واجهوا الب‌اطنية ۲ كل ۲۷۲ 
الملجق الثالث : تراجم أشهرزعماء الباطنية فى 
تلك الفترة ۷ - ۲۸۲ 
الملحق الرابع ٠‏ جدول بأسماء القادة. والعلماءالذين 
اغتيلوا بيد الباطئية ۷ - ۲٩۹۲‏ 
المصادرو المر اجع ۶ ¬ ۳۱۲ 


ا وو لدی زا ار : 
كو سم 
~Ç‏ ورم 5 2 
سم ۳0 ۱ 
0 كيولا اماو ر للب مکی 


الحمد لله. الذى علم بالقلم »علم الانسان مالم يعلم » الحمد لله 
الذی رفع الذين آمنوا و آوتوا العلم درجات » آحمده حمدا كثيرا يوافى 
نعمه »و آصلی و آسلم على من لاثبی بعده. »عليه وعلی آله وصحبه ومن سار 
على نهجه آفضل الصلاة و آتم التسليم ۰۰۰. وبعد . 

تعتبر فترة الحروب الصليبية من الفترات الدقيقة والمهمة فى 
تاریخنا الاسلامی »فهی تشکل احدی التجارب الفتية فى تاريخ الع رب . 
و المسلمین »وآثار هذا الغزو الصلیبی لاتز ال ماثلة للعیان »فالعالم 
الاسلامی مايزال الى الیوم یعانی من السهجمات الاستعمارية الصليبية 
لذلك فان دراسة فترة الحروب الطيبية آمر مفید ومهم ءخاصة وآن العدید 
من حوادث الحروب الصليبية وظروفها يمكن أن تقدم لنا درسا صالحاء نها 
قامت فى وفع پشابه وفعنا الر اهن من شواح عدبیدة. ٠.‏ 

تحرکت الجموع الصليبية من آوروبا فى آواخر القرن الخامس الهجری 
فى آول حملة. صليبية لها على العنالم: الاسلامی و الامل يحدوها فى الاستيلاء 
على الأراضى المقدسة وتأسيس ممالك صليبية لها فى ديار الاسلام »وقد 
حققو! الشىء الكشير مم كانئنوا يحلمون به »وماکان لیتحقق حلمهم لولا تفكك 
العالم الاسلامى و انقسامه على نفسه وظهور خلافتين فى العالم الاسلايتى 
الخلافة العباسية فى بغدادء.والخلافة الفاطمية فى مصر ءالى جائب ذلك 
ظهرت كثير من الزعامات الصغيرة التى كانت تطمح فى تأسيس دول خاصسة 
بهاءونشاً نتيجة لذلك العديد من الدول المستقلة: والامارات الت ىن 
كانت تتناحر وتتحارب فيما بينهاءفساهم ذلك مساهمة كبيرة فى زيادة. 


تفكك العالم الاسلامى . . 


۳۳ 


وبالاضافة الى هذا كله ظهرت فى العالم الاسلامی حرکات باطنية هد امة: 
كان لها دور و اضح فى زيادة تفکك العالم الاسلامی .وهذه الحرکات آخسذت 
تنشی* لها التنظیمات السرية وتجمع حولها الآتباع ءوتبث بینهم الافکسار 
المتحرفة عن الاسلام ءوکان لهذه الحرکات الب‌اطنية آیضا دور مهم فى 
آحد اث التاريخ الاسلامی خاصة فى عصر الحروب الصليبية »حيث ساهمت بشکسل 
و اضح فى عرقلة سير حركة الجهاد الاسلامی ضد .الصلیبیین ۰ . 

ولکن الله سبحانه وتعالی توکل بحفظ دینه ءففی الحدیث عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم "أن الله تعالی یبعث على رآس‌کل ماكة سنك 
من يجدد. لهذه الآمة آمر دينها" ءفمن وسط هذا الضعف و الانحلال والتفكك 
الذى كان يعيشه العالم الاسلامى فى تلك الحقبة نهض رجال أقوياء حملوا 
على عاتقهم رابية الجهاد فى سبيل الله ءوعملوا جاهدين على توحیسسسد. 
المسلمين وجمع صفوفهم فى جبهة اسلامية واحدة للجهاد فد الصليبيين 
وطردهم من بلاد المسلمین »وتکللت جهودهم بالنجاح والتوفيق ءفاستطاعسوا! 
احران انتصار ات عديدة. على الصليبيين فى آکثر من معركة »كما أنه م 
استطاعوا تحریر آأجزاء كبيرة من الأراضی التی احتلها الصلیبیون »وو اصلو ا 
السیر فى الطریق الذی رسموه لانفسهم »و الهدف نصب آعینهم »ءولکن اهل 
الحقد والغدر من آصحاب تلك الحرکات الباطنية وقفوا حجر عثرة فى طريق 
هؤلاء القادة.»فعرقلو! سیرهم ءوبددو! كثيرا من جهدهم »فطالت آیذ‌بهم: 
الخبيثة وخناجرهم الغادرة باغتیال معظم هولاء القادة. المسلمین الذين 
هبوا للجهاد ضد .الصطلیبیین ۰ 

من هذا المنطلق جاعت هذه الدر اسة تحاول البحث فى دور الحركسسات 
الباطنية فى عرقلة. الجهاد ضد .الصلیبیین »ولقد آرخ القدماء لهذه الخرکات 


وذکرو! آعمالها الوحشية فى آماکن متناثرة من کتبهم ومولفنا تهسم. 


و آما الباحثون المحدثون فأرخوا لفترة الحروب الصليبية وذكروا الحركات 
الب‌اطنية وماقامت به من آعمال فى تلك الفترة »بالتلميح ت متنا 21 
وبالدراسة الجزكية تارة آخری »وکل ماهنالك عن دور الحركات الباطئية: 
فى تلك الفترة نتف أو شذرات مبعشرة فى بطون المصادر العرييةة: 
أو المؤلفات الحديثة »ولم أعثر على كتاب يل مستقل بحث هلس ف:! 
الموضوع بجميع جوانبة ۰ . 

كل هذه العوامل دفعتنی لآن آقوم بهذه الدراسة ,فأجمع النصسوص 
المتناثرة و المتفرقة فأرتبها بالدراسة والتحلیل فى عمل علمی آمل 
أن یکون متکاملا»و آوضم بالتفصیل الدور الذی قامت به هذه الحرکات خلال 
الحروب الصليبية ءوکیف آنها عرقلت مسيرة الجهاد والوحدة الاسلاميةة. 
ضد .الصلیبپین ٠‏ . 

وکنت آحس و آنا آجمع مادة. هذه الدراسة بالفرح أحيانا وبالالم 
آحیانا آخری »فکنت آفرح عندما آقرآ ماسجله: التاریخ عن الروح الجهادية 
التی كانت عند القادة المسلمین آمثال عماد .الدین زنکی ونور الدين 
محمود وصلاح الدین الأيوبى ءوماحققوه من انتصار ات باهرة فد الصليبيين 
وکنت آتالم عندما آقرآ مخازی الحرکات الباطنية وماقامت به من أعمال 
هد امة لعرقلة. جهود هؤلاء القادة. وغیرهم فى جهادهم فد الصلیبیین ۰ لقند 
آتاحت لى الفرصة الاطلاع آشنا۶ قیامی باعد اد البحث على فترة زاخرة 
باحد اث آقرب ماتکون الى مانعانیه الیوم ءولکن آسلافنا تغلبوا على 
تلك الأحد اث بالایمان العمیق و التعاون الوثیق و الوحدة. الشاملة" ۰ . 

اضافة الى ذلك كنت آهدف من ور !۶ الکتابة فى هذا الموضوع أن يكون 
جزء کبیر منه تاریخا لبلد .آنتمی اليه و آحبه وله على دين وو اجب ءحاولست 


هذه الآمة ليعرفوا ماضيهم فيكون منه الدرس والعبرة »التى تفيد فى 
جمع الصفوف ولم الشمل وتقوية النفوس وشحذ الهمم و التآلیف بين القلوب 
حتى ينطلق المخلصون من هذه الآمة نحو غد مشرق يستطيعون به تحریسسر 
الارض » آرض النبو ات والمقدسات »والتی كانت مطمعا للغزاة والمستعمريين 
على مر الایام والسنین ءوتخلیص ثالث الحرمین الشریفین من دى 
الصلیبیین الجدد. ٠‏ . 

تتکون رسالتی هذه من مقدمة و آربعة فصول وخاتمة ویعض الملاحق 
و اقتصرت المقدمة على ذکر سبب اختیار الموضوع ودراسة وتحلیل لآهم 
المصادر التی اعتمدتها فى البحث ءوآما الفصل الأول وعنوانه الحركات 
البناطنية عند قدوم الغنزو الصلیبی فهو يحتوى على آربعة مباحث »تن اول 
المبحث الأول آهم الحرکات الباطنية المتو اجدة. على ساحة الأحداث وقت 


النزارية (الحشاشون)فی بلاد فارس و الشام »و المستعلية (الفاطمي ون ) 
فى مصر »والتصيرية والدرون فى بلاد الشام »وتطرق المبحث الى تش اة 


هذه الحركات كل على حدة. .عوذكر زعماء كل حركة والجهود التى قام بها 
فى دعم .آفکار وعقاشد . الحركة التى ينتمى اليهاءكما أشار المبحث السسی 
آهم عقائد ومبادىء كل حركة بصورة موجزة بما يعطى القارىء لمحة عن 


تصورات كل حركة للعقيدة. والعبادات الاسلامیة ,حتى يفف على حقیة 
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ماقامت عليه ۰ 


آما المبحث الشانی فلقد آشار الى مناطق نفوة هذه الحرکات وتحدسد. . 


منطقة نو اجد کل حركة و آسماء المدن والقری و القلاع و الحصون التابعة. 
لهذه الحرکات »كما آشار على وجه. الخصوص الى قلاع وحصون الحركة النز ارية 
لآنها تمرکزت واتخذت من القلاع والحصون مأوى لها »وكيفية استیلاء ده 


الحركة على هذا العدد الهاكل من القلاع والحصون والحيل التى إستخدموها 
فى السيطرة عليها ۰ . 

وآلقى المبحث الثالث الضوء على علاقة هذه الحركات بالمسلمیسسسن 
من آهل السنة كل حركة على حدة »فوضح العلاقات بين النزارية الباطئيةة:. 
وبين السلاجقة السنيين وبم اتسمت به هذه العلاقة من عداء ملق بين 
الطرفین والجهود التى بذلها بعض سلاطين السلاجقة للتخلص من خط سر 
الب‌اطنية وفسادها فى المجتمع الاسلامى .كما آشار آیضا الى علاقة هذه 
الحركة بحكام بلاد .الشام فى دمشق وحلب وكيف تغلغلو! فى المجتم لع 
الاسلامی هناك ومافعله بهم حكام تلك الولايات من قتل وبطش للتخلص مسن 
خطرهم ٠‏ . 

كما تناول المبحث أيضا علاقة المستعلية (الدولة الفاطمية) 
بحكام بلاد الشام »و آشار الی العلاقة الودية التى حصلت بين رضوان ملك 
حلب السلجوقى وبين خليفة مصر المستعلى »واقامة رضوان الخطیسسة 
للمستعلى فى حلب ثم قطع هذه الخطبة وتقليص هذه العلاقات »وبين المبحث 
آیضا طبيعة علاقة العداء الذى تکنه هذه الحركة للقوی السنية فى بسلاد . 
الشام »فكانت باستمرار تشن الغارات وترسل الحملات للسيطرة على المناطق 
السنية فى جنوب بلاد الشام »فاستطاعت أن تخفع بيت المقدس لنفوذ‌هسا 
وأن تنتزعه من آیدی الاراتقة السنیین فى وقت قدوم الحملة الصليبية 
الأولى ۰ . 

وعالج المبحث الر‌ابع و الأخیر فى الفصل الأول العلاقات يي دن 
النز ارية و المستعلية »وبين أن العلاقة بینهما كانت علاقة عد ۶.۱ مستحگسم. 
وکیف كان کل طرف يتريص بالطرف الآخر الدواثر ویتحین الفرص للانتقام من 


حف ءفتحدث عن ماقام به الوزیر الآفضل من تتبع آنصار نزار والتشكيل 


۷ ( 


بهم وتصفیتهم ءوتحدث آیضا عن ماقامت به التزارية من آعمال ضد خصومهمم. 
المستعلیین حيث استطاعوا افتیال عدوهم الأول الوزیر الافضل ثم اغتيال 


الظيفة المستعلی الفاطمی الآمر بأحكام الله عام ۲6هه ۰ . 


آما الفصل الشانی وعنو انه العلاقات السياسية و العسکرية بي دن 
الفاطميين والصليبيين فهو ينقسم الى مبحثين » المبحث الأول تشناول 


علاقات التعاون التى تمت بين الفاطميين والصليبيين ابان وصول الحملة 
الصليبية الاولی وحصارها لأنطاكية عام 4ه وتوغلها جنوبا فى بسسلاد . 
الشام ءوتطرق الى المراسلات التی تمت بين الطرفين ووقوف الفاطمییسسن 
السلبى فى بداية الأآمر من الزحف الصليبى وتوغله فى بلاد الشام ص سوب 
بيت المقدس مما ترتب على ذلك سقوط المدن والمعاقل الاسلامية الو‌احسسدة. 
تلو الاخری بسبب عدم. ملاقاة الطیبیین ای مقاومة تذكر ٠‏ 

وأشار المبحث أيضا الى ماتم من مراسلات بين الوزير الفاطمی شاور 
وملك الصليبيين يستنجدهم على آسد الدين شيركوه وجنوده. لطردهم مسن 
مصر بعد أن أعادوه الى الوزارة وقضوا على خصومه وتنكره لهم وعدم وفافه 
بوعوده. التى قطعها على نفسه للملك نور الدين محهود »فاستنجد به سم 
عدة مر ات متوالية عندما كان أسد الدين يعود الى مصر لابعاد الخط تر 
الصليبى عنها وصرف نظرهم عن احتلالهاءاضافة الى ذلك حنقه على شاور 
لنقضه وعوده. لأسد الدين الى أن انتهى الأمر باستنجاد الخليفة القاطسى 
العاضد بنور الدين محمود بسبب سياسة شاور المتعاونة مع الصلیبیپیسسسن 
فارسل نور الدین محمود قاشده. آسد الدين شيركوه الى مصر وقبض على 
شاور و آعوانه وقطع ر آسه و آراح مصر من شره ءوقلد بعد ذلك الخليفة:. 
العاضد شیرکوه فى الوزارة مکان شاورءوبعد وفاته قلد مکانه ابن آخیسسه. 


صلاح الدین الأيوبى الذی انتهی به الامر بقطع الخطبة للخليفة الفاطمی 


العناضد واقامة الخطبة. للخليفة العباسى و آنهی آمر الدولة الفاطميةة. 
فى مصر وذلك فى عام 0۹۷ھ ۰ . 

وعالج المبحث الشانی العلاقات العسكرية بين الفاطميين والصليبيين 
فبين دور الفاطمیین فى مقاومة الطیبیین »و الحملات العسكرية المتوالية. 
التى بعثتها الدولة: الفاطمية لمقاومة الطلیبیین ووقف زحفهم جنوبالا 
فى بلاد .الشام ءوتحدث المبحث عن دور بعض الوزراء الأقوياء فى الدولة:. 
الفاطمية الذين كانوا متحمسين للجهاد ضد الصليبيين مثل رضوان سین 
الولخشى وغيره الذين هبوا لمقاومة الصطلیبیین رغم تقاعس الكل قم سس سساء 
الفاطميين عن ذلك وعدم. تشجيعهم لهم ءکذلك آشار المبحث الى جه ود 
الوزير العنادل ابن السلار ومشروعه لمقاتلة الصليبيين وارساله لأسامة بن 
منقذ آحد .أمراء قلعة شيزر فى الشام الذى كان موجود ا فى مصر السسى 
نور الدين محمود يخبره بخطة مشروعه لمقاتلة الصليبيين وماقام بلده 
آسامة بن منقذ بعد ذلك بتشجیع من نور الدين محمود لمقانلسسة 
الصليبيين ٠‏ : 

آما الفصل الثالث وعنوانه الباطنية النزارية ودورهم فى الحسروب 
الصليبية »فهو ينقسم أيضا بدوره الى آربعة مباحث » آلقی المبيحهطلكث 
الأول منها الضوء على تعامل الباطنية النزارية مع الصلیبیین »فبیسسین 
حقيقة الدور الذی لعبته الحركة النز ارية فى تعاملها مع الصلیبپیسن 
بتبادل الرسائل بينهما وماقدمته هذه الحركة من تسهیلات 


لتثبیت آقد امهم فى بلاد .الشام ءوذلك بالعرض علبيهم آخذ دهشق »كمسا 
و آشار المبحث الى العلاقات الوثيقة التی كانت بين الحرگة الباطئيةة. 
النز ارية و الطلینبیین لدرجة أن آصحاب هذه الحركة كانوا یخوفسسسون 


المبحث النقاب أيضا عن ماکان بين هذه الحركة واليهود من تعاون وثیسسق 


معها المعارك ضد القوى الاسلامية المجاورة ومحاولتها عرقلة.: كل جهھ ود . 


تبذل للوحدة. الاسلامية و الجهاد ضد الصلیبیین »و آشار المبحث آیضا السسسی 
المر اسلات التی تمت بين زعيم الحرکة النز ارية فى الشام وبين القسادة 


الصلیبیین طالبا منهم العون و التحالف ضد المسلمین السنیین مقایل 


ودرس المبحث الشانی دور الحركة النزارية فى افتیال الق نادةة. 


المسلمین ءوگیف كانت هذه الحرکة تتربص الدوائر بکل قاشد مسلم ءفطالسنست 
آیدی آصحاب هذه الحرکة العدید من قادة الجهاد الاسلامی ضد الصلیبییسسن 
وکل قاقد حاول أن يوحد جهود المسلمین للوقوف فى وجه الصلیبیین »الى 
جانب ذلك افتالت آیدی آصحاب هذه الحركة العدید من العلم .اء 
والوزر !۶ و السلاطین و الخلفا ۶ و الوعاظ و الفقها*»فقتلت کل من سولت لسنسه 
نفسه أو قام بأى عمل من الاعمال ضد .الب‌اطنية أو النیل من أصحابيه سسا 
فراح فحیتها العشر ات من هولاء القادة. والعلماء ٠‏ . 

آما المبحث الثالث فلقد آلقی آضو ۶۱ جديدة. على دور الحر گس ة. 
النزارية فى افساد المجتمع الاسلامی من الد اخل »وکیف عملت على نشسر 
الرعب والخوف والفزع بين آفراد هذا المجتمع ا المجتمع الاسلامسسی 


يعانى من خطرين فى آن واحدءالخطر الباطنى الذى لاهم له الا الشيل من 


آهل السنة والفتك بهم وقتلهم »والخطر الصليبى الذى استرهمسسدف 
الأرض والانسان ٠‏ فبين المبحث ماقامت به الحركة النزارية من سلب ونهسب 


وقتل للأبرياء من الناس العزل من نساء وأطفال وشيوخ »لاشاعة الر: 1 


و الخوف بين آفراد المجتمع الاسلامى »و آشار الى اعتداءات هذه الحركة على 
القرى والمدن الاسلامية المجاورة لمناطق نفوذهم عفكائوا یغیرون عليها 
بين الحین والآخر فيقتلون ویسلبون ویخربون »مما جعل الناس يعيش ون 
فى قلق وخوف داكمين لدرجة أنه اذا تأخر الانسان عن منزله: تيقن آهلسه: 
بان الباطنية قد قتلوه فيجلسون للبكاء عليه »وشرح هذا المبحث أيض-لا. 
ماکان یقوم به آفراد هذه الحركة من اعتداء على قوافل المارة وقواقفل 
الحجاج التتى كانت تمر من جوارهم فكانوا يباغتون هذه القوافل ویقتلنون 
أصحابها ويستولون على مافيها من مال ومتاع »وگذلك ماكانوا يقومون به 
من اعتداءات متكررة على قوافل الحجيج المتجهة الى الآماكن المقدسة. 
لآداء فريضة الحج »فیغیرون عليهم ليلا وهم نائمون آمنون فيضعون السيف 
فيهم ويستولون على مابأيديهم من آموال و آقوات آعدوها لرحلة سفرهم 
لژ ۶۱ الفريضة ٠‏ . 

وصور لنا المبحث صورة واضحة عن ما آشاعته هذه الحركة من فس ساد 
ورعب وخوف فى أرجاء المجتمع الاسلامى وكيف أن مورخ كبير من مورخسی 
الدولة. السلجوقية (العماد الأصفهائى) لم يستطع التحدث عن الباطئية 


كانوا يخبكون فى الليل مالديهم من مال ومتاع فى أماكن غير معروقفةة. 


الباطنية فى الليل ۰ . 

وشرح المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل موقف القادة المسلمين 
من الباطنية »وتحدث عن الجهود المشكورة التى بذلها القادة. المسلمسون 
للحد من خطر الباطنية فى المجتمع الاسلامى .فتحدث عما قام به سلاطیسن 


الدولة. السلجوقية فى هذا المجال ومابذلوه من جهود جبارة »فآشار الى 
جهود كل من السلطان ملكشاه و آولاده من بعده بركيارق ومحمد وسنجر 
ومحمود بن محمد »ءوكذلك أشار الى دور كل من الدولة الغورية والدولة 
الغزنوية فى هذا الصدد ۰ و آلقی المبحث أيضا الضوء على جهود كلى من 
آلب آرسلان بن رضوان صاحب حلب وتاج الملوك بورى صاحب دمشق للق ف سساء 
على الباطنية »وكيف نکلو! بها وطهرو! المديئتين منهم بعد أن امبسح 
خطرهم بتهدد..الكبير والصغيرءوبين كذلك ماقام به السلطان صلاح الدين 
الایوبی للحد من خطر هؤلاء القوم وماقام به من محاصرته لقلعته م 
الرئيسية فى بلاد .الشام ودكها بالمنجنيقات ءوبرهنت الدراسة أيضا عن 
عجز هؤلاء القادة. على القضاء على الباطنية قضاء نهائيا وتطهيت يرل 
المجتمع الاسلامى منهم .ولكنهم استطاعوا الى حد بعيد التخفيف من خطرهم. 
وتقليصه »واعطاءهم دروسا قاسية على ماكانوا يرتكبونئه من جرائم فد 
آفراد المجتمع الاسلامى ومصالحه ٠‏ 

أما الفصل الرابع والأخير فى الرسالة: وعنوائه الئنصيريدسدةة. 
والدروز ودورهم فى الحروب الطيبية فهو ينقسم الى ثلاثة مباحث »تناول 
المبحث الأول منها تأثر النصيرية بالمجوسية و النصر انية ءفبین الأفكار 
و العباد ات المجوسية التی تأثرت بها النصيرية نتيجة لانتماء موسپکا 


محمد بن نصير الذی بعود أصله لبلاد فارس ءوبیین كذلك التآثيرات النصر انية 


على الفرقة النصيرية نتيجة لانخراط الأخيرة فى المجتمعات الصليبيةة. 
ابان الحروب الصطليبية»فتآثرت ببعض العبادات و الطقوس النصرائيد سةة. 


نتيبجة لذلك ٠‏ . 
و آشارالمبحث الثائى الى مساعدة. النصيرية للصليبيين وماقدمتسسه. 


هذه الفرقة من معونات للصلیبیین للاستیلاء على آنطاکية وغیرها من 


۱۲ ( 


المعاقل الاسلامية »وبين ماقاله. شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه الفرقةة. 
من آنها آشد خطرا من اليهود و النصاری على المسلمين وكيف آنه سا 
كانت عونا للنصاری الصليبيين على المسلمين آثناء الهجمة الصليبيةة. 
على العالم الاسلامی ٠‏ . 

وبين الت دف مساعدة الدروز للصليبيين وكيف كان موقفه م 
سلبیا من الزحف الصليبى ءبحیث لم يبدوا آی مقاومة لهذا الزحف »وكذلك 
آشار المبحث الى تعاون بعض آهمراء وزعماء الدروز مع الصليبيين وعقد. 
الصلح معهم »و آشار المبحث الى دور السلطان الظاهر بیبرس‌فی القبسسسض ‏ 
على زعماء الدروز عندما آدرك خطرهم واتصالهم بالصليبيين حتى یامن 
جانبهم آأثناءجهاده. ضد الصليبيين ءوفی الننهاية ذكر جواب ابن تيمية: 
عن الدروز بانه لايجوز استخد امهم فى الحراسة والبوابة لآن هولاء القومع 
دأبوا على الخیانة وتقديم العون للصليبيين وكل عدو للمسلمين ٠‏ . 

و آخیر! تفمنت الرسالة خاتمة تبين آهم النتائج التى توصل البهاا. 
البحث »ومجموعة من الملاحق تشتمل على بعض النصوص والوثائق الهامة 
المتعلقة بموضوع البحث مع بعض التراجم لأشهر القادة. المسلمين الذين 
جاهدوا الصليبيين والباطنية وتراجم أشهر زعماء الباطنية فى تلك 


. ٠ الفترة‎ 


(۲) دراسة وتحلیل لآهم المصادر التی اعتمد علییها البحث ۰ . 


لقد اعتمدت فى بحشی هذا على عدد. لابآس به من المصادر العربیسق 
بعضها كان معاصرا لأحداث تلك الفترة فآمد البحث بمادة علمية جيدة عن 
تلك الأحداث »وبعضها كان قريب العهد منها فكان شارحا ومكملا ليع لض 
جوائب النقص فى المصادر السابقة »كما اعتمدت على عدد كبير مسن 
المراجع العربية الحديثة التى شرحت وببنت بعض جوائب الموضوع ©»وساقتصر 
فى هذا العرض على درراسة وبحث آهم المصادن التى اعتمدت عليهاءوالتنى 
تتصل اتصالا مباشرا بموضوع البحث وبرزت أهميتها من خلال معالجتسسی 
لهذه الدراسة ۰ 

فمن المصادر الأصيلة التى اعتمد عليها البحث كتاب الكامل فى 
التاريخ لمؤلفه عز الدين آبو الحسن على بن أبى الكرم محمد الشيبائى 
المعروف بابن الأثير الجزرى المتوفی عام ۲۳۰ه .وهو أحد اخوة تلائ سسة. 
اشتهر كل واحد منهم فى فن من الفنون حيث اتجه كل واحد منهم اتجاها 
خاصا فى حياته العلمية ءفاختار الأخ الآكبر مجد .الدین آبو السعادا ات 
العلوم الدينية فاشتهر فى مؤلفاته فى الحديث والتفسیر »واختار ضياء 
الدين الأدب فاشتهر بمؤلفاته الآدبية وفى مقدمتها "المثل السائر فسسسی 
أدب الكاتب والشاعر"»آما عز الدين الآخ الأوسط فقد .اختار التاريخ فاشتهر 
بمؤلفاته التاريخية وفى مقدمتها كتايه "الكامل فى التاريخ"و"التاريخ 
الباهر فى الدولة: 1 

ولد المورخ عز الدین بجزيرة ابن عمر ونشاً بهاءثم انتقل السسی 


الموصل مع و الده و آخویه وآقاموا بهاءفتلقى العلم و الدر اسة بها وتنقل 
(۱) انظر ابن الاثیر ١‏ التاریخ الباهر »مقدمة المخقق ص ٩‏ :شا كس سر 
مصطفی : التتاریخ العربی و المورخون ۱۱۱/۲ ۰ . 


تلقى على آیدیهم عددا. من العلوم والمعارف فكان "اماما فى حفظ الحدیسث 
ومعرفته ومايتعلق به »وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتآخرة.وخبيرا 
بانساب العرب وأخبارهم وآيامهم ووفافعها ۳ 06 

ويعتبر كتابه الكامل فى التاريخ من آهم المصادر التاربخیسسسة 
فهو آحسن ماصنف من كتب فى التاريخ الاسلامى العام ءفلقد جمع فيس سه 
أخبار العالم الاسلامى شرقه وغريه »ءومابینهماءوهذ | مالم يسبقه اليه 
آحد »و آفاده. فى ذلك صلته الوثيقة بادارة الحكم فى الموصل ءوبفسسل 
أسفاره العديدة. فى طلب العلم »و الافطلاع بمهام سياسية رسمية من قبل 
صاحب 00 


بدا ابن الأشثير كتابه الکامل بالتاریخ من آول الزمان وانتهسی 


به عند آخر سنة ۸ه وسار فيه على منهج الکتابة على حسب السنیسسسن 
(نسق الحولینات ) مع عدم الاخلال برواية الحادثة الو‌احدة التی جل ساءت 


مقطعة فى سنة و احدة»وحرص کذلك على حفظ التوازن بين أجزاء تاریخسه 
المختلفة .كما بذل جهد ا. كبيرا فى مراعاة التوازن بين الاحد اث فس سى 
مختلف آنحاء العنالم. ات ۱ 

ویعتبر کتاب الکامل العمود .الفقری والمصدر الاساسی الذی اعتمسسد.. 


عليه هذا البحث »ءفلقد ووردت فيه معلومات غزيرة ومفصلة: عن فت رة 


٠ ۲۸/۳ ابن خلكان + وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر نفس المصدر السابق »البتان العرينى : مورخو الحروب الصليبية 
ص ۰۲۰۵۰۲۰ »ابن الاثیر ٠‏ التاريخ الباهر ءمقدمة المحقق ص ۱۵ 4 
سعيد عاشور + بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص ۲۹۹ + . 

(۳) البان العرینی : مورخو الحروب الصليبية ص5١؟ءعبد‏ العزیز سالم. 
التاریخ و المورخون العرب ص ۱۰۳.سعید عاشور + بحوث ودر‌اسات فى 
تاريخ العصور الوسطی ص ۰۳۰۳۹۹ ۰ . 


) ۱۵ ( 


الحروب الصليبية والب‌اطنية لم ترد بهذا الشکل فی أى مصدر آخسسسر 
وحرص ابن الآثير کعادته فى کتابه على اعطاء الصورة الکاملة. عن الحدث 
الذى يتكلم عنه بحيث يعطى القارى* صورة متكاملة عن ذلك الحدث ۰ فحين 
تكلم عن أمر السلطان بركيارق فى قتل الباطنية عرف من هم الباطنيةة. 
وماهو آملهم »ثم تحدث عن آول ابتداء آمرهم»وکیف ظهروا واشتهرواء .شم 
تكلم عن سبب قتلهم فقال + " فى هذه السنة آمر السلطان بركيارق بقل 
الباطنية وهم الاسماعيلية وهم الذين کانوا قديما يسمون القرامضةة. 
ونحن نبتدىء بأول آمرهم الآن ثم e‏ ۰ 

واستفاد البحث أيضا من كتاب الکامل لابن الأثير فى تحديد مناطلق 
نفوذ الحركة النزارية الباطنية فى بلاد فارس »فذكر عددا لابآس‌ نه. 
من قلاعهم وحصونهم وكيفية استيلائهم على هذه القلاع و الحصون »وکان یعرف 
آحیانا بهذه القلاع من يث الموقع ءوکیف بنیت ومن الذی بناها وكيف 
آلت الى الباطنية فکانت معلوماته فى ذلك دقيقة ١‏ 

وآفاد كتاب الكامل لابن الاثير البحث فى تحدید .أسماء القلاادة 
والوزرا* والعلماء والسلاطين الذين اغتالتهم الباطنية »فذكر طرقهم 
وأسلوبهم فى ذلك »ويعتبر كتاب الكامل الكتاب الوحيد الذى آتی على 
ذکر آکبر عدد من أسماء الرجال الذين افتالتهم الباطنية وشرح كيفية 
وقوع عملية الاغتیال و وعند الحديث عن دور الباطنية فى افسسساد . 
المجتمع الاسلامی آمدنا ابن الاثیر بمعلومات دقيقة وهامة عن ذلك »وذکر 


لنا صورا تاريخية عما كان یفعله هؤلاء القوم بآفراد المجتمع الاسلامسی 


(۱) انظر ابن الاثير : الكامل ۳۱۳/۱۰ ۰ . 
(۲) انظر نفس المصدر السابق ۳۱۵/۱۰ ب ۳۱۹ ۰ 
(۳) انظر تفصیلات ذلك فى المبحث الشانی من الفصل الشالت ۰ 


وكيف كانوا ينشرون الرعب والخوف بين التاس حتى أصبح الوواحن ياسع . 
ایستطیع أن ینفرد بنفسه وحيدا. ماشيا فى الطريق “وكعادة ابن وین فی 
ابر از المادة. التاريخية فى عبارات قصيرةذ ات أسلوب بسیط و اضح > وض 
ذلك المعنی فى عبارات ابتد؟ فییها الحدیث عما يريد ذکره عن ماکان يفعله. 
الباطنية فى المجتمع الاسلامى »و أمثلة. ذلك كثيرة منها . " لما عمت هذه 
المصيبة الناس بآصبهان » آذن الله تعالى فى هتك أستارهم و الا تق سام 
منهم " ," وشاعت الغارة فى تلك النو احی “و آکشرو ا القتل فى آھلہے۔ 
والنهب لآموالهم »والسبى و ۱ 

كما و آمدتا ابن الاثير بمعلومات هامة عن الجهون التى يذلام دا 
القادة. والحكام المسلمين للفتك بالباطنية وقتلهم ومحاولة. تقليس سسس ص 
خطرهم ومنعهم من التوسع على حساب مناطق أهل السنة أو الاستيلاه عل 
مزيد من القلاع والحصون .فأشار الى جهود كل و وق ر 
وسنجر وتحمود فى جهادهم ضد الباطنية ومحاولاتهم المستمرة لستصفي تس سسم. 
من المجتمع الاسلامی »و المعارك التی خاضوها شدهم. .. و آشار كذلك السسسی 
جهود كل من الدولة. الغورية والدولة: الخوارزمية فى هذا المجال . ٠‏ 

آما كتاب التاريخ الباهر فى الدولة: الاتابكية لابن الأثيرءفدذهقك دن . 
خصصه لتتارييخ الآسرة الزنكية »والدولة. التى آسوها فى الموصل على ي . 
عماد .الدین زنگی »فبد ‏ بسرد أخبار الدوئة. بد1 بقسيم الدولة. آقسنقر. 
والد. عماد الدين زنكى »فذكر صلته بالسلطان السلجوقی ملکشاه وت و 
على حلب من قبله»ثم ذکر مقتل قسيم الدولة. سنة ۷٣٤ھ‏ ,ثم تخاول انار 
عماد .الدین زنکی وجهاده. فد لصلیبیین حتی وفانه سنة ۱ء وه “شم تحسدن 


(۱) انظر أبن الاثير : الكامل ۴ — 10 — ۳۲ ۰ 
(۲) انظر نفس المصدر. السابق ۰ ۷ ۰ 


عن آخبار نور الدين محمود بن عماد .الدین زنكى وجهوده الجبارة فى 
جهاده. ضد الصليبيين »وبين ماقام به من عمل متواصل من أجل توحيتك. 
القوى الاسلامية فى الشام ومصر من أجل الوقوف فى وجه الصليبيين »فذگر 
استیلا*ه على حلب بعد وفاة آبیه »ءودمشق سنة ٩هه‏ ومصر سنة هه و الموصل 
سنة بت ۱ ۱ 

ولقد .آفاد البحث من کتاب التاريخ البناهر عند دراسة جهود نور 
الدین محمود فى ضم مصر الى صف آهل السنة وادخالها فى الجبهة الاسلامية. 
الموحدة. ضد .الصلیبیین »فآشار الى الحملات العسكرية المتوالية التتى ' 
بعثها بقيادة قائده آسد الدین شیرکوه وابن آخیه صلاح الدین الایویسسی 
وبين كيف استطاعا فى النهایة اسقاط الدولة الفاطمية الشيعية واعادة 
مصر الى صف آهل الستة »وضم جهود مصر مع جهود الشام فى الجهاد سس 
الصليبيين ٠‏ : 

ومن المصادن الاميلة التى اعتمد علييها موضوع البحث کتاب ذيل 
تاريخ دمشق لمولفه آبی يعلى حمزة بن على بن آسد التمیمی المعروف باين 
القلانسی والمتوفى عام وووه »وینتمی ابن القلانسی الى آحد الاسر 
الدمشقية الشهيرة والتى كانت رئاسة دمشق لبعض رجالها ومنهم المسؤورخ 
ابن القلانسى ءفتلقى ابن القلانسی تعلیمه فى دمشق فدرس الآدب والحديكثتث 
والحساب واللغة الفارسية »وتولی ابن القلانسی العديد من المناص سسب 
الادارية فى دولة ظهیر الدین طفتگین و آولاده من بعده »فآصیح ركيسا لدمشق 
مرتین »حيث راس دیوان الرساغل ودیوان الخراج 2فأتيح بذلك لابن القلانسی 
عن طریق الوشافق المحفوظة بتلك الدواوین على الاطلاع على کثیر مسن 


)1( ابن الاثير 5 التاريخ الباهرءمقدمة المحقق ص ۵ س ١"‏ سعید عاشور ۰ 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص۳۹1 . . 


) ۱۸ ( 


آسرار السياسة فى دمشق وبلاد الشام خلال فترة حکمه النتی تز‌امنت مع قدوم 
)1( 
الغزو [ لصلیبی لبلاد الشام و 
جعل ابن القلانسى كتابه ذيل تاريخ دمشق »ذيلا على كتاب السطعورخ 


المشهور هلال الصابىء الذى ينتهى به عند حوادث سنة ۸4٤٤ه‏ و آنهاه السسسی 


عام ۵۵ه۵ه وهی السنة التى توفى فيها ابن القلانسی »وكتاب ذيل تاریسخ 
دمشق من كتب التاريخ المحلى ءفلقد خصصه ابن القلانسی لتدوين تاریسسخ 


)۲( 
فى التاريخ المحلى فى بلاد الشام . . 


وجاءت آهمية کتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسی فى أنه آمدنسسا. 
بمعلومات قيمة ونادرة عن الباطنية والدور الذى قامت به فى دمشق 
خاصة وبلاد .الشام عامة »فجاء ابن القلانسى بمعلومات هامة ودقيقة عن 
الب‌اطنية لم نجدها فى آی مصدر آخر »فذکر أول ابتداء أمرهم فى 
الشام و استفحال آمرهم فى دمشق وماكان من تاج الملوك بورى صاحبه سا 
بعد ذلك فى التنکیل بهم وقتلهم وتخلیص البلد من نفوذهم بعد أن أشاعوا 
الرعب والخوف بين أهلها.وتحدث كذلك عن جهود تاج الملوك بوری فى 
جهاده. ضد oT‏ 

كما و آفاد كتاب ذيل تاريخ دمشق البحث فى ذكر معلومات قيمة عن 


ماکان بين طغتکین آتابك دمشق و الدولة: الفاطمية من تفاهم واتفاق على 


)4( 
. الجهاد ضد .الطیبیین ءوتکلم آیضا عن جهود ظهیر الدین طغتكين فى 


(۱) ابن العماد . شذرات الذهب ۱۷/6 ءشاکر مصطفی ١‏ التاریخ العربسسی 
والمورخون ۲۳۷/۲ البتاز العرینی ۰ مورخو الحروب الصليبية ص ۱۹۲ ۰ . 

(۲) عبد العزیز سالم : التاریخ والمورخون العرب ص ۱۱۰ ۰ . 

(۳) انظر ابن القلانسی ٠.‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۵۰ وهابعدها ۰ . 

۰ ۲۹۱۰۲۹۰۰۲۰۰۲۳۱ انظر نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 


) ۱٩ ( 


)۱( 
المحافظة على مديئة صور من سقوطها فى ايدى الصلیبیین والدفاع عنه سا 


وذكر أخبار الحملات العسكرية الفاطمية المتكررة التى آرسلتها الدولة. 
الفاطمية لمقاومة EE‏ 

ومما أفاد ابن القلانسی البحث فيه أنه أتى على ذكر عدد لابآسبہه. 
من أسماء القادة المسلمين الذين هبوا للجهاد ضد الصليبيين وعملو! على 
توحيد صفوف المسلمين واغتالتهم يد الباطنية »وعرقلة: جهودهم فى ذلك 
آمشال جناح الدولة. حسين صاحب حمص و الآمير مودود صاحب 0000 

ومن المصادر التی استفاد منها البحث کتاب اتعاظ الحنفا لمولفسسه. 
تقی الدين آحمد بن على المقریزی المتوفی سنة مه »ولد المقريزى فى 
حارة برجوان بالقاهرة رولف و شمن الى آسرة أصلها من مدینش تة. 
بعلبك. احدی مدن لبنان الحالية وكانت هذه الاسرة تسكن فى حسارة 
المقارزة بمدينة بعلبك ۰ نشا المقریزی فى القاهرة وتتلمذ على عسدد 
من الشيوخ فحفظ القرآن ودرس الفقه والحديث والتفسير والتاريخ »وتآشسر 
الى حد بعید بأستاذه المؤرخ الكبير عبدالرحمن بن خلدون الذى تتلمسسذ 
على يده. لیفع سنوات أثناء اقامته فى القاهرة وتوليه قضاء المالكيةة:. 
بهاءوالى جانب ذلك اشتغل المقريزى بعدد من الوظاثف الحکومسسة 
فعمل آولا موقعا بديوان الانشاء ثم قاضيا ثم اشتغل بالتدريس مدرس-ا. 
للحديث »ءوولی الحسبة فى القاهرة آکثر من مرة كان آولها سنة ۰۱ه ۰ 


3 
بتعیین من السلطان المملوکی برقوق (۷۹۲ د ۸۰۱ه) ۰ 


(۱) انظر نفس المصدر السابق ص ۳۰۰۰۲۹۱۶۲۹۰ . . 

(۲) انظر نفس المصدر السایق ص ۲۲۹۰۲۲۷ ء ٠‏ 

(؟) انظر نفس المصدر السابق ص ۰۳۳۱۰۳۱۵۰۲۵۱۸۲۳۰ ۳۱ ٠‏ . 

. السخاوی : الضوء اللامع لاهل القرن التتاسع ۲۱/۲ - ۲۲ الشوگانسی‎ )٤( 
. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۸۰۰۷۹/۱ المقریسزی‎ 
: ۰ ۱۲۶۱۱/۱ اتعاظ الحنفا. مقدمة المحقق‎ 


وتآتى أهمية كتاب اتعاظ الحنفا للبحث کون المؤلف خصصه لتتاریسخ 
الدولة: الفاطمية »ءوجاء فيه بخلاصة ماكتبه المؤرخون الذين آرخسسوا 
للفاطميين ءولم يكن المقریزی فى منهج هذا الكتاب ناقلا وحسب »بل كان 
يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بينها وعرضهاءكما كان یخفع التصسوص 
للمقارنة والتحليل والنقد لاظهار ٠ E‏ 

وقد إستفاد البحث من كتاب اتعاظ الحنفا عند الحديث عن الانقسام 
الذی حدث فى المذهب الاسماعیلی اثر وفاة الخليفة المستنصر بالا ۳ 
الفاطمی عام ۸۷ه بين نزارية ومستعلية »ءوالنزاع الذی حصل بين الأخوين 
نزار و آحمد .المستعلی حول الخلافة ءودور الوزیر الافضل آمیر الجيوش فى 
ذلك »وکیف ساند .آحمد .المستعلی و آخذ له البیعة من الأمراء وکبار رجسال 
الدولة وتثبیته فى كرس الخلافة »و الننهايية التى سار اليها نزار ومن 
سانده. ٠‏ كما و آمدنا الکتاب بمعلومات عن زيارة الحسن بن الصباح زعیسسم 
الباطنية الى مصر ومقابلته للخليفة المستنصر و استثذ انه فى اقامسةة. 
الدعوة له ببلاد خراسان وغیرها من بلاد .المشرق »ومعرفته أن الامسام 
بعده هو ابنه. الأكبر توان ین سآله من امامی بعدك قال ابنی ی ۱ 

و آفاد الكتاب البحث آیضا فى معرفة جهود الوزیر الاففل فى جهساده. 
ضد .الصليبيين والحملات السكرية المتوالية التى كان يرسلها الى الشام 
لمحاربة الصليبيين »وبين جهود الملك نور الدين محمود لاعادة مصر الى 
المذهب السنى والمحافظة علينها من وقوعها فى أيدى الصليبيين وجهلود. 
آسد الدين شیرکوه وصلاح الدين الأيوبى فى ذلك »و المر اسلات التى تمت بين 


الوزير القاطمى شاور والطیبیین للاستعائة بهم على شب رکوهوصلاح الدين 


. ۰ ۲۹/۱ المقريزى . اتعاظ الحنفاءمقدمة المحقق‎ )١( 
. ۰ ۱۲۳۰۳۲۰۳۱۰۳۰ (؟) انظر مایلی ,۽ ص‎ 


(۲ ( 


وطردهم من مصر »الى أن انتهى الامر بقتل شاور وتولى شيركوه السوزارة 


فخ مس ثم صلاح الدين الذى أسقط الدولة الفاطمية و آنهی وجوده ا 
١‏ 
فى مصر ٠‏ . 


ويعتبر كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين لأبى شامة من المصادر 
الهامة لموضوع البحث »و آبو شامة هو عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم 


ابن عشمان بن محمد المقدسی الشافعی توفی سنة 0ه وكان آبو شام تل ة 


من کبار الفقهاء و المحدتین »ر اسخ العلم فى القر 2۶۱ والنحو و اللغنسسستة: 
والخط »ءبالاضافة الى التاريخ »كما كان واسع الاطلاع وعلی صداقة كبيرة 


0( 
بالعلماء المعاصرين له + . 


وتاتی أهمية کناب الروضتين لآبى شامة الى أنه آرخ فيه لبطلیسن 
من آبطال الحروب الصليبية ءوهما ١‏ نور الدين ءوصلاح الدیین »وسار 
آبو شامة فى كتابة هذا الکتاب على طريقة السنین »كما و آن بعض المصادر 
التى اعتمد علیها آبو شامة فى کتابة هذا الکتاب ضاشعة ومفقودة وهسذا 
ما أعطى کتابه قيمة هامة ءوبالاضافة الى ذلك استند .آبو شامة فى كتابة 
تاریخه هذا على الوشاشق الرسمية »و المستند ات الموثوق بها »فكان لدبیسسه: 
مایزید على ۲۰۱ وثيقة »وثق بها آحد اث تاریخه وهذا ما أعطى کنشایسه 
)۳( 
قيمة آخری ٠‏ 


ويعتبر كتاب الروضتين سجلا حافلا للدولة النورية ومصدر! هاما 


للدولة الأيوبية »ولقد .آمد البحث بمعلومات قيمة عند درا 


)۱( انظر مایلی ۰ ض*55215[215 ١70415541554154‏ * 

(۲) السبکی ۰ طبقات الشافعية الگبری ۰۱7۷۰۱۲۰۱۲۵/۸شاکر مصطفی التاریخ 
العربى و المورخون ۲ أحمد بدوی ٠‏ الحياة العقلية فى عصسر 
الحروب الصليبية ص ۲۷۲۱۰۲۷۵ ۰ . 

(*) شاکر مصطفی ١‏ التاریخ العربی والمورخون ۲۱۷/۲ ۰ . 


( ۲۲ [( 


دور نور الدین محمود فى ضم مصر الى الجبهة الاسلامية وحملاته المتکسررة 
عليهاءكما بين جهود نور الدین محمود فى جهاده. ضد .الصلیبیین ومابذلسه. 
من جهد فى توحید .القوی الاسلامية لمو اجهة الصلیبیین »كما و آمدنا بقائمة. 
من أسماء القادة. و الخلفا + وبعض الشخصیات التى اغتالتها بيد ی 

ومن المصادر الأصيلة الأخرى التی آفاذت البحث کتاب مفرج الككسروب 
فى آخبار بنی آیوب لمولفه جمال الدین آبو عبد الله بن محمد بن سالسنسسم. 
ابن نصر الله بن و اصل الحموی الشافعی المتوفی سئة ۵1٩۹۷‏ ۰ . 

ولد .ابن و اصل فى حماه سنة ۲۰6ه وبها تعلم وتآدب »فدرس الفقسه ۱ 
على مذهب الشافعی ودرس الأصول ءوالحدیث ءوعلم: الکلام ءوالنحسسسو 
و العروض »و القو افی »و الآدب »و التتاريخ »و الفلسفة »و المنطق والهتدسة 
و الهيثة »و الطب »وقیل أنه كان بشتغل فى ثلائین ۱ 

وتاتى آهمية کتاب ابن واصل الى أنه آرخ للدولة الأيوبية کلسنسا 
من نشأتها حتی سقوطها سواء فى مصر أو الشام .كما و آن ابن و اصل عمل 
فى سلك حکومة السلطان المملوكى الظاهر ركن الدین بیبرس (1۵۸ - 5للاه) > 
الذی آرسله. فى سفارة الى منفرد بن فردريك الشانی ملك صقلية و امبر اطور 
الدولة. الرومانية المقدسة ءوعند عودنه عین قاض قضاة حماة ومدرسا 29 
كل ذلك آتاح لابن و اصل معاينة كثير من الاحد اث و التفصیل فى بعضها مما 
آغفله: المورخون بحکم اتصاله الوثیق برجال الحکم فى عصره وتقلبه 


فى الوظائف الحكومية الگبری ۰ . 


(۱) انظر مایلی . ص ۱2۵ - ۱66ص ۰۱۱۹۰۵۹۰6۰ ۰۲۰۱۰۱۹۸۰۱۹۲۰۱۸2 ۰ . 

(۲( ابن العماد .۰ شذرات الذهب ۰۳۸/۵ آحمد بدوی ١‏ الحياة العقلبة فى 
عصر الحروب الصليبية ص »محمد كرد على : خطط الشام /۳۸:محمسد. . 
جمال الدين سرور ۰ دولة. الظاهر بيبرس فى مصر ص ۵71 ٠‏ . 

(۳) احمد بدوى ٠‏ الحياة العقلية فى عصر الحروب الطيبية ص ۲۸۱۰۲۸۰ ۰ . 


) ۲۳ ( 


و آفاد کتاب مفرج الکروب البحث فى التعرف على مر احل الصراع السنذی 
كان بين نور الدين محمود والصليبيين على مصر »وتطلع کل منهما للاستیلا* 
علیها »و آبرز لتنا دور القاقد آسد .الدین شیرکوه فى الاستیلاء على مهس 
وتصمیمه على ذلك »واستمد البحث من هذا الکتاب معلومات طيبة عدن 
المر اسلات التی كانت بين الصلیبیین والوزیر شاور والحروب التی خاضوهسا. 
ضد شیرکوه للتخلص منه ومن جيشه »وآشار آیضا الى استنجاد الخليفةة. 
العافضد بنور الدین محمود للتخلص من خطر شاور والص ی 

آما کتاب التاریخ الصالحی لابن و اصل فهو فى التاريخ العالم و آلفسه. 
ابن واصل للملك الصالح آیوب »و الکتاب لایزال مخطوط الى الآن »ولقد .استفاد . 
البحث من هذا الکتاب فى التعرف على بعض أسماء القنادة. المسلمین الذين 
افتالتهم الب‌اطنية ءوعن كيفية استیلاشهم على قلعة الروذب‌ارد وغیرها ۰ . 

ومن المصادر المهمة لموضوع البحث کتاب فضاشح الب‌اطنية للامسام 
آبر حامد الغز الی المتوفی سشة ه.مه »و الغز‌الی أصله: من طوس وقدم الى 
نیسابور حيث تتلمذ على يدى امام الحرمین آبی المعالی الجوینئسسی 
فتخرج من عنده. فى مدة. قصيرة ءوصار من الاعیان المشار الییهم فى ذلك الوقت 
ولقی الامام الغز‌الی الوزیر السلجوقی نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالسخ 
فى الاقبال عليه »وفوض الوزیر اليه التدریس فى مدرسته النظامية ببغداك . 
و آخذ یلقی دروسه بهاءوقص الغزالى مكة المکرمة للحج ثم الشام ومکث فى 
دمشق مدة. یلقی الدروس فى جامعهاءثم قصد بيت المقدس ثم مصر و آقسام 


بالاسكندرية فترة من الزمن »وبرع الغز‌الی فى تصنیف الکتب فى عدة. فنسون 


(۱) انظر مایلی :+ ص ۰۱۵۰۶۰۱۹۰۱۷۰۱1 ۱۵۵۰۱۵8»۱0۳ ۰ 


) € ( 


فکتب فى الفقه و آصول الفقه وفی المنطق و الفلسفة »ورد على الفلاسفة 
فى عدة. رسال »وكتب فى التصوف والزهد ».وفی علوم شتی الى أن لزم بيته. 
فى وطنه طوس وو اظب على وظائف الخیر من ختم القر آن ومجالسة آهسل 
القلوب و القعود للتدریس الى أن انتقل الى ده ۱ 

و الغز الی من العلما + الذین نافحوا عن مذهب آهل السنة آمسام 
الخطر الباطنی ءفكان رحمه الله على وعی تام بخطرهم على الاسلام ءولهذا 
كان هجومه علیهم عنیفا مخلصا متحمساءفآلف كتابه فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية »وهدف الغفز‌الی من وراء تاليف وا الات ان 
هدفين : اظهار فضائح الب‌اطنية وهو آمر يتعلق بالعقيدة»وبيان فضاكل 
المستظهرية » ى خلافة المستظهر بالله العباسى وهو آمر يتعلق بالسياسسة 
ومن هنا جاءت تسمية الکتاب ب "المستظهری" فى "فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية" ۰ وفند الغزالى فى الكتاب آعمال الب‌اطنية ومعتقد اشهم. 
فى الالهيات و النبوات والامامة والقيامة والتكاليف الشرعية وفى التتأویل 
الباطتی »وانتهى باقامة البراهين الشرعية على أن الامام القائم بالحق 
والواجب على الخلق طاعته فى عصرنا هذا (عصر الغزالى) هو الام سام 
المستظهر 08 : 

ولقد .آفاد كتاب فضائح الباطنية البحث فى معرفة أساليب الباطنية 
فى الدعوة لمذهبهم وماهى الحيل التى يستخدمونها للتدرج مع المدع وق 


لادخاله. فى مذهبهم ء وکیف يخدعونه فى ذلك »وبين لنا بطلان مذهب هط كؤلاء 


(۱) ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان ۲۱۸۶۲۱۷۰۲۱۲/6السیکی . طبق سات 
الشافعية الکبری /۸۹۰۸۸ ۰ . 

(۲) الغزالى + فضاقح الباطنية ءمقدمة المحقق »صح »ى ءشاکر مصطفسی 
التاريخ العربی و المذرخون ۲/۱ ۳۳۰۳ ۰ . 


( ۲۰ ( 


)1( 
فرد معرفة حيل هؤلاء القوم حتى ينجو من خطرهم ٠‏ . 


ومن كتب التراجم التى استفاد منها البحث »کتاب وفيات الأعيان 
وآنباءأبناء الزمان .لمولفه أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكقع ان 


البرمكى الشافعى المتوفى سنة ۸۱ ه ءوولد ابن خلكان فى مدينة اريعل 
من أعمال الموصل عام م٠5ه‏ »ءونشاً بها حيث تفقه على والده فيهاءثم انتقل 
بعد موت أبيه الى الموصل و آخذ يتنقل فى البلاد حتى صار فقيها آديباا 
مؤرخًا واخباريا عارفا بآیام الئاس ءقدم. القاهرة فعين بها تاقب سا 
لقاضى القضاة يوسف بن حسن السنجارى »وفی عهد السلطان المملوكى 
بيبرس (1۵۸ - ۱۷ه) عينه قاض قضاة الشام ثم عزل ثم عين مرة أخسرى 
ی 

ویعتبر کتاب وفیات الأعيان لابن خلکان من الکتب الجلیلة؛وتاتسسی 
قيمة هذا الکتاب لموضوع البحث فى أنه احتوی على معلومات قيمة فسسسی 
التتاريخ وتر اجم الشخصیات »فهو من آهم المصادن فى التر اجم ولاسیمسسا 
۰ أن كثيرا من الکتب التی آلفت قبله. واعتمد علیها ابن خلکان فى تاليف 
هذا الکتاب فقد »ويتميز کتاب وفیات الاعیان بأنه مرتب فى ضبط ااعسسلام 
و آسماء البقاع والبلدان وتحقیق الحو ادث وترتیب التر اجم حسب حسروف 
المعجم فهو بسهل على الباحث عملية البحث عما پرید »و اجتنهد ابن خلكان 


فى تحری الحقاشق بعین نافذة فى لغة سليمة بسیطة »وعنی کذلك آشد العناية 


(۱) انظر مایلی : ص ٩44٤4۸٤۷٤1٤0٤)‏ ۰ . 


(۲) السبگی ۰ طبقات الشافعية الکبری ۳۳/۸ السیوطی + حسن المحاضرة فى 
تاريخ مصر و القاهرة ۰۵۵۵/۱ ابن شاگر + فوات الوفیات ۲۱ امد 
بدوى + الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص ۲۷۹۰۲۷۸ ۰ . 


( 1 ( 


(1) 


بتحقيق سنة وفاة كل مترجم »ومن أجل ذلك سمى كتاب وفيات الأعيان + . 

ولقد آفاد البحث من کتاب وفيات الأعيان فأمده بمعلومات قيمة عند 
الحديث عن خلفاء الدولة الفاطمية أكمة المستعلية ءفبین لنا حال كل 
خليفة منهم وما الدور الذى قام به تجاه المذهب واتجاه سياسة ا 
وأمد كتاب وفیات الأعيان البحث بمعلومات هامة عن مراحل الصراع بين 
قوات شيركوه قاشد نور الدين من جهة والوزير الفاطمى شاور والصليبيين 
من جهة آخری للاستيلاء على 0 وكذلك آفاد فى معرفة المراسلات التسسی 
تق من شدي الف اة معان فى السام ودين ١‏ ای طلم التحصصين . 
وماکان بینهما من عداء وتوعد کل منهما نك : 

ومن الموسوعات الهامة التی آمدت البحث بمعلومات قيمة موسوعسة 
ابن على بن آحمد »توفى سنة ۸۲۱ه ءوولد .القلقشندی فى بلدة. قلقشندة. 
من آعمال القليوبية بمصر سنة ٦۷0د‏ ءوطلب العلوم الشرعية کعادة 
العلماء فى عصره از ی الفقه و اللغة العنربية و آد ابها »و آجیز من قبل 

o 


عدة. شیوخ کار فى عصره + 


(۱) آحمد بدوی : الحياة العقلبة فى عصر الحروب الصليبية ص ۲۰۸ ۰ 
محمد جمال الدین سرور ١‏ دولة: الظاهر بیبرس فى هصر ص ۱۵1+عمر رضا 
کحالة. ۰ التاریخ و الجغر افية فى العصور الاسلامیة ص ۷۲ ٠‏ . 

(۲) ابن خلکنان : وفیات الأعبيان ۱۷۹/۱ ومابعدها ۰۹۳۰1٩۲۰۲۳۲۷۰۲۲۲۱۰۱۱۰/۳‏ 
۵ + . 

(۳) انظر نفس المصدر السابق ۱۳۹/۷ ومابعدها ٠‏ . 

. ۱۸۷۰۱۸۱/۵ انظر نفس المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) السخاوی + الضوء اللامع لاهل القرن التاسع :۰۷/۲ القلقشندی : مبح 

الأعشى ءمقدمة الناشر ۲۱۲۰/۱ آحمد عزت عبد الکريم ١‏ آبو العیساس 
القلقشندی وکتابه صبح الاعشی ص ۱ ۰ . 


۲۷ ( 


وتعتبر موسوعة القلقشندی المسماة صبح الاعشی فى صناعة الانشا من 
آهم الموسوعات نها تحتوی على مختلف آنواع المعرفة ءوحفظ لت سسا 


القلقشندی فى موسوعته الكثير من الوشاشق الرسمية و المر اسلات السياسيةة. 


و التتقالید و المناشیر و التو اقیع و آشبع کتابه بالمكاتبات الديوائيمة 


الاسلامى ءوذلك بحکم اشتغاله. فى دیوان الانشاء وتوليه رشاسته مرتین فسى 
)۱( 
عهد .السلطان المملوکی برقوق (۷۹۲ - ۸۰۱ه) ٠‏ 


ویمتاز القلقشندی فى کتابه هذا بأنه لم يورد فيه الا الوثائسسق 
والرسائل التى يعتقد بصحتهاءوالتى نقلها من المكاتبات الرسمية التسسی 
كانت تقع تحت يده. بحكم وظيفته كاتبا للانشاءءفلقد كانت تلك الوث كلق 
والمراسلات متيسرة له الاطلاع عليهاءفنقل منها ما استوثق من صحتسه 
فترك لنا معلومات قيمة وهامة فى موسوعته صبح الأعشى لعصور سبقته 
ولعصره الذى RE‏ 

وعند دراسة مناطق نفوذ الحركة النز‌ارية فى بلاد الشام آمدنسبا 
کاب صبح الاعشی بمعلومات قيمة عن آسما؛ قلاع الباطنية هناك وعرف بها 
PE‏ كما و آفاد فى التعرف على بعض تعاليم و آفکار الحركة 
النزارية وكذلك المستعلية »وعرف أيضا ببعض أقوال ا 05 


آما من حيث المراجع الحديثة ءفانی قد رجعت الى عدد لابآس يبس سه 


)١(‏ آخمد عزت عبدالكريم : آبو العباس القلقشندی وکتابه صبح الأعشضى 
ص ۱۲۱۰۱۵»محمد عبد الله. عنان : مورخو مصر الاسلامية ص ۷۸ + . 

(۲) انظر نفس المرجع السابق ص ۲۷۰۲۰۱۲ ۰ . 

(۳) انظر مایلی + ص ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۱۱۰۰۰۵ ۰ 

2.٠ ۸۷۰۸۱۰۸۵۰۷۱۰۹ انظر مایلی ؛ ص‎ )٤( 


) ۲۸ ( 


ولا آری من الفاشدة. ذکرها هنا »بل تکفی الاشارة الیها فى الفهرس العام 
فى نهاية البحث ٠‏ . 

ومما ينبغى الاشارة اليه فى هذا المقام »آننی اكتفيت بذكر اسم 
المؤلف والكتاب فقط فى هوامش الرسالة: ءولم آتعرض الى المعلومات 
الأخرى نظرا لذكرها فى فهرس المصادر فى النهاية وذلك تحاشيا للاطالة 
ولكون الرجوع للفهرس بعد معرفة اسم المؤلف آيسر من البحث عنه فى 
صفحات الرسالة,لأن المعلومات فى هذه الحالة لاتذكر الا مرة واحدة 


وفى آول ذكر له ۰ . 


الفص لالأول ٠‏ 
ررا ر اهالت رذن رز ليع 


ونرد + الات الوا مء على الاهة ومْصائص را 
اناري ا لش اويم ) - المستعليع الفا ميوت) 
اص رر - الرروذ 

للع لای ۰ مناطی‌نفوز هزها رابت 

رلو الال : عرزقه قن كار ,المي برقل لنة ٠‏ 
ور رل ' الول لفان بيرم اليزا ري وال لے 


المبحث الأول 


الحركات المتواجدةعلى الساحةوخصائصها 


النزارية هی احدى الحركات البناطنية التى ظهرت فى أواخر القسرن 
الخامس الهجرى وهی تنسب الى نزار بن المستتصر بالله. أبوتميم معد 
الخليفة الفاطمى »حیث شرع المستنصر قبيل وفاته سنة ۵۸۷ فى أخلذ 
البيعة لابنه الأكبر نزار حسبما تقتضيه التعاليم الاسماعيلية »سس 
أن الوزير الأفضل شاهنشاه ابن آمیر الجيوش بدر الجمالى تقاعد عن ذلك 
ودافع المستنصر من يوم الى يوم حتى مات ا ۱ 

وكان الحسن بن الصباح رئيس هذه الطاشفة الاسماعيلية قد قصد مصسر 
فى زى تاجر واجتمع بالمستنصر »وخاطبه 2 الدعوة له ببلاد العکجسم 

۲ 


بعد وفاة المستنصر الى عزل نزار وخلعه وبایع بالامامة لابن آختسسسه: 
(۳) 
آبی القاسم آحمد .آخو نزار الأصغر ولقبه بالمستعلی بالله: »ما سپسسسسپ 


عزل الأفضل لنزار فهو أن نزار خرج ذات يوم فى حياة آبیه المستت ۱ 


فاذا الافضل قد دخل دهليز القصر من باب الذهب ر اکبا فصاح به نزار ۰ 
انزل پا آرمنی يانجس ۰۰ فحقدها عليه الأفضل وصار كل منهمسا. یکره 


(۱) ابن تغری بردی : النجوم الن‌اهرة ۱۲/۵ المقریزی : اتعاظ الحنفسا 
۲۳ + . 

(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ۲۳۷/۱۰ ۰ . 

(۳) نفس المرجع السابق ۰۲۳۷/۱۰المقریزی : اتعاظ الحنفا ۱۲/۳ ۰ 


ا فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالأمراء والخواص وخوفهم من نزار 
و آشار عليهم بولاية آأخيه الصغير آبی القاسم آحمد فرضوا بذلك ويبايعوه 
ی ۱ 

آما نزار فانه لم برض بهذا الوفع وخرج من وقته هو و آخوه عبد اللسه 
وتوجهو! الى الاسکندرية خفية وکان الوالی بها ناصر الدولة: آفتکیسسن 
ا مماليك آمیر الجیوش بدر الجمالی والد الافضل فبایعه آفتکین 
هو و آهل الاسكندرية ولقب "بالمصطفى لدين e‏ 

علم الأفضل بذلك فغضب غضبا شديدا وعزم على محاربة نزار والتخلص 
منه فخرج فى أواخر المحرم من عام ۸۸ه بعساكره من القاهرة متجهبا 
الى الاسكندرية لمحارية نزار و آفتکین وهناك التقى الفريقان بظاهن 
الاسكندرية ود ارت بیینهما عدة. وقائع انكسر فيها الافضل فرجع هو ومن معله. 
الى القاهرة منهزماءفخرج نزار ونهب آکثر بلاد الوجه E‏ 

آخذ الأفضل يعد .العدة. لملاقاة نزار مرة آخرى واستطاع هذه المسرة 
استمالة. أكابر من انتمى الى نزار من العرب ووعدهم بالأموال والاقطاعلات 
ان هم تخلو] عنه ۰ وسار الى الاسكندرية بعساكره ود ارت بيتهم مع ركسسة 
بظاهر الاسكندرية اشهزم فيها نزار ومن معه ک ردي د اشا الاسكندريبة 
فحاصرهم الأفضل حصارا شديدا ومنع عنهم الميرة + . 


)١(‏ ابن الأشير ٠‏ الكامل ۲۳۸۰۲۳۷/۱۰ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة 
۵ المقريزى ۰ اتعاظ الحنفا ۰۱۲/۳ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان 
٠ ۷/۱‏ . 

(۲) ابن تغری بردی ۰ النجوم الز اهرة ۰۱6۲/۵ ابن الأثیر : الکامل ۰۲۳۸/۱۰ . 

(۳) ابن القلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۰۲۱۱۰۲۱۰ابن تغری بردی ٠+‏ النجوم 
الز اهرة ۱۳/۵ ۰ . 

. + ۱8۳/۵ الكامل ۰۲۳۸/۱۰ ابن تغری بردی + النجوم الز اهر8‎ ٠ ابن الأشثير‎ )٤( 

(ه) المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۱/۳ ابن تغری بردی + النجوم الن اهرة ۰۱68/۵ . 

5 نفس المصادر السايقة ٠‏ . 


۳۲ ( 


عندما اشتد .الحصار على من بالاسکندرية فعفت قوی نزار و آفتگیسسن 
ومن معهما من العساکر فخافا وطلبا الآمان من الافضل فآهنهما ودخسسسسل 
الأفضل الاسکندرية منتصرا ومالبث أن قيض على نزار و آفتکین و آرسهمسسا. 
الى مصر ءوتسلم المستعلی نزار فبنی عليه حاشطین وجعله. بینهما السسی 
آن 0 آفتکین فقد قنله. بعد ۱ ۱ 

وهكذا نری أن الدعوة الاسماعيلية قد انقسمت بعد وفاة المستنصسس 
بالله الخليفة الفاطمی الى فرقتین متناحرتین بينهما خصومات شدیسدة. 
فرقة آیدت امامة المستعلی فسموا بالمستعلية والتی سنتحدث عنها فیم. 
بعد وفرقة آیدت امامة نزار واعتبرته هو الامام الشرعی وسموا بالنزاريسة 
والتی نحن بصدد در استیها ۰ . 

ویعتبر الحسن بن الصباح هو المؤسس لهذه الفرقة لانه علم من 
المستنصر آثنا + وجوده فى مص أن الامام بعده. ابنه الأكبر نزار ولمس) 
علم يما أحدثه الوزیر الآفضل من تحویل الامامة من نزار الى آخیسسسسه. 
الاصغر المستعلی غضب لذلك و انتصر الحسن بن الصاح لنن ار و آصبح يدعو لله 
ولابناشه من بعده. ۰ وكان اعتناق الحسن بن الصباح للعقيدة النزاريةة. 


)۳( 
مؤذنا بتطور جديد فى تاريخ هذه الدعوة ۰ . 


(۱) تدعى المصادن النزارية بآن نزارا لم يمت حقيقة.وائما استتیسس 
وسيعود الی الظهور باعتباره المهدى المنتظر ۰ وهذا دجل ليس لسنسه 
أى سند تاریخی فكل المورخين والمصادر التاريخية يجمعون على أن 
المستعلى ۰ انظر ابن خلكان ۰ وفیات الأعیان 20۰/۲ الذهبی ١‏ العبسو. 
فى خبر من غبر ۳۷۱/۲ ۰ . 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الکامل ۰۲۳۸/۱۰ المقریزی + اتعاظ الحنفا ۱6/۳» این 
تغری بردی ۰ السنجوم الزاهرة ۱۵/۵ ۰ . 

(۳) حسن ابر اهیم حسن + تاريخ الاسلام السیاسی ۴۷۰/٤‏ ۰ . 


استطاع الحسن بن الصباح أن يستغل الدعوة النزارية خير استفسلال 
فآصاب نجاحا بعید المدى وتمكن من تأسيس دولة اسماعيلية فزيدة. مسسسین 
نوعها مكونة من عدة. قلاع وحصون متفرقة عرفت فى التاريخ بأسماء متعددة 
مثل . الدولة الاسماعيلية الشرقية »والدولة الاسماعيلية النزاري هة 
و البساطنية »و السبعية و التعليمية »و الحشاشون »و الملاحدة. والسفاك دون 
و آقام د اخل هذه القلاع و الحصون مجتمعات اسماعيلية بحنة بحیطها السسر 
ی 

و استطاع ابن الصباح بحيلة. جريكة أن یستولی على الحصن الجیلسسسی 
المنیع ا عش العقاب ) وذلك فى عام 9 حيث ارسل 
دعاته الى آهل القلاع و الحصون التی فى جنوب بحر قزوین فتمکن هس ولاء 
الدعاة من ادخال عدد. کبیر من سکان هذه القلاع و الحصون فى الدع وة 


الاسماعيلية ولاسیما طبقة الجند .۰ ولما آفلح دعانه فى تحویل جنود قلعة 


(۱) ابن خلدون , تاريخ ابن خلدون ۲۱/۵ ۰ الشهرستنانی :الملل والسنحسسل 
ص ۲۰ القلقشندی + صبح الاعشی ۱۲۰/۱ آحمد جلى + در اسق عن الفضلرق 
ص ۲۳۳ ۰ . 

(۲) قلعة حصينة من ناحية روزبار بين قزوين وبحر الخزر على قلسة جبسل 
وحولها وهاد لایمکن نصب المنجنیق علينها ولاالنشاب یبلغها »وهی گرسی 
ملك الاسماعيلية ءقیل ان بعض ملوك الدیلم آرسل عقابا للصید فتبعه 
حتى وصل موضع هذه القلعة فوجده موضعا حصینا فأمر ببنا؛ قلعة عليه 
وسماها اله آموت آی تعلیم العقاب بلسان الدیلم ۰ ومنهم من قال 
اسم القلعة بتاريخها لآنها بنيت فى سنة ست و آربعین و آربعمائسسة: 
وهی : م و ت ۰ انظر + القزوينى + آثار البلاد و آخبار العبسساد 
ص ۰۳۰۱ ابن الآثير + الگامل ۲۱۹/۱۰ + . 

() آبو الفدا . المختصر فى آخبار البشر ۰۲۰۰/۲ الشهرستانی : الملل 
و النحل ص ۰۲۰۳ ابن آبی الدم. الحموی + التاريخ المظفری ء مخطوطءورقة 
6۲ ابن و اصل : التاریخ الصالحی »مخطوطءورقة ۱۷۰آءکی لسترئج ٠‏ 
بلدان الخلافة الشرقية ص ۲۵۲ ۰ . 


آلموت الى المذهب الاسماعيلى آوعز الى دعاته أن يوجهوا اليه دعسوة 
لزيارتهم 2فوجهت اليه الدعوة بين مظاهر الفرح وذهب ابن الصباح الى 
القلعة متنكرا فأظهر الزهد ولبس المسح و انتحل اسما غير إسمه »ولم يعرفه 
آحد من آتباعه فى القلعة سوى الدعاة فقط»آما غير الدعاة فكان يتظاهر 
آمامهم بأنه ناشب عن ابن الصباح جاء لیتفقد آحو الهم قبل أن بزورهم 
ابن الصیاح ٠‏ . 

قضى ابن الصباح عدة آیام فى تنکره هذا وهو يدرس القلعة دراسة 


دقيقة ویتبین معالمها ویفحص حصونها و آحوال الئاس بها ,فلم سس سسا 


)۱ 
نظير مبلخ: معین من المال بتسلمه من حاکم مدینة الدامغان » وکان حاکسم.: 


الد امفان ممن دخل المذهب الاسماعیلی سرا ءوکان يآتمر باآوامر الد‌اعسی 
ابن الصباح سرا بالرغم من أنه كان من عمال السلاجقة. السنیین ,فلم 
يستطع: حاکم قلعة آلموت المقاومةعندما علم أن الجنود الذين كسان 
يعتمد علییهم آصبحوا! طوع ارادة. ابن الصباح ءلذلك سلم القلعة له 
ودعا فيها ابن الصباح باسم المستنصر بالله امام الاسماعيلية فى 2 ۱ 
منذ ذلك الحين أصبحت قلعة آلموت هی مركز الدولة التى كان ابسن 
الصباح یطمح الى تأسيسها ومقره الرشیسی الداشم الذى انطلق منه لتوسييع. 


رقعة دولته الجدیدف» ولقد ساعده. الحظ فى ذلك اذ مات ملكشاه السلطضسان 


. ٠ الدامفان : بلد کبیر بين الری ونیسابور »وهو قصبة قومس‎ )١( 
انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان ۳۳/۲ القزوینی : آئشسار‎ 
. ۰ ۳۷۵ البلاد و آخبار العباد ص‎ 
الکامل ۳۱۷/۱۰»محمد کامل حسين + طاشفة الاسماعيليبة‎ +١ ابن الأثير‎ )۲( 
. ۰ ص ۷۰ »مصطفى غالب . الشأشى الحميرى الحدسن بن الصباح ص 5ه‎ 


السلجوقى عام ۸۵عه عدو الاسماعيلية اللدود ومزقت آملاك السلنجوقیین من 
بعدهة»فضعفوا وهان آمرهم فى الوقت الذى اشتدت فيه شوكة a‏ 
واستطاع ابن الصباح أن يضم عدة. حصون وقلاع الى دولته الجديدة»فآصبحست 

له. مكات من الحصون والقلاع القوية فى آقالییم a‏ 
یی رم هذه الحصون و القلاع وجه ابن الصباح دعاة 
النز ارية نحو بلاد .الشام لنشر الدعوة النز ارية ومحاربة آهل السنة 
و السلاجقة والمستعلية والانتقام منهم ی 

بعد أن استتب الامر للحسن بن الصباح فى قلعة الموت باشر العمل 
فى وضع حجر الأساس للدولة: الكبيرة التی كان يطمح فى تآسیسها فبدآ فى 


تنظيم جماعته تنظيما محكما فائما على السرية التامة والطاعة العمياء 


(۱) الذهبى : العبر ۳۱۹/۲ + . 

(۲) رودبارد : ناحية من طسوح أصبهان تشتمل على قری كثيرة ۰ 
انظر ياقوت الحموی : المشترك وضعا و المفترق مقعا ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) قوهستان : تعریب كوهستان »بمعنی موفع الجبال ۰ و آکشر بلاد العجسم 
لایخلو عن موفع يقال له قوهستان ءوآما المشهور بهذا الاسم فأحسد. 
آطر افها متصل بنواحی هراة ثم يمتد فى الجبال طولا حتی یتصسسل 
بقرب نهاوند وهمذ ان هذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسم وهی 
جبیعها فى آیدی الملاحدة. من بنی الحسن بن الصباح ۰ 
ياقوث الحموی ۰ معجم البلدان 2۱7/۶ ۰ . 

)٤(‏ الطالقان : بلدتان احد اهما بخرسان بين مرو الروذ وبلخ »بینهس 
وبين مرو الروذ ثلاث مر احل»قال الاصطخری : آگیر مدينة بطخارسشسان 
طالقان »و الآخری بلدة. وکورة بين قزوين و آبهر وبها عدة قری يقساع 
علییها هذا الاسم ٠‏ . 
پاقوت الحموی ٠‏ معجم البلدان ٠ ۷٤1/٤‏ : 

(ه) القلقشندی ۰ صبح الأعشى ۱۲۰/۱:محمد کامل حسین ۰ طاشفة الاسماعيلية. 
ص ۷۱ »حسن ابر اهیم حسن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۰۱۷ ۰ . 

() حسن ابر اهیم حسن ١‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۹۷ ۰ 


بحيث يضمن لها البقاء ویدفع عنها خطن الأعداء فقسم جماعته السسی 


مراتب ودرجات وأهم هذه المراتب هى ٠‏ 
المرتبة الأولى . مرتبة شيخ الجبل ٠‏ 


الحسن بن الصباح يلقب نفسه بلقب رئيس الدعوة »ولاسيما بعد أن احتتل 
قلعة الموت فى عام “لمعيه ۰ كما اتخذ لقب مولانا وسیدنا وشيخ الجبغل 
وكان وحده هو الذى يعين الدعاة ويعزلهم »ءفاطلق عليه بعض الئاس لقسسب 
داعی الدعاةءوكان سلطانه لایحد ٠‏ یصدر آو امره من آلموت فیط یرت سسنسا. 


المتفانین فى الاخلاص للمذهب الاسماعیلی »ولم یجعل لمبد [. الور اش 
آی اعتبار ۰ كما تظاهر جماعنه بالتقشف والورع والمحافظة على الشريعة 


حتی انه قتل آحد آبنائه لاتهامه بشرب الخ ۰ 
حسی) a‏ يي 


المرتبة الشانية ٠‏ مرتبة کبار الدعاة , 


ولایتجاوز عدد. .آفر ادها ثلائة ممن يثق الحسن الصباح بهم ثقة تامة. 
#نه قسم العنالنم آقساما ثلائة + جعل على رآس‌کل قطر أو "بحر" واحسدا! 
من هؤلاء الدعاة الثلاثة »وهم آشبه بنظام آشمة المذ اهپ ٠‏ على أت سه 
لم يترك لهم شیشا من الحرية ءبل ظل الرآس المدبر و العقل المفکر ۰ ومسن 


آشهرهولاء الدعاة الکبار کیابزرك آمید »و السین القینی »و آبو طاهر ٠‏ . 


المرتبة الشالثة ۰ مرتبة الدعاة ۰ 


وهم آکثر عددا. من آفراد المرتبة الشانية ویتلقون آوامرهم مسن 


۲۷ ( 


رؤساء الدعوة فى الموت أو من کبار الدعاة فى الأقاليم الثلاثة »وكانوا!ا 
. يتلقون العلم فى مد ارس القاهرة آول الأمرءثم ينتقلون الى المسسوت 
لیتعلموا آسرار الدعوة ۰ وقد .اشترط الحسن الصباح فى الداعی أن يكون 
بارعا فى التشكيك »ماهرا! فى التلبیس لیخدعوا العامة ويدخلوهم فسسی 
عقیدنهم »وقد کون هؤلاء الدرجات العلیا ءوکانوا على علم بعقائد وأغراض 


وسياسة هذا النظام . 


المرتبة الر‌ابعة . مرتبة الرفاق , 


وكائوا على شىء من الالمام بأسرارهذا النظام ءیتولون تشقب 
الدعاة و اعد ادهم لمهمتهم ويتفانون فس المحافظة على المذهب » متسلسحیسن 


بأسلحة العا : من فقه ومنطة وفا ی 


المرتبة الخامسة ٠‏ الفداوية أو الفداغیون ٠‏ 


وهؤلاء کانو! يستخدمون فى قتل الأعداء غدراءويضحون بأنفسهم فداء 
لركيسهم »ولایشترط فى الفداوى أن يتعمق فى درراسة أسرار المذهب »انما 
يشترط فيه التفانی قى طاعة الرشیس والتضحية الى آبعد الحت مدن دوده . 
فأصبحوا آلات انتقام فتاكة »وخلفوا عصرا ملیشا بالخوف والفزع . وكائوا 
يتصفون بالشجاعة النادرة وحب المخاطرة والعزيمة التى لاتقهرءوالصب سر 
الذى لاينفد ويظل الواحد منهم يترقب الفرصة شهورا بل سنین للف“تك 
بعدوه.ويشترط فى الفداوى آیضا أن يكونوا من الشبان الأقوياء الذي سن 
يجيدون عدة. لغنات ۰ وكانوا يتلقون الأوامر والمهمات السرية الخطيرة من 
مركز الامام أو مقر نائبه فى قطره مباشرة ۰ وكانوا على ثلاث درجات ٠‏ 


اولا ١‏ الرفاق آو المقدمون ۰ وهم قادة. الجيش و الفد اوية » الذیسسن 


( ۳۸ ( 


يشرفون على تدریبهم ویسهرون على تنفیذ المهمات العسكرية و بسن 
العسگرية ۰ . 
ثانیا ۰ مرتبة الفد ائگیین : وهم الذین ينتقون بدقة من العناصمسر 
المخلصة المعروفة بالتضحية و الاقد ام و الشجاعة النادرة »والجسسسس و آة 
الخارقة » فیگلفون بالتضحیات الجسدية وبتنفیذ آوامر الامام أو ناشبه ٠‏ . 
ثالشا + المستجیبون ٠‏ وهم الذین یدخلون مد ارس الفدائية من سن 
مبكرة ویتلقون التدریب و التعلیم على آیدی کبار المتقدمین »ویسهسر 


على تدريبهم وتعليمهم الامام نفسه أو ناكبه "الشيخ" + 


المرتبة السادسة ٠‏ اللاصقون ٠‏ 


وهم ينتسبون الى الدعوة »ولکنهم ليبسو ! من الدعاة ولامن الفداوية 
انما يأخذون العهد على الناس دون أن يكون لهم حق نشر الدع سسوة 


ويأخذون العبهد على المستجيبين دون آن يتعمقوا فى فهم أصول المذهب. . 


المرتبة السايعة ۰ ا لمستجیبون ۰ 


وهم عامة الناس أو المومنون المبتدشون »لایعرفون الکثیر عسسن 


المذهب الاسماعیلی ۰ انما عملهم الرتگیسی زعزعة عقاشد الشاس »ويس سس ست 
)1( 
الذعر فى تفوسهم ٠‏ . 


>» ۷۲۰ مصطفى غالب + سنان راشد الدين " شيخ الجبل الثالث " ص إلا‎ )١( 
, الحركة الصليبية ۱ ۳ حسن ابر اهییم حس تيسن‎ ٠ سعيد عاشور‎ 
. ۰ ۲۷۳۰۲۷۲۰۲۷۹/ تاريخ الاسلام السياسى‎ 


۲۰۲۹ ( 


من هذا التنظیم بتبين لنا أن الفداوية هم آهم مر اتب هذا التنظیم. 
حيث كان یعول عليهم تنفیذ سياسة التنظیم العسكرية والتصدی لكل عدو 
يريد .أن ينال من الدولة: النزارية ءلذلك اهتم الحسن بن المسصب ا سساح 
بالفداوية اهتماما خاصا واختار عناصرها من الشبان الذين تت راوح 
. أعمارهم بين الثائية عشرة والعشرينءيختارهم من بين سكان الجبسسال 
المجاورة ممن ببدون ميلا الى المرانة والدربة العسكرية وتتجلى فيهم 
صفة الشجاعة والاقدام »وكذلك من آبناء الدعاة والمستجيبين المعروفين 
بغيرتهم للانساعيلية و استعد ادهم للتفحية فى سبيل مذهبهم »و آخذ فسسسی 
تدریب هولا* الشبان على الطاعة العمیا ۶ءوالایمان بکل مایقوله: لهسم 
ثم بث فيهم حب التفحية فى سبیل العقيدة. والامام »و آخذ پدریهم علسسسی 
استعمال الأسلحة المعروفة فى تلك الأبام ولاسیما الخناجر کذلك کیان 
یعلمهم كيف یخفون آمر آنفسهم و آمر من معهم ءبحیث لایبوح آحد بسسسسره 
أو سر الجماعة النتی ینتمی الینها فاذا قبض عليه آحد اعد ۶۱ فلا يبسوح 
بکلمة و احدةءبل يجب عليه أن یقتل نفسه قبل أن یضطر الى أن پتفسوه 
پیت وم دی 

الى جانب ذلك كان هؤلاء الفداعيون ملمین آحیانا ببعض اللغنسات 
الأجتبية حتی اللغنات الأوروبية فهولاء* هم الذین ندبوا لاغتیال المرکیسسن 
کور ا دی موتمرات Montferrat‏ ذه conrad‏ 
كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية بدرجة كافيةءوكانوا يحملون جوازات مرور 
باعتبارهم رهبانا مسیحیین خلال ستة آشهر يقضونها فى معسكر الصليبيين 


)) 


)۱( مارکو بولو ۰ رحلة: مارکو بولو ص ۲6" .محمد کامل حسین + طائة 3 
الاسماعيلية ص ۷۰۷۲ ۰ . 


(۲) ابن الاثیر ٠‏ الکامل ۷۹/۱۲ + . 


) ۰۰ ( 


یلیسه الحرس الخاص للقنادة. حتی يوهموا الجند بآنهم من الحرس الخاص 
ويغتالوا القناقد .الذی يريدون كما فعلوا فى محاولتهم لاغتیال القاكد.. 
المسلم: صلاح الدين الأيوبى حين دخلوا عليه فى خيمته وهم یلبسون تقس سس 
لباس الحرس الخاص بصلاح الدين فلم ينتبه لهم أحد وشرعوا فى تتفهيذ 
مهمتهم لكن الله. سلم بفضل الحيطة التتى كان عليها صلاح الدين اذ کان 
يلبس الدروع فلم تؤثر خناجرهم و فكان هؤلاء الفندائيون يقتلسون 
الأمير المسلم فى يوم الجمعة وفى المسجد فقتلو! الأمير مودود فسسسی 
المسجد بعد انتهاكه من صلاة الجمعة 10538 . وتقتلون الآمير المميعستتى 
أو الدوق فى يوم الأحد وفى آقدس الأماكن لديه وهی الكنيسة على مشهد مسن 
جماعة المصلين . فكان هؤلاء الفداعيين يعتقدون آن الموت فى سبي تل 
تحقيق آغراض الشيخ "الحسن بن الصباح" على هذه الصورة المروعة آشسرف 
ميتة ءوفیها توكيد لضمان السعادة ءحتی ان أمهات الفداشيين كن يبكين 
1ذ1 عاد الیهن آبناههن أحياء ی ۱ 

ولقد بلغت جرآة هؤلاء الفدائيين ذروتها حيث كان الو‌احد منهم يقتل 
نفسه طعنا بالخناجر أو يلقى بنفسه من على سور القلعة الشاهق لیسقسط 
متحطما فى الوادى اذا طلب منه امامه وشيخه ذلك ۰ فيروى أن السلطنان 
السلجوقى ملكشاه (0ه 4”5‏ وم6ه) بعث الى الحسن بن الصباح يدعوه الى 
الطاعة ويتهدده. ويتوعده. فقال لرسول السلطان السلجوقى الجو اب ماتسسراه 


ثم قال لجماعة وقوف بين يديه آرید .آن أنفذكم الى مولاكم فى حاجة فمسن 


.٠ ۲۹۳/۱۲ ابن الأشثير : الكامل ۰۳۰/۱۱ ابن كثير : البدايةوالنهاية‎ )١( 

(۲) آبو شامة ‏ الروفتین فى آخبار الدولتین ۲۷/۱الذهبی + دول الاسلام 
0/۲ * . 

(۲) حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الاسلام السياسى ۲۷٦٤۲۷٥/٤‏ ۰ . 


) ۱ ( 


ينهض لها فاشر أب كل منهم لذلك »فظن رسول السلطان آنها رسالة: يحملها 
لهم »فآومآ الى شاب منهم فقال له اقتل نفسك فجذب سکینا وضرب بسا 
"عنقه " فخر میتاءوقال لآخر ارم‌بنفسك من القلعة فآلقى نفسه فتقطع فى 
الوادى ثم التفت الى الرسول وقال : قل له عندی من هولا* عشرون ألفا 
هذا حد طاعتهم ۸ 

و استخدم الحسن بن الصباح کل مالدیه من مکر وحيلة ووسائل خسداع 
حتی ببقی هولاء الفد اوية طوع ارادته »فیروی الرحالة البندقی مارکوبولسنو 
أن شيخ الجبل "الحسن بن الصباح" آنشاً فى واد محصور بين جبلین شامخیسن 
بستانا فاخراءجمع فيه آشهی الشمر ات و آعطر النباتات وشید فيه قصطورا 
متنوعة الأحجام و الاشکال »زینت بزخارف من ذهب ءوملکت حجر اتها بالصسور 
الزاهية وبالآثاث المكسو ټأفخم ا و استخدمت آشابیسسسب 
مغيرة صممت فى هذه المبانى وبواسطتها كانت أنهار من خمر ولبن وعسسل 
وماء فرات تشاهد وهی تفيض فى كل اتجاه ۰ وكانت تسكن هذه القص ور 
حوريات رشيقات جميلات دربن حتى آنقن جميع فنون الغساء»ءوالتعب على 
جميع آنواع الآلات الموسيقية والرقص »كما آتقن بوجه خاص آفائين الغزل 
والاغراء والدلال ٠‏ وكن يشاهدن دوما وقد ارتدين آثمن الشياب وهن يتلاعبسن 
ويسلين آنفسهن فى الحديقة وماحوت من جواسق وسرادقات ۰ وجرت عسادهة 


شيخ الجبل "الحسن بن الصباح" بالتتحدث الى الفداوية يوميا فى موضوع 


)١(‏ سبط ابن الجوزى + مرآة الزمان »مخطوط ۱۳۰/ورقة ۱۳6 ابن واصل ؛ 
التاريخ الصالحى »مخطوط :ءورقة ۱۷۰ ب »ابن الجوزى : تلبيس ابليسس 
ص ۰۱۲۸ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۵۹/۱۲ ۰ . 

)۲( الدمقس . هو الديباج آو الحرير الأبيض أو القز ۰ الفیروز اباذى ٠‏ 
القاموس المحیط ۲۱۷/۲ ۰ . 


) ۲ ( 


الجنة التی بشر بها النبى صلی الله. عليه وسلم وعن قدرته هو على الانعام 
بالدخول الیها للمقربین وبعد حديث طویل يتم من خلاله التشویق الى الجنة 
ونعیمها بيأمر الحسن بن الصباح باعطاء الأفيون (الحشیش ) لعشرة آو اثنى 
عشر من هولاء الشبان "الفد اوية" فاذا صرعهم النوم فآصبحوا نصف موتى 
مر بحملهم الى ااجنحة العديدة للقصور المتناثرة فى البستان عفاذا 
استیقظو ا من حالة التخدیر»معقت حواسهم بما يروئه من أشياء ووجد كل 
واحد منهم نفسه محوطا بجواری فاتنات بغنین له ویلعبن بالالات ویستهویسن 


لبه وحواسه بأفتن آنواع المد اعبة و العناق »ويقدمن اليه آشهی اللحسوم 


و آفخر الخمور »ولایزلن به حتى بسکرءحتی يعتقد تماما آنه فی 
الفردوس ءفاذ ا انقفت بهم على تلك الحال أريعة یام أو خمسة دفو سوا 


بهم ثانية الى حالة: من النعاس وحملوا الى خارج البستان ۰ وعندما 
بیدخلون الى حضرة "شيخ الجبل" بسآلهم آین کانوا : فب‌جیبون : " فى 
الفردوس بففضل عطف سموکم" ۰ عندشذ یقول الرشئیس مخاطبا لهم . " لقد. 
وعدنا رسول الله. صلی الله عليه وسلم: وکان وعده حقاءبآن الجنة پرئه.ا 
عباد الله الصالحون الذين ید افعون عن مولاهم ءواذا آظهرتم اخلاصمسا 
فى طاعة آوامری فان ذلك المصیر السعید ينتظركم" ۰ حتى اذا سرت فیهمسم 
الحماسة بأقوال من هذا النوع »كان کل فزد فيهم يعد نفسه سعي دا 
حين يتلقى أوامر سيده. ويبدى توقه الى لقنا ۶ الموت فى خدمته ٠‏ . 

وكانت نتيجة هذا النظام »أنه متی جرؤ أى امیر مجاور أو بعیسسد 
على اثارة استياء هذا الركيس كان جزاؤه الموت على يد هولاء السفاكين 
المدربين ۰ ولم يكن أحد منهم يحس آدنی رهبة عند مخاطرته بفقد حیاتسه 
التى لم يكن لها عندهم وزن كبيرء ماتمكنوا من تنفيذ ار ادة. مولا هم سم. 


وبناء على هذا أصبح طغيانه موضع الرهبة والفزع فى جميع الأقصط ار 


) er ( 


(1) 


المجاورة »+ . 

آما بالنسبة لاسلوب الدعوة الذى اتبعه الدعاة للدعوة النزارية 
فقد استخدمو! عدة وساكل وتسلحوا بأسلحة مختلفة کی ينشروا أفكاره م 
ويدخلوا الناس فى الدعوة النز ارية ويصف آبو حامد الغزالى وسائله سم 
التی کانو! بستخدمونها بآنها حيل يحتالون بها على الناس فقال : أمسا 


درجات حيلهم فقد نظموها على تسع درجات مرتبة ءولکل مرتبة اسم ءأولها 


آولا » الزرق والتفرس ٠‏ 


ینبغی أن يكون الدداعی فطنا ذکیا صحيح الحدس‌صادق الفر اسة متفطنا. 
للبو اطن بالنظر الى الشمائل و الظو اهر قادرا على ادراك مکسونسسسات 
النفس البشرية يستطيع أن يتبين قوة ارادة الفرد ومبلخ سهولة انقی‌ساده 
فیمیز بين من يجوز أن بطمع فى استدر اجه ويوثق بلین عریکته لقبسول 
مایلقی اليه على خلاف معتقده. ۰ فرب رجل جمود على ماسمعه لایمکگسسسن 
أن پنتزع منه مایستفید منه »فلا یضیعن الد اعی کلامه مع مثل هذا ولیقطع 
طمعه منه »ءولیلتمس من فيه انفعال وتأثر بما یلقی اليه من الکسلام ٠‏ 
كذلك على الدداعی الا يدعو الناس كلهم الى طريق واحد»بل ببحث آولا عسسن 
معتقد كل انسان ومايميل اليه طبعه ومذهيهءفان كان يميل الى الزهسسد . 


والتقشف والتقوى دعاه الى الطاعة والانقياد وزجره عن اتباع العخسسسی 


. ۰ 116 مارکوبولو : رحلة ماركوبول "الينابيع" ص‎ )١( 
(؟) آبو حامد الغزالى + فضائم الباطنية ص ۲۱ البغد ادى : الشف سسرق‎ 
۰ ۲۹۸ بين الفرق ص‎ 


) 24 ( 


والشهوات ٠‏ وان كان طبعه ماكلا الى المجون والخلاعة رسخ الداعى فى نقسف 
آن العبادة. بله وأن الورع حماقة »وانها الفطنة فى اتباع الشهوة ونیل 


ويسير مع كل واحد فى الطريق الذى يئاسبه ٠‏ 


ثائيا ۰ حیلة: التائيس , 


وهو من الأنس بمعنى بعث الأمن و الطمنانينة فى نفوس المدعوي اسن 
والمستجيبين فرسموا للدعاة أن يجعلوا مبيتهم كل ليلة: عند واحد من 
المستجيبين »ويجتهدون فى استصحاب من له صوت طيب فى قراءة القسسرآن 
ليسمعهم شيشا منهءثم يتحدث الد اعی بشىء من الكلام الرقيق والمواعظ 
المؤثرة فى القلوب ثم بردف ذلك بالطعن فى السلاطين وعلماء الزمسسان 


ويعد بأن الفرج سياتى قريب ببركة آهل بيت رسول الله صلى الله ع ليس سه. 


و ,و آثنا+ الحديث يبكى أحبانا ویتنفس المعد ۶۱و اذا ذكر آي 

أو خبرا ذكر أن لله سرا فى كلماته لایطلع. عليه الا من اجتباه الله 
وشمله:. بلطفه »و !اذ ! استطاع الداعی أن يتهجد باللیل مصليا وباگیسسسس‌ستا. 
عند غيبة صاحب البيبت بحيث بطلع: عليه فاذا أحس بأنه اطلع عليه عساد 
الى منامه واضطجع کالذی یقصد .اخفا۶ عبادته ۰ كل ذلك لیستحگسسسیم 


الأنس به ويميل القلب الى الاصغاء الى كلامه ٠‏ 


ومعناها أن يقوم الداعى بزعزعة وتغییر عقيدة. المستجيبين وتعتبسر 


هذه الخطوة من آخطر الخطوات فيبد] بالسؤال عن الحكمة من الشر اشسسع. 


( € ( 


ومامعنى المتشابه من الأيات ومامعنى "آلر" و "كهيعص " و "حم عسق " السی 


غير ذلك من آو اقل السور وهل تعيين هذه الحروف بعينها لأسرار هی مود عة: 


فيها لم تسادف فى غبيرهاءآم لا ؟ ٠‏ ويشكك فى الأحكام : مابال الحاشسض 
تقضى الصوم دون الصلاة ؟ ولماذ!ا يجب الاغتسال من المنی اللاهر ولايجب 


من البول النجس ؟ ويشككه فى آخبار القرآن فيقول : مابال آبواب الجنسة 
تمانية »و آبواب النار سبعة ؟ ومامعنی قوله + " عليها تسعة عشر" هسل 
انتهت القافية فلم یکمل العشرین ءانه ليخيل الى أن وراء هذا التقييد 
سر ا لابطلع: عليه الا الأنبياء والأعمة الر اسخون فى العلم ؟ و آن ھ1 ال 


فيه فائدة. والعجب من غفلة: الخلق لايشمرون عن ساعد الجد لمعرفة هذه 


الفاعدة. 2ولايزال يشككه حتى ينطبع فى نفسه آن تحت هذه الآشب اء 
وم نت ف 
آسر ار !1 سدت عنه وعن آصحابه ويصبح فى سوق لمعرفة هذه الأسرار وجقيقئكسة 


هذه الأشياء » . 


رابعا ٠‏ حیلة. التعلیق ٠‏ 


وهی ترك المستجیب بعد تشکیکه فى عقیدته معلقا متشوقا الى معرفة 
المذهب الاسماعیلی فیهول الأمر عليه ویعظمه فى نفسه ویقول له ١‏ لاتعجسل 
فان الدين أجل من آن يعبث به أو أن يوضع فى غير موضعه یت موه 
أهله ثم تقول له . لاتعجل »ان ساعدتك السعادة وحالفك الحظ ستع سرف 
السر آما سمعت قول صاحب الشرع + " ان هذا الدين متین فأوغل فيه برفق 


)1( 
فان المنبت لاآرضا قطع ولاظهرا آبقی " ۰ . 


عن زو اشد .البن‌ار ۵۷/۱ ٠‏ . 


) > ( 


وهكذا يبقى يشوقه حتى يصبح متعطشا لمعرفة ذلك السر ءفاذا وصل 
الى هذه الدرجة قال له + ان هذه الأسرار مكتومة لاتودع. الا ی E‏ 
فحصن حرزك وأحكم مداخله. حتى آودعه فيه ۰ فيقول المستجيب ٠‏ وماالطريق 
إلى ذلك ؟ فيقول + ان آخذ عهد .الله. وميثاقه على كتمان هذا السنسسنسسر 
ومر اعانته عن التضييع فانه الدر التمین و العلق النفیس ۰ وما أودع. اللسه 
هذه الاسرار آنبیاءه الا بعد آخذه عهدهم ومیشثاقهم ,وتلا قوله تهالسسی ٠‏ 
"وان اآخذنا من النبیین میشاقهم ومنك ومن نوح و ابر اهیم وموسی وعیسسی 


)1( 
ابن مریم و آخذنا منهم ميثاضا ۶ غليظا" ۰ وقال تعالى ٠‏ 


1" 


و وفوا بعهيد. 
الله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله عليكم 
کفیلا ان الله بعلم و و آها النبی صلی الله عليه وسلم فلسنیم. 
ینشه الا بعد أخذ العبهد على الخلفاء و آخذ البيعة على اانصار تحسسسست 
الشجرة »فان كنت ر اغبا فاحلف لى على کتمانه .ولك الخيرة بعد ذلك ٠‏ 
فان وفقت لدرك حقیقته سعدت سعادة. عظيمة »وان اشمآزت نفسك فلا حرج عليبك 
كل میسر لما خلق له »ونحن نقدر كآنك لم تشمع ولم تحلف »فان أبى الحلسف 


ترکه »وان استجاب آخذ منه الایمان و العنهود و المو اثیق ۰ . 


خامسا ٠‏ حیلة: الربط ٠‏ 


وهی أن يربط لسان المستجيب بآيمان مغلظة »وعهود مؤكدة. لايق سدر 
على المخالفة لها بأى حال ۰ وهذه نسخة العهد .+ ببقول الدا ء E‏ 1 


للمستجيب ٠‏ " جعلت علبی نفسك عهد الله: وميثاقه وذمة رسوله عليه السسلام 


۷ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
٩۱ (؟) سورة النحل ۰ آية‎ 


‌‌ ی 
وما آخذ اللنه. على النبيين من عهد ومیشاق »انك تسر ماسمعته منى و تسمعه: 


وعلمته وتعلمه من آمری و آمر المقیم بهذه البلدة. لصاحب الحق الامسام 
المهدی »و آمور اخوانه و آمحابه وولده و آهل بيته »و آمور المطیعین لسسسه. 
على هذا الدین »ومخالصة المهدی ومخالصة شیعته من الذگور و الاسسسساث 
والصغار والكبارءولاتظهر من ذلك قليلا ولاكثيرا تدل به عليه »الاما أطلقست 


لك أن تتكلم به أو أطلق لك صاحب الأمر المقيم فى هذا البلد أو فسسى 


فیره »فتعمل حينكذ بمقد ار مانرسمه لك ولاتتعد اه ٠‏ جعلت على نفس ك 
الوفاه بما ذکرته لك و آلزمته نفسك فى حال الرغبة و الرهبة »و الب 


و الرضا ءوجعلت على نفسك عهد .الله: وميثاقه أن تتبعنی وجمیح من آسمیسسه 
لك و آبینه عندك مما تمنع منه نفسك وآن تنصح لنا وللامام ولی اللسسه 
نصحا ظاهرا وباطتا »و آلاتخون الله ولاولیه ولاأحدا. من اخوانه و آولیناشسه 
ومن يكون منه ومنا بسیب : من آهل ومال ونعمة ءوآنه لارآی ولاعهسد | 
تتناول على هذا العنهد بما يبطله. ۰ فان فعلت شيشا من ذلك و آنت تع لهسم 
آنك قد خالفته 2فآانت برىء من الله ورسلة. الأولين: و الآخرین »ومن ملائكتسه. 
المقربين »ومن جميع ما آنزل من كتبه على أنبيائه السابقین» و أن ست 
خارج من كل دين ءوخارج من حزب الله وحزب آولیناثه »ود اخل فى ح زب 
الشیطان »وحزب آولیاشه ءوخذلك الله. خذلانا بينا بعجل لك بذلك النهقمسته 
والعقوبة ان خالفت شيكا مما حلفتك عليه ۰ بتأويل أو بغیر تآویسسسل 


03 


فان خالفت شيشا من ذلك فلله. (علبيك أن تحج الى بيته ثلاثين 


نذر! واجباءماشيا حافياءوان خالفت ذلك ) فكل ماتملكه فى الوق 


الذى تحلف فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذِين لارحم بيئك وبین‌هسم. 
وکل مملوك یکون لك فى ملکك يوم تخالف فيه فهم آحرار »وكل امسر اة 


تکون لك أو تتزوجها فى قابل (آی فى المستقبل) فهی طالق ثلاشا 


2 


) :8( 


إن خالفت شیشا من ذلك »وان نوییت آو أضمرت فى يمينى هذه لاف 


ماقصدت فهذه الیمین من آولها الى آخرها لازمة لك ۰ والله الشاهد علسسی 


صدق نيتك وعقد ضميرك ۰ وکفی بالله شهید ا. بینی وبينك قل نعم " - فیقول 


وهو آنه بعد اليمين وتأكيد العهد لایسمح ببث الأسرار للمستجيب 
دفعة واحدة. ءولکن يتدرج شيشا فشیشا فيذكر له بداية أصول وقواع-د. 
المذهب ویقول ۰ عبين الجهل تحکیم الناس عقولهم الناقصة و آر اشه 9 
المتناقضة واعراضهم عن الاتباع والتلقی من أصفياء الله وأعمت . 4 
و آوتاد آرضه »والذین هم خلفاء رسوله: من بعده»فمنهم الذین آودعهم اللسه. 
سره المکنون ودینه المخزون ءوکشف لهم بواطن هذه الظواهر و آسر‌ار هسذه 
الأمثلة. »وان الرشد والنجاة من الظلال بالرجوع الى القرآن وآهل البیسست 
ولذلك قال عليه السلام : " ألم آترك فيكم القر آن وعترتی ؟ " آی آعقابسه 


فهم الذین يطلعون على معانی القرآن ثم یقول له , 


1 


ييا 


انى مفشى اليك سرا 
وعليك حفظه" ۰ فاذا قال : نعم ءقال ١‏ " ان فلانا وفلانا يعتقدون هذا 
المذهب ءولکنهم پسرونه " »ویذگر له من الأفاضل من يعتقد .المستجیب أنفيهم 
الذكاء و الفطنة »ءولیگونوا! بعیدین عن بلده ءحتی لاتتیسر له المراجعسسة 
بعد هذه المقدمات یصبح ‏ المستجیب فى شوق ولهف الى معرفة کنه هبس فذ! 


المذهب فيتدرج الداعی بعد ذلك فى تفصيل المذهب للمستجيب ٠‏ 


سابعا ٠‏ حيلة التلبيس ٠‏ 


s‏ باكر فى نفسه ثم بعد ذلك يستدرجه باستخلاص نتائج باطلة من هذه 


. ٠ المقدمات‎ 


شامنا وتاسعا + حيلة الخلع والسلخ ٠‏ 


وهما متفقتان ويقصد بهما اقصاء المستجيب عن مذهب آهل السنسسة 
نهاشيا فالخلع: يختص بالعمل فاذا وصلو! بالمستجيب الى ترك حدود .الشرع 
وتكاليفه يقولون وصلت الى درجة الخلع ۰ آما السلخ فيختص بالاعتقاد 
الذى هو خلع. الدين ۰ فاذا انتزعو | ذلك من قلبه دعو! ذلك سلخسا 
وسميت هذه الرتبة + البلاغ 0 

هذه هی درجات حيلهم فى الدعوة لمذهبهم ۰ اسلوب قائم على 
الخداع والحيلة لايقاع السذج من الناس فى شراكهم وحبائلهم لذلك كسان 
من الضرورى الاطلاع على هذه الحيل »ففی الاطلاع عليها فو‌اشد جمد_لة. 
لجماهير الأمة كما يقول اا : 

أما فيما بتعلق بالجانب العقدى فى الدعوة النزارية الاسماعيليةة:. 
فهم يقولون + أن الأمر صار الى نزار بعد أبيه المستنصر »وان من جصسد. 
إمامته فقد آخطاً .ويرون أن الطعن على الحسن بن الصباح فیما تفل سسة. 
عن المستنصر فى قوله ۰ الامامة بعدی فى ولدی نزارءمن أعظم ۱ 


بعد وفاة المستنصر وانتقال الامامة الى ابنه الأصغر آحمد المستعلنی 


)۱( آبو حامد الغزالی + فضائح الباطنية ص ۲۱ د ۳۲ المقريزى ١‏ خسطط' 
المقريزى ٩۷/۲‏ - ۱۰۷ البغد ادی : الفرق بين الفرق ص ۲۹۸ د ۳۱۳ ۰ 

(۲) آبو حامد .الغز الی ١‏ فضائح الباطنية ص ۲۱ ۰ . 

(9) القلقشندی ٠‏ صبح الأعشى ۲6/۱۳ ۰ . 


شار الحسن بن الصباح واعتبر ذلك اغتصابا للحق الشرعى لنزار فى 
الامامة ءفترگزت جهود .الحسن بن الصباح فى نشر الدعوة لنزار وكان يقول 
هو ومن جاء بعده. من حكام آلموت + آنهم دعاة الاشمة من نسل نزار ۰ وقد . 
كان آولتك الأعمة المزعومون فى ستر تام ولم يعرف عنهم آی شىء ۰ فاتبع. 
نظرية الامام 0 وجعل من نفسه ناشبا للامام المستور من ول د. 
نزار »واستغل مبدآ التعليم من الامام المعصوم ءفادعی آنه لايمكدن 
لإى انسان أن یعرف شيئا عن طريق غير طريق الامام أو نائشبهءومادام هو 
ناشب الامام فقد .آصبح مصدر 7 ٠‏ 

كما لجآ ابن الصباح الى التنآویل »فآول القترآن للنزارية تآويلا 


يتفق 00 السياسية فاعتقد الدعاة آنه أحق بتعپینهم ءوقد‌سسسسسه. 
۳ 
المستجيبون 00 


ظل الحسن بن الصباح قائما على آمور الدعوة الشزارية يرعاه سا 


ويمدها بتوجيهاته وتعليماته »فلمنا آحس بقرب الأجل استدعى اليه فى 


آلموت ائنين من آشد .الناس اخلاصا له ولدعوته وهما "كيبابزرك أميد" 
و" آبو على" داعی الدعاة »فجعل الأول مسئولا عن النواحى الدنیویسسسة 


(۱) ذکرت بعض المر اجع مثل کتاب آحمد جلى وغيره أن الحسن بن الصباح 
ابتدع. نظرية جديدة. هی نظرية الامام المستور وهذا غير صحیح ءفنظرية 
الامام المستور قامت علییها آغلب الدعوات الشيعية فمثلا المیدی 
الفناطمى آرسل دعاته الى المغرب وبقی هو مستورا ولم يظهر الابعسسد . 
أن استقام الأمر له بلأفريقية وقامت الدولة الفاطمية ۰ ف اذا 
الحسن بن الصباح لم يبتدع. نظرية الامام المستور بل اتبعها ۰ 

(۲) برنارد لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۷۷»حسن ابراهيم حسن ٠‏ 
تاريخ الاسلام السياسى ۲۷۱/6 آحمد جلى : دراسةعن الفرق ص ۲۳۲۰۲۳۲ ٠‏ . 

(۳) حسن ابراهيم حسن + تاريخ الاسلام السياسى ۲۷۱/6 ۰ . 


) ه١‎ ( 


(۱) 


وقاغد! للفد اکیین وجعل الثانى مسئولا على آمور الدعوة الروحية ۰ . 

بعد وفاة الحسن بن الصباح فى 5 ربیع الثانى سنة ۵۱۸ ه 7 ۱۱۲م > 
تولی رشاسة الاسماعيلية النزارية فى آلموت وساشر القلاع کیابزرك آمیسد. . 
وقد تميز عهده. بالحروب مع السلاجقة مما آدی الى تدهور قوة الاسماعيليةة. 
فى کثیر من القلاع و اتسار دولة آلموت فثار آهل فنك من عش كس سسم. 
من الاسماعيلية فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل ءففعف آمرهم بعد هص سذه 
ا 

استمر كيايزرك أميد فى الحكم الى أن مات فى سنة ۵۵۳۲ وتولسسسسی 
ركاسة الاسماعيليية بعده. أبناؤه و آحفاده. ففى سنة لإاموه تولى زعامة 
الدولة النزارية الحسن الثانى وهو حفيد كيابزرك أميد وكان الحس ن 
هذا ذا عقلية فلسفية قوية »درس مؤلفات كبار المفكرين الاسماعيليي سن 
والفلاسفة وخصوصا كتب ابن سيناءوكتب التصوف »و آر اد الحسن التانسسسسى 
العودة. بالاسماعيلية فى الموت الى عهد الحسن بن الصاح بما كانت علبسه. 
من حيوية فبدآ فى الدعوة الى تأويل روحى للاسماعيلية مختلف عمسا 
آلفته الاسماعيلية فى عهد .آبیه وجده. »وكان الحسن الشانی فصیحا وعالسا 
فاستطاع التتآثیر فى آتباع الاسماعيلية فى آلموت وقلاع الجبل »و آصبحت لسه. 
عندهم مکانة كبيرة ۰ ویبدو أن بعض هؤلاء قد أخذوا یمجدونه الى درجة. 


)€<( 
أن زعموا أنه هو الامام المنتظر ۰ . 


)۱( محمد كامل حسين ۰ طاشفة الاسماعيلية ص ولاءمحمد السعيد جمال الدين. 
دولة. الاسماعيلية فى ايران ص ۱۰۵۰۱۰5 ۰ 

(۲) آمد ۰ مدينة قديمة حصينة مبنية بالحجارة السود وهی أعظم مدن 
ديار بكر من بلاد الجزيرة ءونهر دجلة" محيط بها من جميع جو انبهيساا 
الامن جهة واحدة. على شكل هلال ٠‏ انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان 
۱ القزوینی : آثار البلاد ص 4۹۱ ۰ . 

(م) ابن الأثير + الكامل ۰۲۵/۱۰ الذهبی : دول الاسلام 46/۲ ٠‏ . 

. ۰ ۳۳/۲ مذ اهب الاسلامیین‎ ٠ عبد الرحمن بدوی‎ )>٤( 


) ۵۲ ( 


بعد عامين ونصف من حكمه بد]. الحسن الثائى فى نشر اصلاحاته ففى 
۷ رمضان سئة هه دعا كل الأهالى فى مملكته للاجتماع فى رحبات الصلاة 


عند سفح قلعة آلموت فطلع عليهم وادعى أنه جاءه شخص سرا من عند الامسسام 


المستور يحمل رسالة: جاء فيها : " أن الحسن بن كيابزرك هو خليفتئ سا 


وداعينا وحجتناءفعلى جميع من هم على عقيدتنا آن يطيعوه فى الأمسور 
#۱خروية والدنيوية و آن ياتمروا بآوامره »ويعتبروا كلماته من وحسی 
الله. و آن لایخالفو! له آمراءبل یتقیدوا بها ویعملو! بها كما لو كانت 
ی 

وبعد أن قری؛ هذا السجل على الناس خطبهم الحسن الشانی و آمرهسم 
بطرح جمیع التکالیف الدينية والامتناع عن اقامة الفرائض الاسلامیسسة 
ژن النبی صلی الله عليه وسلم قال : " کلکم راع وگل راع مسئول عسسن 
3 فالامام هو المسئول الأول عن آتباعه »وهو الذی يتحمل يدل هم 
الحساب يوم القيامة »ان آطاعوه طاعة تامة واعتقدو! امامته على هنذا 
النحو ۰ وبذلك دظت الدعوة الاسماعيلية فى دور جدید هو دور القيامة 
آی عدم. القیام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج ۰ وعدم التقي-د. 
بما كان عند .الاسماعيلية فى دور الظهور الأول " آی فى العصر الفناطمسی" 
من الاعتقاد بالظاهر و البناطن و القیام بالشعاشر الدينية الظاهسسيرة 
فوجدت هذه الار ۶۱ الجديدة آذ.انا صاغية من آتباع الاسماعيلية فى آلموت ۰ . 


ثم مالبث الحسن الثائى فى سنة ٩۵هه‏ أن قام بخطوة جديدة. فآعلن اتسين 


)١(‏ عبدالرحمن بدوى + مذاهب الاسلاميين 5/۲ ۳۵۰۳:محمد كامل حسين 
طاشفة الاسماعيلية ص ۸۱ + . 

(۲) آخرجه البخارى فى كتاب الجمعة »باب الجمعة ع البخاری ١‏ صحيس سح 
البخارى ۰۱۰/۱ وآخرجه مسلم فى كتاب الامارة باب فضيلة الامسسسام 


العنادل » مسدم ١‏ صحيح مسلم 1/1 00 


( er ) 


هو الامام من نسل نزار بن المستنصر الفاطمى »وآصبح اسمه لايذكر الامقرونا 
بقولهم . " على ذكره السلام" وبذلك آصبح حكام آلموت من الحسن الثانی 
ومن جاء بعده. من سلسلة: النسب الفناطمی .فازداد الئاس حوله التغافسا 
وفرحا بظهوره بعد السترءوطاعة له لأنه المسئول عنهم آمام اللسسه. 
وقالوا ۰ ان طاعة الامام الآن و أى وقت مض ۰ وهكذا آتی الحسن 
الشانی بثلاث تجدید ات »مالبث آتباع النن‌ارية فى كل مکان أن قبلوهسا 
على درجات متفاوتة 

آولا ٠‏ آعلن نفسه خليفة لله فى أرضه »ولم يعد مجرد داع كمسا 
كان آسلافه فى الموت ٠‏ . 

ثالشا . آعلن قيامة الموتى .ونهاية الدنياءوآن الذين استجابسوا 
لدعوته قد بعثوا الآن للحياة الباقيةءوآأن من لم يستجيبوا له قف سس سى 
4 0 

استمر آتباع الاسماعيلية فى آلموت وقلاع الجبل سائرين على هسذه 
التعاليم یمجدونها الى أن برزت حركة مضادة. لحركة القيامة التتى آعلنه. 
الحسن الثانی والتى بدآت بتولى الحسن الثالث حفید الحسن الثان سى 


لزعنامة الاسماعيلية فى آلموت سنة 1۰۷ اذ أمر باعادة القيام بالفراكض 


الدينئية كما كانت قبل ظهور جد۵. »و آمر ببناء المساجد و اقا ۱ 
الآذان للعلاة وقرب اليه الفقهاء والقراء ۰ ووردت رسل الباطنية السسسی 


بغداد من آلموت وبقية بلادهم آخبرو ا آنهم آسلمو ا و آظهرو !1 شعائر الاسلام 


)۱ محمد کامل حسين ۰ طاكفة الاسماعيلية ص ۸۱ د ۸۲ عبد الرحمن بدوى ۰ 
مذ اهب الاسلاميين ۳۵/۲ ٠‏ 


( 4ه ) 


وبعثوا ذهبا مضروبا باسم " الخليفة العباسی" الشاصر لدین اللنسسهد: 
(۵۷۵ ب ی وآرسل الحسن الثالث الى السلطان السلجوقی وفيسره 
من الملوك والأمراء المسلمین يؤكد لهم صدق عودته الى التعالب سم 
الاسلامية و القیام بشعاقر الدين وفر ائضه »ففرح .المسلمون بذلك »و آخسفذ 
کل ملك يخلع: على الحسن الثالث الألقاب الاسلامية ومن هذه الالقنسساب ۱ 
" المسلم: الجديد". ۰ وذهب الحسن الثالث الى آبعد من هذا اذ انتهز فرصسة. 
زبارة بعض وفود .المسلمین له فاحرق آمامهم کتب الحسن بن الصب ساح 
وکتب الاسماعيلية السرية ءوطعن فى الحسن بن الصباح وکل من تولی آمسسر 
الاسماعيلية بعده. ورماهم جمیعا بالکفر والالحادءثم بعث آمه وزوجسسه: 
#د ۶۱ فريفة الحج »وآمر ببناء التکایا على طول الطریق الى مكة المکرمة: 
ثم شرع فى عقد معاهد ات الصلح و التحالف مع آعد اشه من الملوك اه 
استمر الحسن الشثالث على هذه التعاليم طوال فترة حکمه وكذلك 
ابنه محمد الثالث الذی جاء الى الحكم بعده. فى سئة ۸ه سار على 
نفس التهج مؤكدا. على تعاليم أبيه ولكن على مايبدو أن الاسماعءيليسة 
فى آلموت من آتباع الحسن الشانی لم يكونوا راضين عن هذه التعا ليسم 
الجديدة. مما آثار غضبهم الشديد فعقدوا العزم على التخلض من محمد. 
الشالث بن الحسن اللثالث فارسلوا اليه آحد الفد اگییین فطعنه بخنجسر 


فقتله وذلك فى عام ۳ ٠‏ وبمقتل محمد الثالث رجعت الاسماعيلية السسسی 


(۱) ابن آبی الدم. الحموی + التاريخ المظفری »مخطوط »ورقة ی 
الاثیر + الكامل ۲۹۸/۱۲ ۰ . 

(۲) ابن الأشثير + الکامل ۲۸۹۰۲۸۸/۱۱۰۲۹۸/۱۲»محمد کامل حسين ۰ طاقفة. 
!لاسماعيلية ص ۸۲ - ۸۳»عبد الرحمن بدوی ١‏ مد اهب الاسلامپیییسسسسن 
A/T‏ .۰ 


) ۰۵ ( 


آر!۶ الحسن الشانی فعادت الى ماکانت عليه من فلال و انحر اف عن الدين 
و اغتیال و ارهاب و استمرت على هذا التهج الى أن اجتاحت جموع الجیسش 
المغولی القلاع والحصون التی فى طریقها وکانت قلاع الاسماعيلية من بينها 
فدمرت ونهبت وکتبت نهایتها على يد هولاکو قائد الجيش المغولی فسسی 
عام 504ه وقتل ركن الدین خورشاه آخر الأعمة الاسماعيلية النزارية فى 
ی . وبذلك انتهت الدولة. الاسماعيلية النز‌ارية فى بلاد فارس و التسی 
د امت احدی وسبعین ومائة عاماءگان بدوها عام ثلاث وثمانین و آربعماشسسة 
(۸۳:ه) و انتهاوها عام آربع وخمسین وستماثة (۵6ه) »وکان عدد. آگمسة 


هذه الدولة. ثمانية تولو! الحکم على التوالی بالترتیب وهم ٠‏ 


(۱) الحسن بن الصباح الحمیری (۸۳: — ۵۱۸ه) 
(۲) کیابزرك آمید . (۵۱۸ - ۵۳۲ه) 
(۲) محمد بن كيابزرك آمید . (۵۳۲ — ۵۵۷ه) 
)٤(‏ الحسن الشانى ابن محمد . (۵۵۷ — (o1‏ 


(ه) محمد الشانی ابن الحسن الشانی ( ٥٦1‏ - 1۷ھ( 
(د) الحسن الثالث. ابن محمد الشائى ‏ (۰1۰۷ د 1۱۸ه) 
)۷۲ محمد .الثالث ابن الحسن (لثالت (11۸4 - 1۵۳ه) 
(۸) ركن الدين خورشاه (1۵۳ — (Mot‏ 
آما عن الاسماعيلية الشزارية فى بلاد الشام فان آول ظهورهم كان عام 


)۲( 
8ه حيث تملكو! حصن آفامية فقطعوا الطريق وأخافوا السبل وانضم الينهم. 


)١(‏ الذهبى + دول الاسلام ۱۵۸/۲ »محمد كامل حسين + طائفة الاسماعيليةة: 
ص ۸۱:۸۵ »كى لسترنج + بلدان الخلافة الشرقية ص ۲۵۰ ۰ . 

(۲) آفامية ٠‏ مدينة حصينة من سو احل الشام وکورة من كور حمص ۰ انظر 
ياقوت الحموی ۰ معجم البلدان ۲۲۷/۱ ۰ 


( ۵۰ ( 


)۱( 
کل مفسد ۰ . وکان آول من آظهر هذا المذهب الخبیث بالشام هو الحکیسم: 
)۲( 
المنجم و آبو طاهر الصائخ آيام الملك رضوان فمال اليهم خلق کثیر بسرمین 
(۳) )6( () 
والجزر وجبل السماق ٠‏ واستطاع الحکیم المنجم بشیء من المگر و الد‌ها۶ 


أن يستميل الملك رضو ان آمیر حلب الى الاسماعيلية الباطنية فاخ سيف 

الملك رضو ان پستعین بهم لقلة. دينه فکثروا فى حلب و آظهرو امذهبهیسم 
)1( 

و آمبح لهم دار دعوة بها ۰ 


آخذ الملك رضوان يستغل شجاعة الاسماعيلبة وجر آتهم فى التخلص من 


آعد افه وتحقیق آطماعه الشخمية فأوعز اليهم اغتیال زوج آمه جنسساح 
الدولة. حسین صاحب حمص بعد .أن آشاع البساطنية وشاية مفادها أن جنس اح 


الدولة. حسبين عازم على أخذ حلب من رضوان »فآرسل اليه الحكيم السمش‌چجسم. 
ثلائة نفر من الفدائية فوثبوا! عليه فى المسجد الجامع بحمص فقتلوه هو 


وجماعة من آصحابه بعد .انتهاشهم من صلاة الجمعة وقتل الحكيم المنجسم. 


)۱ سبط ابن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان ۱۳/ورقة 1145»ءالذهيى ۰ دول الاسسلام 
1٠ 4/۲‏ 

(۲) سرمین : بلدة. مشهورة من آعمال حلب آهلها من الاسماعيلية ۰ ياقوت 
الحموی :۰ معجم البلدان ۲۱۵/۲ ۰ . 

(۳) الجزر + موفع بالبادية وهی کورة من كور حلب ۰ ياقوت الحموى ٠‏ 
معجم البلد ان ۱۳۳/۲ ۰ . 

)٤(‏ جبل السماق : جبل عظیم من آعمال حلب الغربية مشتمل على مدن 


عظيمة وقری وقلاع كلها مساکن للاسساعيلية الملاحدة. ۰ البغدادى 
مر اصد الاطلاع ۳۱۱/۱ ٠‏ . 
(o)‏ ابن ا لقلاشسی 7 ذيل تاريخ دمشق ص ۲۳۰ این تعری بردی , التج سوم 


الزاهرة ۱۱۹۰۱۲۸/۵ ۰ . 

() . آبو الفدا. ٠‏ المختصر فى أخبار البشر ۰۲۲۷/۲ ابن تغرى بردى ١‏ النجوم 
الزاهرة ۶۲۰۵/۵ ابن الآثير + الكامل ۰24۹/۱۰ ابن العديم : بغخبسة 
الطلب فى تاريخ حلب ص ٤1١1٤١‏ ۰ . 


( لاه ) 


(۱) 


بعد الحادثة بأربعة عشر يوما ۰ . 

تولى آمر الدعوة الباطنية بحلب بعد مقتل الحكيم المنجم رفیقسه: 
آبو طاهر الصائغ العجمى فاستمر على سياسة سلفه فى نشر الأضاليل وبث 
الرعب وسفك الدماء فاستطاع فى سنة ۵4٩‏ وبمساعدة آحد دعاتهم آبو الفشح 
السرمینی وبعض من آهل سرمین من آن یقتل خلف بن ملاعب صاحب حصن آفامية 
و آن يستولى على الحصن ويقيم و لکن بلغ الملك رضوان فى سنسسة 
۱و أنه لعن فى مجلس السلطان بركيارق السلجوقى بسبب مشا يبع هت سه 
للب‌اطنية و استعانته بهم وحفظه لجانبهم فأمر آبا الغشائم ابن آخی آبسی ‏ 
الفتح السرمینی الباطنی بالخروج من حلب هو ومن معه من أصحابه »فخسرج 
القوم من حلب فتخطفوا وقتل منهم ی . ومع ذلك بقی الملك رضسوان 
یستخدم الباطنية فى آغر اضه الخاصة ویستعین بهم فى آموره الى أن بلغنسه. 
آنهم يريدون اغتياله: و آخذ قلعة حلب منه فآأدرك خطرهم وید آ فسسسی 
اضطها دهم ولکنه توفی سنة .همه فملك حلب بعده. ابنه آلب آرسلان فارسسل 
اليه السلطان السلجوقی محمد بن ملکشاه کتابا قال فيه ۰ " كان والبدك 


پیخالفنی فى الباطنية »و آنت ولدى قفاحب آن تقتلهم ۰ فشرع ابن بد‌پسسسع. 
رئيس الشرطة فى حلب فى الحدیث مع الملك آلب آرسلان فى شان الباطنية 


وخوفه منهم وحثه على قتلهم والايقاع بهم ۰ فأمره آلب آرسلان بذلنك 


)١(‏ ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۰+ ابن تغرى بردى : التجسوم 
الزاهرة ۱1۹۰۱۲۸/۵ ابن العديم , بغية الطلب ص ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰ 

(؟) ابن القلانسی ۰ ذيل تاريخ دمشق ص ۰۲۲ ابن العديم + بغية الطلسسب 
ص ۰۱۲۹ »المقریزی ٠١‏ اتعاظ الحنفا ۳۱/۲ ۰ . 

(۳) ابن العديم ٠‏ بغية الطلب ص ۱6 ۰ . 


) ۰۸ ( 


فقبض على مقدمهم آبی طاهر الصائغ وعلی کل من دخل فى مذهبهم وگکسان 
عددهم زها ۶ ماعتى نفس »فقتل فن الحال آبو طاهر الصائغ »و اسماعیسسل 
الد اعی »و آخو الحکیم المنجم والاعیان منهم »وحبس الباقون و استصفیسست 
آمو الهم »وشفع فى بعضهم »فمنهم من آطلق »ومنهم من رمی من آعلی القلعة 
وهرب منهم جماعة قاصدين الفرنج »وتفرقوا فى ا 

استمرت محنة الب‌اطنية وبقوا متخفين لايقدر أحد منهم أن بظهسر 


نفسه الى أن وفد الى الشام داعی الباطنية بهر ام فعظم آمره وهو علس مسسى 


غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزى واللباس فكان يطوف الب سلاد . 
ولا آحد يعرف شخصبة. فأخذ يدعو آوباش الناس فتبعه الجهال منهم وسفهاء 


العنو ام فکثر جمعه و آقام بحلب مدة. عند ايلغازى صاحبها ءو آراد ايلغضازى 
أن یتقی شره وشر آصحابه فآشار ایلغازی على ظهير الدين طغتکیین اا 
دمشق بان يجعله: عنده. لهذا السبب »فقبل رأيه فذهب بهرام الى دمشسق 
ودعا الى مذهبه بها وأظهر شخصيته وأعائه آبو طاهر بن سعيد المزدقائنى 
وزير طغتکین فعظم شره واستفحل آمره وصار أتباعه أضعاف ماکانوا حتسسی 
كاد أن يملك البلد غير أن بهرام رأى من آهل دمشق فظاظة وغلظة علیسه. 
فخاف عاديتهم فطلب من طغتگین حصنا يأوى اليه هو ومن اتبعه»فاآشار 


(۳) ۱ 
الوزير المزدقانی بتسلیم قلعة بانیاس اليه ءفسلمت اليه فسار اليه ا 


)١(‏ سبط ابن الجوزى + مرآة الزمان ۲/ورقة ۲۳ ب ءابن القلانسی : ذيل 
تاريخ دمشق ص ۰۳۰۲ ابن الآثير : الكامل 5995/٠١‏ ۰ . 

)۲( آتابك ۰ معناها أمير آب أى آبو الأمراء أى أكبر الآمراء المقدمين 
وليس للاتابك وظيفة ترجع الى حكم و آمر ونهى»وغايته رفعة المحل 
وعلو المقام . انظر القلقشندی + صبح الأعشى ٠ 1۸/٤‏ 

)۳( بائياس ۰ بلدة. قرب دمشق »تحت الجبل الذى فى غربی دمشق »يرى عليه 
الثلج ءوفیها اللیمون والآترج ۰ انظر البغدادى ١‏ مراصد الاطسلاع 
1/1 * . 


۵٩ (‏ ) 
وتجمع حوله آصحابه من کل ناحية فعظم حینگذ خطبه وجلت المحنة بظهوره 


(۱) 


واشتد الحال على الفقهاء والعلماء وآهل الدين ولاسيما آهل السئة ٠‏ . 
بدا بهر ام وجماعته من الباطنية بپنشرون الرعب و الفزع فى وسنسط ' 
المجتمع | لاسلامی وبد آو! فى استخد ام اسلوبهم المعهود فى الغدن والاغتيال 


وتصفية قادة. الجهاد من المسلمين الذين آخذوا على عانقهم توحيد الجببهة 


الاسلامية والوقوف فى وجه الصليبيين لطردهم من يلاد المسلمين فوجهموا 
خناجرهم الغادرة الى قسيم الدولة آقسنقر البرسقى صاحب الموصل بدلا 


من توجبهها الى الصليببين أعداء المسلمين ففتلوه بوم الجمعة بالمسجد 


الجامع وهو يصلى الجمعة مع العامة فخسر العتالم اللاسلامى بمقتله. واحدا من 
)۲( 
قادة. الجهاد ضد الصليبيين والاسماعيلية: ۾ 


جندل آحد مقدمى وادى التيم لغير سبب حمله عليه بل اغترارا بعاقبة 


الظالمین فى سفك الدما۶ المحرمة و افاضة النفوس المحظورة فخدعه الى آن 
0 


جندل آخو برق بن جندل وجماعته وآسرته فعزموا على الأخذ بثاره فتجمعوا 


وتعاهدو! وتحالفوا على المصابرة على لقنا ۶ آعد اشهم فخرج ال سم 


الضحاك فى آلف رجل وكبس عسکر بهرام فوفع فیهم السیف »وقتل متهس سم 


 )۱(‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ص ۲6۲۰۳6۲ ابن الأثير : الكامل 
_ ۳ ابو الفدا. ۰ المختصر فى أخبار البشر ۲/۳ ۰ . 

(؟) الذهبى : العبر ۰2۱۳/۲ ابن الآثير + الكامل ١٠/۳۳٦٠٤۳»أبو‏ شامة , 
الروضتين فى أخبار الدولتين ۰۳۰/۱ ابن العهاد .الحنبلى ٠.‏ شسذرات 
الذهب 1۱/6 ۰ : 

(۳) ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۰۳۵۲ ابن الآثير : الکامل ۱۵۲/۱۰ + . 


عدد! كبيرا »وقتل بهرام وقطع رأسه ويده. ومفی يهما الى مصر يش سارة 
بهلاكه » أما الذين سلموا من القتل فانهزموا وعادوا الى بائياس علسسسی 
أقبح اك ' 

تولى آمر الباطنية فى الشام بعد مقتل بهرام صاحبه اسماعیسل 
العجمى وكان بهرام قد استخلفه فى بانیاس فقام مقامه وجمع فلول الباطنية 
ورتب أمرهم وبث دعاته فى البلاد وساعده فى ذلك الوزير آبو على 
المزدقائى اذ أقام بدمشق مكان بهرام رجلا باطنيا اسمه آبو الوفاء 
فقوى آمر هذا الباطنى وعلا شانه وكثر آتباعه حتى آصبح حكمه فى دمشق 
آکثر من حکم تاج ی ۱ 

لىم يكتف الوزیر المزدقانی بمشایعته للباطنية ومساعدته لهم بل 
ذهب الى آبعد من هذا اذ استحل الخيانة العظمى بمراسلته للفرئج على 
أن بسلم اليهم مدينة دمشق ويسلموا اليه مدينة صورءفاتفقو] علسسی 
هذا و استقر الأمر بينهم على أن ياتى الفرنج الى دمشق يوم الجمعة 
لأخذها ۰ ورتب المزدقانی الأمر کذلك مع الب‌اطنية فى دمشق بقيادة أبى 
الوفاء على أن بحتاطو! فى ذلك الیوم وآن يقفوا على آبواب جامع دمشق 


ولايمكنوا أحدا. من الخروج من الجامع حتى يجىء الفرنج ويملكوا المدينسة 


)١(‏ ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق ص ۰۳۵۳۰۳۰۲ ابن الأثير : الكامل 
۰ »ابن آبی الدم. : التناریخ المظفری ورقة 6۲ النویری + نهاية 
الأرب ۷۹/۲۷ ٠‏ . ۱ 

(۲) هو تاج الملوك بوری بن ظهیر الدین طغتکین آتابك دمشق ءتولسسی 
الأمر فى دهشق بعد وفاة آبیه سنة الوه ۰ . 

(۳) ابن الأثير . الکامل ۰1۵1/۱۰ آبو الفدا ۰ المختص فى آخبار الیشر 
۳ قلقشندی ۰ صبح الاعشی ۱۲۲۰۱۲۱/۱ النویری ۰ نهاية الارب ۰۸۰/۲۷ . 


) 1 ( 


علم تاج الملوك بوری صاحب دمشق بهذه الموامرة فعزم على التخلض من 
الباطنية وشرهم فاستدعی اليه الوزیر المزدقانی فحضر وخلا معه فقتلسنه. 
تاج الملوك وعلق ر آسه على باب القلعة زنادی فى البلد بقتل الباطئية: 
فقتل منهم ستة آلاف ۱ 

آما اسماعیل الداعی زعیم الباطنية المقیم یبانیاس فانه لما 


سمع هو ومن معه ماحدث للباطنية فى دمشق خافوا على آنفسهم قراس تل 


اسماعيل الفرئج وبذل لهم تسليم بانیاس على آن ينتقل الى بلاده هم 


وانتقل هو وأصحابه الى بلادهم فى غاية من الذلة: والهوان وكفى اللسسه 
المومنین قتالهم وخلض الشام من شرهم وهلك اسماعيل زعيمهم فى 
العام التالى سنة ۳ ۱ 

علم باطنية آلموت بما حدث لاقر انهم فى الشام فاسقوا علسه م 
وحزنو! حزنا شدید. ومزموا علی الانتقام لهم فندبوا آثنین عمتسن 
الخرسانية الفد اوية لقتل تاج الملوك فحضر ۱ الى دمشق وتدرجا بالحیلسنهة 
و المکر الى أن صارا من المرتبین لحفظ تاج الملوك ولما تمکنا متسد 
وثبا عليه فى يوم الخمیس الخامس من شهر جمادی الاخرة سنة ۲۵هه فضربهة 
أحدهما بالسيف طالبا لر آسه ءفجرحه فى رقبته ولم يتمكن من قتلدهة 
وضربه الآخر بسکین فلم یتمکن من قتلهءفرمى تاج الملوك بنفسه فقس 


)۱( این الأثير ۰ الكامل ۵۷۰۲۵1۱/۱۰ ابو الفدا ٠‏ المختصر فى آخیسسطر 


البشر ۳۰۲/۲ »ابن كثير ٠‏ البداية و النهاية ۷۲ ابن العمسساد . 


الحنبلی ۰ شذر آت الذهب 11/٤‏ + . 
)۲( ابن الأثير : الکامل ۰15۷/۱۰ آبن القلانسی ۰ ذیل تاريخ دمشسسق 
ص ۳۵۲۰۳۵۵ ابن أبى الدم + التاريخ المظفرى ورقة ۲ النویری 
نهاية الارب ۸۰/۲۷ ۰ . 


( 1۲ ( 


الحال عن فرسه سلیما وتكاثر الرجال عليهما وقطعوهما بالسیوف وعولجست 
جراح تاجالملوك فعوفى وسلمه الله من غدر هؤلاء E‏ 9 

فى هذا الوقت ظهرت شخصية بارزة لها آهمیتها بين اسماعيلية الشام 
هی شخصية سنان راشد الدين واسمه آبو الحسن بن سليمان بن محمد راشد . 
الدین ء اطه: من قرية عقر السدن من قری الشرطة بين و اسط و البصسرة 
أهلها كلهم ساف و (من غلاة الشیعة ) آهل فلالة ومنها كان 
الضال المضل سنان داعية الاسماعيلية ودجالهم ومضلهم الذى قعل 
الأفاعيل التى لم يقدر عليها آحد قيله ولابعده. وكان يعرف سم ش 
(أى الحيل والشعوذات ) ۰ . 

لم يكن سنان ولاآسرته على مذهب هؤلاء وعفيدتهم بل كانوا على 
مذهب الشيعة الائنی عشرية ولما شب سنان تحول الى مذهب الاسماعيليبة: 
على يد د اعى دعاة العراق الذى لمس فيه النجابة والذكاء فحبب اليه 
الرحيل الى آلموت ليتلقى هناك علوم الدعوة الاسماعيلية فذهب الى 
آلموت وهناك توطدت صلة: سنان بولی العهد فى آلموت الحسن الشائى بن 


محمد فلما تولى الحسن الشائى الامامة آمر سنان بالرحيل الى الش انام 


)١(‏ ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق ص ۳۱۲۰۳۲۵ این الأثير : الكامسل 
۰ آبو الفدا. . المختص فى أخبار البشر ”/رهءالشوينرى 
نهاية الارب ۸۱/۲۷ ۰ . 

(۲) الاسحاقية نسبة الى آبی یعقوب اسحق النخعی وهو من آمحاب الحسسن 
العسکری كان يقول بالاباحة واسقاط التکالیف »ویثبت لعلی "رضی الله 
عنه " شركة مع رسول الله. صلی الله عليه وآله فى النبوة على وجسه: 
غير هذا الظاهر الذی یعرفه الناس ۰ انظر ابن آبی الحدید ١‏ شرح 
نهج البلاغة ۱۲۲/۸ + : 

(۳) ياقوت الحموی : معجم البلد ان ۱۳۷/6 ۰ . 


) ۳ ( 


لیشرف بنفسه على شون الطاشفة ولیبث الآراء الجديدة. التی نادی يهتنا 
ا 

وفد سنان الى الشام سنة لمومه فى زى الفقراء الصوفية حتى لایعرفسه. 
آحد »فوصل الى 0 ثم إلى حلب حيث قصر اتصاله. على الآوس اط 
الاسماعيلية هناك ثم انتقل الى بای أنه الى الکهف وبقی بها سبسسعح. 


سنو ات »وظل سنان خلال هذه المدة. متخفیا ولم یعلن أنه مبعوث من قبل 
آلموت لركاسة الدعوة فى الشام الا قبيل وفاة أبى محمد المبنثق سى 
)4( 


امامة الاسماعيلية فى الشام بعده. سنان ر اشد .الدین وتعتبر شخصیسسسسة 
سنان شخصية مميزة فى تاريخ الدعوة الاسماعيلية الباطفية فی الشسسام 


إن نادی بأفكار ومعتقد ات جدیدةءفآدخل فى المذهب الاسماعیلی فى الشام 
مبدآ تناسخ الأرواح الذی كان يؤمن به سنان وهذا لم تقل به الاسماعيليسة 
من قبل لافی مصر ولافى آلموت »ویبدو أن سنانا تأثر بمعتقدات البیشسة 
التی كان يعيش فیها وهو صغير و التی كان آهلها من النصيرية الذیسسن 


یقولون بتناسخ الأرواح فرسخت هذه المعتقد ات فى مخیلته ونادی بها عنسد . 


(۱) محمد کامل حسين + طاشفة الاسماعيلية ص ۰۱۰۰۰۹۹ ۰ . 

)۲( الرقة ۰ مدينة مشهورة على الفر ات بینها وبين حران ثلاثة آیسسام 
وهی من بلاد .الجزيرة ۰ انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ۵۹/۲ ۰ . 

(م) مصياف : حصن حصين مشهور للاسماعيلية بالساحل الشامى قرب طر‌ابلسن ۰ . 
وهی فى معجم البلدان بلفظ مصیاب ۰ انظر ياقوت الحموی : معجسسسم 

البلد ان ۱66/۵ ٠‏ : 

(ع) محمد کامل حسین + طاگفة الاسماعيلية ص ۱۰۰»عبد الرحمن ب-سدوى ٠‏ 

مذ اهب الاسلامیین ۳۷۱۰۳۷۰/۲ ۰ . 


) 55 ( 


توليه امامة الباطنية فى الشام ۰ الى جانب هذا ادعى سنان راشد الديسن 
معرفته بالغيب ومقدرته على التنبو والرؤيةءمن ذلك مارواه آبو فسراس 
فى مناقب المولى سنان أن صبيا حمل حجرا ثقيلا ولما دفع الحجر عسسن 
الارض عض على شفته فقطعها من ثقل الحجر فلم يدر آحد بحاله ولك سن 
المولى راشد الدين آمر العمال فى ذلك اليوم بان يرتفعوا عن عملهم قبل 
الظهر فاستغربوا ذلك فقال لهم ان صبيا منكم قد عض على شفته فقطعها. 
لثقل الحجر التى حملها وهو فى حاجة الى من يعتنى به 0008 


لم یکتف سنان بهذا بل ذهب الى آبعد من ذلك فلقد ذکرنا أن سنانسا 


الحموى ویبدو أن هذه الحيل والشعوذات التى كان یفعلها سئان أفلحطت 


فى التلبيس على العامة فاعتقد .البعض أنه نبى وصاحب معجزات واعتقد. 
البعض الآخر أنه اله‌تجسد بينهم فاستغل سنان هذه السذاجة وراح يؤكد. 
فى النفوس على هذه المعانی فادعى الألوهية من دون الله »ولقد كت يد 
الرحالة ابن جبير الذی زار منطقة الشام بما فيها مناطق الاسماعيلية 
الباطنية فى سنة ۸۰هه وهو يصفجبل لبنان مايلى : 

"وهو سامى الارتفاع »ممتد الطول متصل من البحر الى البحر وقى 
صفحته حصون للملاحدة. الاسماعيلية عفرقة مرقت من الاسلام وادعت الألوهية 
فى آحد الأنام ءقيض لهم شيطان من الانس يعرف بسنان خدعهم بأباطي سل 


وخيالات موه عليهم باستعمالها وسحرهم بمحالهاءفاتخذوه الها بعبد‌وسسسه: 


(۱) مصطفى غالب + سنان ر اشد الدين ص ۱۹۹۰۱۹۸»عبد الرحمن بندوى 
مذ اهب الاسلامیین ۰۳۷۲۰۳۷۵/۲محمد کامل حسين ۰ طائفة الاسماعيليسة 


ص ۱۰۵4۱۰6 ۰ . 


) 1۵ ( 


ویبذلون الأنفس دونه »وحصلو! فی‌طاعنه وامتثال آمره بحيث يآمر آحد‌هسم. 
بالتردی من شاهقة جبل فیتردی »ویستعجل فى مرضاته بل 

انتقل سنان من الکنهف الى قلعة مصیاف حيث اتخذها مرکزا لقبيادته 
ومنها وجه اهتمامه لاعد اد جیل‌جدید من المحاربین المدربین على الأعمال 


ش (۲) 


الفند افية والأمور 9 ورمم القلاع و آمر ببناء قلعة المرق ب 
۳ 
واستولی على قلعة العلیقة بحيلة. بارعة »فی هذا الوقت كان نور الدين 


محمود منهمکا فى توحید الجبهة الاسلامية وفی آوج انتصار اشسه. على 
الصليبيين ءفلما رآی أن الاسماعيلية یملکون قلاعا د اخل دولته ویتوسصون 


فى مناطقهم شعر بأنهم خطر عليه وخنجر فى ظهره ءفاخذ پرسل الپهمنسسسم: 


الحملات العسكرية لتحجیم خطرهم و اخضاعهم لكن کل هذه الحملات يبب ساءت 
بالفشل ءفعزم نور الدین على السير بنفسه على راس جیش لمحاربة سنان 


وجماعته لکن المنية عاجلته فى سنة 5ه ه ءفحالت بینه وبين ذلك وتولسی 


)4( 
زعامة الدولة. النورية بعده. ابنه الصالح اسماعییل وعمره احدی عشرة سنة ٠‏ . 


و انتقل الملك الصالح من دمشق الى حلب و استبد سعد الدین کمشتکین فى 


(۱) رحلة ابن جبیر ص ۲۲٩‏ الحمیری ١‏ الروض المعطار ص ۵۰۸»عبد الرحمسن 
بدوی ۰ مذ اهب الاسلامییین ۳۷۷/۲ ۰ . 

(۲) المرقب : بلدة. وقلعة حصینة تشرف على سو احل بحر الشام وعلسنسسی 
مدينة بانیاس ۰ البغد ادی ۰ مر اصد الاطلاع ۱۲۵۹/۲ ٠‏ . 

(۲) العليقة ٠‏ قلعة على جبل مرتفع عال بری على بعد وهی على نحو ساعة 
من ۱ ينقة ۱ 
انظر القلقشندی + صبح الأعشى ۱٤۷/٤‏ ۰ 

)٤(‏ ابن الآثير : الگامل ۰0/۱۱»عبد الرحمن بدوی + مذ اهب الاسلامیسسن 
۲ محمد کامل حسین ٠‏ طائفة الاسماعيلية ص ۱۰۱۰۱۰۰ ۰ . 


تدبير دولة: الملك الصالح »فخافه شمس الدين ابن المقدم وغيره مسن 
الأمراء الذين بدمشق فكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدع سوه 
ليملكوه عليهم »فسار صلاح الدين فى مستهل ربيح الآول سنة ۵۷۰ه الى دمشسق 
تدك U‏ 110 كلان الل ات وماد حيتي 
وبها الملك الصالح اسماعيل »فارسل سعد الدين كمشتكين الى سنان مقدم 
الاسماعيلية آموالا عظيمة لیقتلو! صلاح الدين »فأرسل سنان جماعة من 
الفداوية فوثبوا على صلاح الدين فجرحوه جراحات مثخنة ثم فتلوا 0 
لم يكتف سنان بهذه المحاولة لاغتيال القاشد صلاح الدين بل ذه سسب 
يكيد ويدبر المؤامرات ضد هذا البطلءفدير محاولة: ثائية لاغتیالسسه 
وذلك فى ذى القعدة من سنة إلإمه عندما كان محاصرا لقلعة a‏ وشسب 
عليه باطنی فضربه. بسكين فى رأسه فجرحه فآمسك ملاح الدين يد البناطتتى 
بیده. »الاأن الباطنى بقى يضرب بالسكين لكن ضربه كان ضعيفا لايؤك سر 


فا مسك صلاح الدين السكين بكفه فجرحه الباطنی ولم بطلقنها من بده الى 


(۱) سبط ابن‌الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۳/ورقة ۲۹ب »ابن آبی الدم ٠‏ 
التاريخ المظفری »ورقة میم 

(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ۱۳۰ب »ابن آبسی 
الدم. ۰ التباریخ اللمظفری ورقة 0ءه[۰- 

(۲) المصادر السابقة نفس الأجزاء و الصفحة »ابن و اصل : التاریخ الصالحی 
ورقة ۹۸ب ابن الأثير ۰ الکامل 2۱۹۰6۱6/۱۱ ابو الفد!. ۰ المختصسر 
فى آخبار البشر ۰۵۷۰۵۲/۳ ابن خلدون + تاريخ ابن خلدون ۳۰۰/۵ ۰ . 

(ع) اعزاز : قلعة من آعمال حلب من العوامم لها رستاق وسوق ۰ وهی 
آیضا اسم لموفع بالیمن ۰ انظر ياقوت الحموی : المشترك وفعسا. 
والمفترق صقعا ص ۳۰۷. ۰ . 


) 1۷ ( 


)۱ 
أن قتل الباطنی ءوجا ۶ باطلنی آخر فقتل »وجاء شالت فقئل ٠‏ . 


بعد هذه المؤامرات عزم صلاح الدين على تطهير الشام من الاسماعيلية 
الباطنية والقضاء عليهم فقصد بلدهم فى المحرم من سنة ۵۰۷۲ فنهبه وخربه 
و آحرقه ثم حاصر قلعة واد تا المجانيق ءوضیق على من بهناا. 
فاآرسل سنان مقدم الاسماعيلية الى شاب الدین الحارمی صاحب حماه وهسی 
خال ملاح الدیین بساله: أن يدخل بینهم ویصلح الحال ویشفع فیهم‌ویقول له 
"ان لم تفعل قتلناك #فحضر شهاب الدين عند صلاح الدین وشقع فيه م 
وساله. الصفح عنهم عفأجابه الى ذلك وصالحهم ورحل ۱ 

يبدو أن الاسماعيلية من ذلك التاریخ دخلوا فى طاعة ملاح الدين 
و آصبح بستخد مهم فى اغتیال ملوك و آمر ۶۱ الصليبيين ۰ ففی سنة ده آوعسن 
صلاح الدين الى مقدم. الاسماعيلية بالشام وهو سنان بقتل المرکیس الفرنجی 
صاحب صور » فآرسل رجلین من الباطنية فى زى الرهبان الى صور ومکگشسسا 
هناك ستة آشهر بظهران العبادة. حتى آنس بهما المرگیس ووثق بهماءفلما 


تمکنا منه وثب عليه البناطنیان فجرحاه جراحا بليغة »وهرب آحدهما ودخل 


(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ۲/ورقة ۱۳۰ب »ابن و اصل + التاريسخ 
الصالحی ورقة 9۹ ابن الآثير ۰ الکامل ۰2۳۰/۱۱ آبو الفدا ,المختصر 
فى آخبار البشر ۰0۰۸/۳ ابن کثیر : البد اية و النهاية ۲۹۳/۱۲ الذهبی 
دول الاسلام ۸۵/۲ + . ۱ 

(۲( فى ابن خلدون قلعة بامیان »ولکن ما أجمعت عليه المصادر هو لفظ 
مصياف و البعض منها يقول مصياب وكلاهما صحيح ٠‏ . 

(۲) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ۳/ورقة ۱۳۵ب 1۱۳ ابن ابسن 
الدم. ۰ التاریخ المظفری ورقة ۷ ابن الأثير ۰ الکامل ۰2۳1/۱۱ آبسو 


الفدا ٠‏ المختصر فى آخبار البشر ۰۵۹/۳ ابن خلدون : تاريخ ابسن 


واصل ۰ التاریخ الصالصی ورقة 11۹٩‏ ۰ . 


) 1۸ ( 


)۱( 
فوشب عليه ذلك الباطنى فقتله. وقتل الباطنیان بعده. ٠‏ . 


ولا وقع صلاح الدین الهدنة مع ملك انجلترا ریتشرد قلب الاسسسد . 


فى ۲ شعبان من سنة ۸|ه‌ه و اقتسمو | فیما بینهم بلاد الشام ›اشت رط 
السلطان ملاح الدین دخرل بلاد .الاسماعيلية فى عقد هدنته ۰ . 

توفی سنان ر اشد .الدین مقدم. الاسماعيلية فى الشام فى سنة هه بعد 
أن قضى ثلاثين عاما فى خدمة المذهب الاسماعيلى فى ات ودفن فسسى 
قلعة الكهف ءوفی عهده. كانت اسماعيلية الشام قوية الشوكة ءوخلفسسه. فى 
ركاسة الطائفة جماعة من الدعاة . وعندما اجتاحت جموع الجيش المغولى 
بلاد فارس ودمرت مافی وجهها من القلاع بما فيها قلاع الاسماعيلبببةة: 
البناطنية واستولت على قلعة آلموت فى سنة هه شعر الداعى أبو الفتوح 
محمد زعيم الباظنية فى الشام بالخطر المغولن الؤاحف من الشسسرق 
فأخذ يعد العدة. للدفاع عن قلعة مصياف مقر قيادة الباطنية فى الشس سام 
فآمر أن یبنی سورا يحيط بها لحمايتها وذلك فى سنة ۷٥اه‏ ولكن هس ذا 
السور لم يصمد .آمام الزحف المغولى فتساقطت قلاع الاسماعيلية بما فيهسسا. 
مصياف وبذلك تفرق شمل الاسماعيلية فى الشام e‏ 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل ۰۷۹۰۵۷۸/۱۲ ابن خلدون : تاريخ ابن خلس دون 
۵ آبو الفدا . المختصر فى آخبار البشر ۸۲/۲ ۰ . 

(۲) آبو الفدا. ۰ المختصر فى آخبار البشر ۸۳/۳ ۰ . 

(۳) سبط ابن الجوزی ٠‏ مرآة الزمان ۲/ورقة ۱۹۷ب ,آأبو الفدا : المختصر 
فى آخبار البشر ۸۵/۳ »ابن العماد . شذرات الذهب ۲۹٤/٤‏ ۰ . 

(ع) مصطفی غالب + سنان راشد الديين ص ۱2۸ ۰ . 


) 1٩ ( 


المغولى واستطاعت و تنزل بالمغول هزيمة ساحقة فى موقعة عین جالوت 
6 


فى ۲۵ رمضان سنة هه ۰ فانتهز الداعى آبو المعالى زعيم الببناطئيةة. 


فى هذا الوقت هذه الفرصة وجمع رجاله واسترد بهم قلاع الاسماعيلية التى 


آخذها المغول »ءوبذلك قوی الاسماعيلية بعض الشی* » لکنهم لم يستط يعوا 
أن يقفوا السام جيوش الظاهر بیبرس الذی هاجمهم سنءة ٤1اه‏ دایص تسه( 


بركاسة الد اعی نجم الدين واضطروا الى أن يطلبوا من بیبرس الصا سح 


الجزيرة و أصبح له الحق فى أن يولى عليهم من يشاء من الدعاة ویعسزل 
)۲( 
من بيشاء ٠‏ , 


ویبدو أن الاسماعيلية منذ ذلك التاريخ انضووا تحت لواء دولة 
المماليك و آصبح للسلطان المملوكى الكلمة علییهم »فاآخذ یستخدمسم 
فى بعض الاغتیالات التی دبرها لاعد افه وبذگر الرحالة. ابن بطوطة الذى 
زار منطقة الشام بما فیها مناطق الاسماعيلية فى سنة ۵۷۲۷ أن الاسماعيلية 


و اسمه على لفظ و احدة. العلیق »ثم بحمن مصیاف »تم بحصن الكه سف 


وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الاسماعيلية »ویقال لهم الفداوية ,ولايد خل 


۰ ۲۲۰/۱۳۲ البداية والنهاية‎ ٠ دول الاسلام ۰۱۱۳/۲ ابن كثير‎  یبهذلا‎ )١( 
شسذر ات‎ ٠. آبو الفدا . المختصر فى آخبار البشر ۲۰۵/۳.ابن العهاد‎ 
. ۰ ۲٩۹۱/۵ الذهب‎ 

(۲) ابن العماد . شذر ات الذهب ۳۲۵/۵ الیونینی : ذیل مرآة الزمسسان 
م محمد کامل حسين + طاشفة الاسماعيلية ص ۱۰۷ ۰ . 


(۷۰ ( 


عليهم آحد من غيرهم »وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو علیسه 
من ۲ 0 

وبهذا تکون الاسماعيلية الباطنية فى الشام قد انتهت سیاسپیسا 
وعسکریا وبقیت تعيش کفرقة دينية شأنها فى ذلك شان الفرق الدبنیسسة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ۷۱/۱ ۰ . 


( ۷1 ( 


هم الذين أيدوا امامة المستعلى بالله. آحمد بن الخليفة المستنصر 
بالله. بعد موت آبیه المستنص عام ۸۷٤ه‏ وهؤلاء هم اسماعيلية مسر 
و الیمن وبعض يلاك الشام ۰ و المستعلیة بنگرون امامة نزار بن المستنصر 
ویقولون آنه نازع الحق آهله »من حيث أن الحق فى الامامة و الخلافسية 
كان لامامهم المستعلی باللنه. فادعاه لنفسه ۰ ویقولون أن شیعته على 
الباطل ٠‏ ویرون من الفلال اتباع الحسن بن الصباح داعية نزار و الناقسل . 
عن المستنصر النص على ی 

ونلقی الآن نظرة على تاريخ الآئمة المستعلية ودولتهم فى مصر 
بشی* من الاختصار , 

تولی المستعلی الامامة وهو صغير السن فترك شون الحکم وسياسة 
الدولة الى خاله الأفضل وعکف على اللهو و المجون ۰ وفی آیامه اختلسست 
دولتهم ءوفعف آمرهم »و انقطعت من آکثر مدن الشام دعوتهم »واستولسسی 
عليها الآتراك و 

وفی عهد المستعلی بد آت الحروب الصليبية فاستولی الصلیبیون علسسى 
کثیر من بلاد .المسلمین فأخذوا آنطاكية فى عام ۵5٩۱‏ ءثم استولوا علسسی 
بيت المقدس فى عام 445ه »و آخذوا بستولون على المدن و القری الواح سدة. 
بعد الأخرى و المستعلی ووزیره الافضل لم یحرکا ساگنا»فیعجب ابن تغسرى 


بردی من هذا الموقف المریب فیقول ۰ " ولم ينهض الأفضل باخراج عساگکسر 


(۱) القلقشندی ۰ صبح الاعشی ۲۳/۱۳ ۰ . 
(۲) الذهیی + سير اعلام النبلا* ۱۹7۱/۱۵ ابن خلکان ۰ وفيات الأعیسسسبان 
۹ بن تغری بردی ‏ النجوم الزاهرة ۱8۵/0 ۰ 


) ۷۲ ( 


)۱( 
مصرءوما آدری ماگان السبب فى عدم. اخر اجه مع قدرته على المال و الرجال" ۰ . 


هذا الموقف السلبی شجع الصلیبیین على الاستیلا + على مزید من المدن 
والآراضى فاستولو! على الساحل الشامی بآجمعه فملكوا حیفا عام ۲٩ه‏ لم 

)1۲ (۳) 
قيسارية فى عام ۹ + . 

وفى دولة: المستعلى کثرت الباطنية الملاحدة. »فنشروا الرعب وقطعوا 
السبل »وفتكوا بعدد كثير من الكبار والعلماء.ءوعم الرفض والتشيع حتى 
4 ان المستعلى رغم تقاعسه عن الجهاد وتهاونه فى آخذ البلاد كان متغالیسا 
فى الو يي + : 

توفى المستعلى فى السابع عشر من شهر صفر عام هه وتولی بعده 
ابنه الآمر بأحكام الله آبو على ا 6ت 

تولى الآمر بأحكام الله. الخلافة وهو صغير السن فى السنة الخامسة. 
من عمره »وقام بتدبير دولته الأفضل شاهنشاه بن آمير الجيوش ءولما كبر 
الآمر فتل الأفضل بن آمير الجیوش و آقام فى الوزارة مکانه المأمون 


آبا عبد الله البطائحى 2فآساء السيرة وظلم فقبض عليه الآمر وقتله وقتل 


(۱) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة 1٤۷/١‏ + . 
(۲) قيسارية ١‏ بلد على ساحل بحر الشام تعد فى أعمال فلسطين بينتهسا. 
وبين طبرية ثلاثة آيام . انظر ياقوت الحموی + معجم البلد انع/۰8۲۱ . 
(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۱۵۲/۵ ابن الأثير : الکنامسسل 
۰ ابن خلكان , وفیات الاعیان ۱۷۹/۱ ۰ : 
(4) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۱۵۳/۵ ۰ الذهبی ١‏ سير أعسلام 
النبلا ۶ ۱۹۷/۱۵ ۰ . 
(ه) الذهبی + سير آعلام النبلاء ۰۱۹۷/۱۵ابن الأثیر : الکامل ٠۲۸/٠١‏ ۰ 
ابن خلكان ۰ وفیات الأعیان ۱۸۰/۱ ۰ . 


) Y۴ ( 


(۱) 


معه خمسة من اخوته وذلك فى عام ۵۵۲۲ ۰ . 
كان الآمر جید العقل و المعرفة »وكان حسن الحظ لکنه خبیث المعتقد.. 
رافضیا كآبائه ءجبارا فاسقا متجاهر! بالمنگر ات واللهو »واشتغ سل 
بسماع الزمور وشرب الخمور حتى آصبح الناس‌فی عهده هثل الغتسم 
۲ 


)۲( 


وفی عهد الآمر آخذ الطیبیون مدينة عکا فى سنة ۵1۹۷ وأخذوا 
طر ابلس الشام بالسیف فقتلوا الرجال وسبوا! النساء والأطفال واستصفي ست 
آموال آهلها وجاء الأسطول المصری بالنجدة. ولکن بعد فوات الآوان فوصسل 
بعد سقوطها.ثم ملکوا ی وین تارف عام ۲+هه ثم تسلموا 0 
ا بالأمان فى عام ۱۱هه ۰ وتسلموا صور فى عام اد لايح 


بيروت بالسيف فى عام ۰۲هه وشم أخذوا صید ا فى عام ٤0۰ھ‏ ۰ 
3 الآمر فى الح> تسعا و گر 2 3 ۸ الى أن قتل ذ 


سئة ۲6هه اذ وثب عليه جماعة من الب‌اطنية بالروضة وقد كان راكبا من 


القاهرة الى مصر »وعبر الجسر الذى بين مصر والروضة «فلما عبره وئشسب 
)١(‏ الذهبى . سير آعلام النبلاء ۱۹۸/۱۵ ءابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيسسسان 


۵ ١ابن‏ تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۱۷۰/۵ ۰ . 

(۲) ابن اياس : بدائع الزهور ۰۲۲۱/۱ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة 
۵ الذهبى :۰ سير اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۵ ۰ . 

(۳) عرقه , بلدة. فى شرقی طر ابلس بینهما آربعة فراسخ »وهی آخسر 
آعمال دمشق ۰ انظر ياقوت الحهوی ٠‏ معجم البلدان ۱۰۹/6 ۰ . 

(+:) تبنین ١‏ بلدة. فى جبال بنی عامر المطلة: على بلد بانیاس بين دمشق 
وصور ۰ انظر ياقوت الحموی ۰ معجم البلدان ۱/۲ ۰ . 

(ه) جبیل ٠‏ بلد همشهور فى شرقی بیروت على ثمانية فر‌اسخ منها . انظسر 
ياقوت الحموی : معجم البلدان 1۰۹/۲ ۰ . 

(5) ابن تغری بردی ۰ النجوم الزاهرة ۱۷۰/۵ »ابن الآثير : الکاسسسل 
۰ ابن خلکنان + وفیات الأعيان ۳۰۰/۵ ۰ . 


عليه تسعة من البناطنية " وقيل عشرة من آصحاب الحسن بن الصباح" فضربوه 


كان مقتل الأمر بداية تطور جديد فى تاريخ الدعوة الاسماعيليسة 
الباطئية »ذلك آن الآمر لم ببخاف ولدا يتولى ۱ مر بعد ۵. »وتئرك اإامسرآة 
حاملا »فاضطرب آهل مصر وقالوا ۰ هذا البيت لايموت امام منهم حتى يخلسف 


ولد! ذكرا وینص عليه بالامامة2»وكان الأمر قد نص على الحمل قبل موته 


٠‏ ولهذ! السبب بويع ابن عمه الحافظ عبدالمجيد بولاية العنهد ولم يبايع 


بالامامة مستقلا انتظارا لمعرفةمايكون من الحمل ۰ فوضعت المر آة بنتسسا. 


فعندعذ دعا عبدالمجيد لنفسه بالامامة الكاملة ولقب نفسه الحافظ لدين 
الود جنع ند 

ولی الوزارة للحافظ آبو على آحمد بن الافضل ولقب أمير الجيوش ولم 
يكن للحافظ معه شىء سوى الاسم فقام بشكون الحكم أحسن قيام .2وأحسن 


الى الناس وعاملهم بالخير وآعاد لهم آموالهم المصادرة »و آظصهسسسن 


مذهب الامامية وتمسك بالآأعمة الاثنى عشر »و آعرض عن الحافظ و آل بين 
واستمر على هذا الحال الى أن دبر الحافظ عملية قتله ءفخرج الوزیسسس 


آبو على الى الميدان يلعب بالكرة مع أصحابه »فكمن له جماعة متهم سم 


€ مملوك فرنجی كان للحافظ »فخرجوا عليه »فحمل الفرنجی عليه فطع سه 
)+( 


115/۱۰ ابن دقماق ۰ الجوهر الثمين ص ۰۲۱۲ابن الآثير : الكامل‎ )١( 
۰ ٩۱/٤ ابن خلدون + تاريخ ابن خلدون‎ 


(؟) ابن خلكان ۰ وفيات الأعيان ۰۲۳۷۰۲۳/۳ ابن تغری بردى : التجسوم 
الزاهرة ۰۲۳۷/۵ الذهبی + سير اعلام الشبلاء 5 إثرء٠5ء١١5؟‏ ۰ : 
(۳) ابن الآثير + الکنامل 1۷۳۰۲۷۲/۱۰ ابن خلکنان + وفیات الاعیسسسسان 


° ۳ 


( ۷۵ ( 


لما قتل الوزیر آبو على عظم آمر الحافظ فنعت نفسه بالقاب لسم 
يسبقه الينها آحد؛وخطب له بها على المنایر فکان الخطیب یقول ٠‏ "املح 
من شیدت به الدين بعد دشوره »و آعززت به الاسلام بآن جعلته سببا لظهسوره 
مولانا وسیدنا امام العصر والزمان »آبا المیمون عبد المجید الحافسسظ 
لدين الله. صلی الله عليه وسلم وعلی آباشه الطاهریین ءحجج الله على 
العالمین" ۰ وبعد مقتل الوزیر آبو على وزر للحافظ مجموعة من 
الوزر ۶۱ لکنهم آساءوا السيرة ولم يحسنوا التدبیر فقتلهم الحاقسسظ 
وتولى الأمر بعد ذلك هو بنفسه الى أن 07 

توفى الحافظ فى ليلة الأحد. لخمس خلون من جمادی الاخرة سن ة. 
عه »وکگانت خلافته عشرين سنة الاخمسة أشهر »وعمره نحو سبع وسبعين سنة: 
وولى الأمر بعده بمصر ابنه الظافر بأمر : ٠‏ 

تولى الظافر بأمر الله الخلافة فى مصر وعمره سبع عشرة سن ةة 
وكان آمفر آولاد آبیه سناءفكان كثير اللهو واللعب والتفرد بالجسواری 
واستماع الأغانى ۰ و انقطعت دعوته ودعوة أبيه من ساكل بلاد الشسسام 
والمغرب و الحرمین ولم ببق لهم الا اقلیم 

وزر للظافر عدد من الوزراء آولهم ابن مصال ثم ابن السلار لم 
عباس ءوکان لعباس هذا ولد جمیل اسمه نصر»فمال اليه الظافر و آحیسسه 


(۱) ابن تغری بردی ١‏ التجوم الز اهرة ۲۳۹۰۲۳۸/۵ ۰ . 


(۲) ابن الأثير : الکامل ۱۲۱۱/۱۱ الذهبی : سير اعلام الثب لاء 
۷۵ ابن دقماق : الجوهر الثمين ص ۲۱ ۰ : 
(۳) الذهبی + سير آعلام النبلاء ۰۲۰۳۰۲۰۲/۱۵ ابن خلکان : وفي سات 


الأعيان ۲۳۷/۱ ۰ . 


عباس لابنه نصر ١‏ انك آتلفت عرضك بصحبة الظافر وتحدث الناس فى آأمركما. 
فاقتله. حتى تسلم من هذه التهمة ۰ فدعا نصر الظافر الى داره ليسلا 
فجاء الى الدار فقتله نص ودفنه فى بكر عند الدار . قلما طلست سع. 
الصباح خرج الوزير عباس الى دار الخلافة ودخل القصر فقال لبعض الخد ام , 
الزن امن یی وا ادو تج “انان قمر تمرف اواو مشش 
ان الوزير عباس داخل دار الخليفة »و آخرج الأمير عيسى بن الظاف را 


و آحضر القضاة وآرباب الدولة وقال لهم ١‏ " ان آمير المؤمنين الظافر 


نزل البارحة فى مركب »فانقلبت به وغرق »فولوا ولده عيسى عوضه" ٠‏ . 


للق 
فأحضروا له. خلعة الخلافة وولوه 0 


ولما تم لعباس ماآراده من قتل الخليفة وتولية ولده الخلافسة 
كثرت الأقاويل حتى عرف الناس الحقيقة والخبر الصخيح فاخذو! فى اعمال 
الحيلة فى قتل عباس و ابنه نصر »فكاتبوا الصالح بن رزيك الأرمنى 
وكان واليا على الصعيد وسألوه الانتصار لهم ولمولاهم »فسآ جما يوس سم 
الصالح الى ذلك وزحف على القاهرة بقواته حتى آصبح على مشارفه اا 
فاستقبله. جميع من بها من الأمراء و الاجناد »ما الوزير عباس فخرج فى 


ساعته من القاهرة هو و ابنه نصر وبعض أنصاره ومعه شىء من ماله 


باتجاه بلاد الشام ۰ فكاتبت آخت الظافر الفرئج الذين بعسف لان 
واشترطت لهم مالا جزيلا اذا استطاعوا القيض على عباس وابنه ءفخسسرج 


الفرنج علس عباس فصادفوه ودارت بینهم معركة بسیطة قتل فيها عباس فأآخذ. 
ماله: وأسر ابنه وهرب باقی آصحابه الى الشام ۰ وآرسلت الفرنج نصر بسن 


(۱) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ۲۲۸/۱ ابن العهاد .۰ شذرات الد‌هسسسب 
٤‏ »ابن تفری بردی ‏ النجوم الزاهرة ۲۹۱/۵ ۰ . 


) ۷۷ ( 


نصر فخلعت آخت الظافر يده وضرب ضربا مهلکا »وقرض جسمه بالمقاریض »شم 
صلب على باب زويلة حيا حتى مات »ثم آنزل و آحرقت 0 

كان مقتل الظافر فى المحرم من سنة :هه وله آشنتان وعشرون سنةة. 
وكانت خلافته آربع سنين وسبعة آشهر وسبعة أيام وتولى الخلافة بع ده 
ولده. الفاشز م : 

بويع الفنائز عیسی بالخلافة صبيحة وفاة والده وله من تست 
خمس سنو ات وتکفل به الصالح طلاغع بن رزيك الذی تولی الوز ارة لسسه. 
فنا اون یی اتقو "الج ر ا فى الد مه تسایس تسم 
توفی بعدها وذلك فى عام 

تولی الخلافة بعد الفاعز ابن عمه العاضد لدین الله آبا محمستد.. 
عبد الله وعمره آحد عشرة سنة وولی الوزارة له وتدبیر شئون دولتشسه. 
الملك الصالح طلائع بن رزيك وتزوج العافضد ابنة طلاثع بن رزيك »ونان 
العنافد شدید التشیع متغاليا فى سب الصحابة ءرضوان الله علیهسسم. 
واذا رأى سنیا استحل ۱ 

استمر طلاقع بن رزيك فى وزارة العناضد لکنه آساء السيرة نی 


الرعية وقتل آمر ۶۱ الدولة: ففجر منه العاضد فعزم على التخلص مه 


)١(‏ ابن خلكان : وفیات الآعيان ۳۰۹۲/۳٩8»الذهبی‏ + سیر آعلام الشبسلاء 
۵ »ابن تغری بردی + النجوم الز‌اهرة ۳۲۱۰/۵ این العصاد. 
شذر ات الذهب ۱۵۳/6 ۰ . 

(؟) ابن تغری بردی : النجوم الز‌اهرة ۲۹۷/۵ + . 

(۳) ابن دقماق + الجوهر الثمین ص ۰۲۱۲ الذهبی + سير آعلام النبلاء ۲۰۷/۱۵ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۲۱۷/۵ ابن العهاد .۰ شسسذرات 
الذهب ۱۷۵/6 ٠‏ . 

(4:) ابن خلکان + وفیات الأعيان ۰۱۱۰/۳ ابن دقماق : الجوهر الثمین ص ۰۲۱۷ 


) ۷۸ ( 


(۱) 


فقنله فى عام )هه وولی الوزارة بعده. ابنه رزيك بن طلاشع ٠.‏ بکسسد.. 
أن تولی رزيك الوزارة آشار عليه آتباعه بعزل شاور عن ولاية اله‌عیسد.. 
وحسنو! له. ذلك فبعث اليه کتاب العزل »فجمع شاور ماعنده من رجسسسال 
وسار بهم الى القاهرة لمحاربة رزيك »فهرب رزيك لما سمح بذلك فقبض 
عليه شاور وقتله فى سنة ۸٥٥ھ‏ ءوصار شاور وزیرا بعده. وتلقب بآمیسر 
الجیوش ۰ . 

استقر شاور فى الوز ارة بفعة آشهر فبرز له منازع اسمه ضرق ام 
جمع ضرغام جموعا كشيرة ونازع شاور فى الوزارة حنی ظهر آمره فان زم ۱ 
شاور من آمامه وهرب الى الشام واستولى ضرغام على البلاد و آصبح e‏ 

لجآ شاور فى الشام الى الملك العنادل نور الدين محمود واستجار به. 
فبعث معه نور الدين جیشا بقيادة. أسدالدين شيركوه الى مصر فنزل على 
القاهرة وخرج ضرغام لمحاربتهم لكنه قتل فأعيد شاور الى الوزارة ثانى 
مرة وذلك فى عام 00 

بعد .أن تولى شاور الوزارة آخذ فى ظلم الرعية ومعاملة الخليفة 
العاضد معاملة سيكة واستدعى الفرنج أكثر من مرة لاخذ مصر فمسسل 
العنافد منه وآرسل الى آسد الدين يطلب منه قتل شاور»فاعمل أسدالدين 
هو وصلاح الدين الحيلة: على شاور حتى قتلوه وأرسل رآسه الى العاضد فولى 


53 
العناضد الوزارة الى آسد .الدین شیرکوه وخلع علیه ۰ . 


ابن الأشير + الگامل ۲۷/۱۱ ۰ . 
ابن الأثير ۰ الکامل ۲۹۱۰۲۹۰/۱۱ ۰ 
ابن الأشير ۰ الكامل ۲۹۹/۱۱ + . 
ابن الأشير : الکنامل ۳۶۰/۱۱ ابن تغری بردی + النجوم الز اهرة۳۵۲/۵ ۰ 


۱) 
(۲) 
)۳( 
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) ۷۹ ( 


لم یمکث آسد الدین فى الوز ارة طویلا حتی و افته المنية بعد شهرین‌من 
توليه ءوکان قد .آومی الى ابن آخیه ملاح الدین يوسف بالوز ارة فتولى 
الوز ارة بعده. ولقب بالملك الناصر وذلك فى عام هه ۰ . 

وعلی يدى الملك الناصر صلاح الدین قوفت دولة: الاسماعيلية المستعلينة 
۱ فى مص ووضع حدا لوجودهم السياسى فیها وذلك فى عام ۵۲۱۷ه وآعاد الخطبة. 
فى مصر للخليفة العباسی المستفی* (۵۲1 - ۵۷۵ه) وبذلك انقرض هس دا 
الفرع من الاسماعيلية وهم المستعلية ولم يعد لهم وجود بعد ذلك ۰ وعدد 


الاشمة المستعلية الذین حکموا مصر هم ستة مرتبین حسب الترتیب الآتى : 


(۱) المستعلی بالله آحمد .آبو القاسم AY)‏ - 5۹۵ه) 
(۲) الآمر بأحكام الله المنضور آبوعلی 4٩(‏ ¬ ۵۲5ه) 


(۳) الحافظ لدین الله عبدالمجید .آبوالمیمون (۵۲5 - ٤٤هه)‏ 


(:) الظافر بآمر الله: اسماعیل آبو المنصور (۵66 - 04۹( 


(ه) الفاشز عيسى ابو القاسم (59ه تب (ooo‏ 
(+) العاضد لدين الله عبد الله:آبومحمد . (۵۵ه = o0¥ھ(‏ 


آما بالنسبة للاسماعيلية. المستعلية باليمن فكان لها شان آخسسر 
ورأى فى الامامة مغاير لرآى المستعلية فى مصر ۰ يدا آمر المستعلية 
(Y) (1)‏ 


أن يقوم بشورة فى عام ٩۳۹٤ھ‏ فى رآس مسار فى جبال حراز أخضع من 


(۱) مسار : حصن عال فى حراز باليمن عظيم الشآن فيه قرى ومزار وموضعه. 
على بن محمد .الصليحى "الجوبى" فيه 


کآنا و آیام الحصیب وسردد 0 در.ادم. عفرن الأجل المظفرا 
ولم نتقدم. فى سهام ويآزل تک وبيش ولم نفتح مسارا ومسورا 


انظر تعلیق المحقق فى هامش () ص ۱۰۸ من کتاب صفة جزيرة العرب 
للنهمد انی ءالیمانی . کشف آسرار الباطنية ص ۲ ۰ 

(۲) حراز ٠‏ مخلاف بالیمن قرب زبید» انظر ياقوت الحهوی ١‏ معجسسم: 
البلدان ۲۳/۲ ۰ . 


)1( 
خلالها قلاع وحصون اليمن لسلطانه ۰ وفى عام ۵۳عه كتب على بن محمد السسى 


المستنصر العبيدى صاحب مصر يستآذنه فى اظهار الدعوة له فى اليمن 
فأذن له. بذلك وخطب الصليحى فى اليمن باسم الامام الاسماعيلى المستنصر 
واستمر على بن محمد فى فتوحاته حتى دخل مكة المكرمة وضم اليه اقليم 
الحجاز بکامله. واستعد للمسير الى العراق وانتزاعه من أبيدى العباسيين 
ولم تمض سنة ١ه٤ه‏ الا وقد استولى على بن محمد الصليحى على اليم تسن 
سهله ووعره »وبره و : 

لم یلبث أن قتل على بن محمد الصليحى فى عام ٩٥٤ھ‏ وهو فى طربقه 
الى مكة المكرمة للحج بمدينة 0 وتولى الأمر بعده ابنه المكرم 
آحمد بن على فقام بالأمر بعد والده. آتم قيام واستطاع آن يقضى علسسسى 


مناوتی الدولة. الصليحية وتوفی المکرم آحمد بن على فی عام ٤۸٤ھ‏ فسن 
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ذی جبله.» وجعل وصيته الى الأمير الکبیر الد اعی سياً بن آحمد بسن 
المظفر بن على الصليحى وقد قام بعدة حملات عسكرية على بنی نجاح 


(۱) بحیی بن الحسین : غاية الأمانى فى آخبار القطر الیمانی ۲2۷/۱ ۰ 
عمارة الیمنی + تاريخ الیمن ص ٠ ١١١‏ . 

(۲) یحیی بن الحسن + غابة الآمانى ۲۵۰۲۵۳/۱+عمارة الیمنی ١‏ تاريخ 
الیمن ص ۱۱۹۰۱۱۸»عبد الو اسع الیمانی ٠‏ تاريخ اليمن ص ۱۷۲ ۰ 

(۳) ابن الأآثير ٠‏ الکامل 0۵/۱۰»عمارة الیمنی ٠‏ تاريخ الیمن ص ۰۱۲۲ ابن 
كثير : البداية و النهاية ٩۱/۱۲‏ ۰ . 

. والمهجم ١‏ بلد وولاية من آعمال زبید باليمن بینها وبين زبید 

ثلائة أيام ۰ انظر ياقوت الحموی ۰ معجم البلد ان ۲۲۹/۵ ۰ . 

)٤(‏ ذی جبله ٠‏ مدينة بالیمن تحت جبل صبر وتسمی ذ ات النهرین ۰ انظسر 
ياقوت الحموی : معجم البلد ان ۰۱۰0/۲ ۰ . 


) ۸۱ ( 


)۱( 
بزبید ». منها معرکة الکضائم سنة ۸ءه و التی قتل فیها القافی عمر آن بن 
)۲( )۳( 


المفضل ءوتوفی سباً بن آحمد فى سئة ۲٩٤ھ‏ فى حصنه أشيح ودفن به ۰ . 


وتولت الحكم بعده السيدة. الملكة الحرة آروی بنت أحمد الصليحية 


وحكمت مايقارب نصف قرن ضربت فيه آروع الأمثال من الحزم والثباسات 


المستعلية فى مصر الآمر بأحكام الله ولم يكن له ولدءفتولى الامامسة 
بعده ابن عمه الحافظ لدين الله فرفض الصليحيون الاعتراف يالحافظ 
لأن الامامة فى العقيدة. الاسماعيلية تنتقل من الآباء الى الآبناء وه ذا 


الصليحيون أن احدى زوجات الآمر كانت حاملاءووضعت طغلا ذكرا | 


الطيب بن الآمر عفالامامة اذا لهذا الطفل الذى خاف عليه أحد الدعاة 


فأخفاه عن الحافظ و آرسله الي الملكة الحرة آروی الطيحية باليم سن 
وهذه الملکة . أخفته وجعلت نفسهاكفيلة. عليه وناقبة عنه فى تولى شعقون 


الدعوة الاسماعيلية واتخذت لنفسها لقبا (كفيلة الامام المستور الطيسب 


ابن الآمر) ومن هذا التاريخ انفصلت الاسماعيلية المستعلية فى اليمن عن 


اسماعيلية مصر وآأوجدوا لهم دعوة جديدة. ٠‏ هی الدعوة الطيبية نسبةة. 
)١(‏ بنی نجاح ١‏ نسبة الى زعيم حبشی اسمه نجاحءوهم أصلا من الحبشة. 


وكان نجاح هذا يحكم الأقاليم الشمالية فى اليمن ءفقدم الى زبيد. 
بجموع عظيمة فاستولى علييها وهزم مناوئيه فيها وقتلهم وبدآة فى 
تأسيس دولة: هناك فى عام ۱۲عه وهی الدولة: التى حملت اسمه (ينى 
نجاح) ولقب بالمؤيد ناصر الدين ۰ : 
انظر المجلة التاريخية المصرية ص ۱۰۹ مجلد لم لعنام ٩۱۹م ٠‏ . 

(۲) آشیح ١‏ اسم حصن منیع عال جدا. فى جبال الیمن ۰ انظر ياقوت الحموی: 
معجم البلد ان ۰۲۰۲/۱ ۰ . 

(۲) بحیی بن الحسین ١‏ غاية اامانی ۲۵۸/۱ - ۲۷۹ أحمد شرف الدين 
الیمن عبر التاریخ ص 5٠١525١6‏ ۰ . 


) ۸۲ ( 


)۱ 
الى الطیب بن الآمر ۰ . 


وينقول الدکتور کامل حسین ٠‏ وفی اعتقادی أن قصة الطیب هذه آقسرب 
إلى الاساطیر الخيالية منها الى الواقع التاریخی عفان آحد | مسسسن 
المؤرخين لم يذكر وجود .الطیب بن الأمر الامانراه فى کتب دعاته ۰ امسا 
مایقال عن وجود سجل وجه الى الملكة الحرة من الآمر قبل مقتله فانسسه 
سجل موضوع قصد به الباس القصة ثوب الحقيقة حتی يتسنى للصلی‌حپیسن 
ومن تبعهم الاعتقاد بحقیقة امامة الطیب »و الصلیحیون ودعاة الد‌عسسسوة 
الطيبية هم وحدهم الذین تحدثئو | عن الطيب »ءبینما سكت المورخون فنسسه. 
فلم يذكروا حتی مجرد .اسمه فى کتبهم .بل آجمع المورخون على أن زوجةة. 
الآمر التی كانت حاملا عند موته وضعت کف ۱ 

وفی الحقيقة أن قصة الطیب هذه قصة خیالية لیس‌لها آی سند 
تاریخی وقصد الصلبحیون من ور اشها صبغ انفصالهم عن الاسماعيليع ةة. 
مصر بصبغة شرعية ۰ ومنذ ذلك الحین آصبح الصلیحیون منفعلیین عن مر 
دینیا وسیاسیا وجمعت الملكة الحرة آروی فى يدها السلطنیین الديئية. 
و السياسية بصفتها کافلة. للامام المستور الطیب بن الآمر ۰ واستمسرت 
الملکة الحرة فى حکمها ملتزمة بتعاليم الاسماعيلية الى أن توفیت فى 
عام ل وبوفاة الملكة الحرة » انتهی حكم الصطلیحیین واتق رف ست 


. ٠ ۵۰ محمد كامل حسين + طاشفة الاسماعيلية ص‎ )١( 
. + ۵۱۰۵۰ محمد كامل حسين + طائفة الاسماعيلية ص‎ )۲( 
. ٠ ۲۹۵/۱ يحيى بن الحسين , غاية الأمائى‎ )9( 


نهجت الدولة. الطيحية نهج الحركات الباطنية فعملت على إرسا* 
قواعد المذهب الباطنی »ءفقد كشف آحد علماء السنة فى الیمن العالسسسسم 
محمد بن مالك الیمانی الذى كان معاصرا لازدهار دولة الصليحييين ماكشف 
عن انحرافهم وتعاليمهم الب‌اطنية ءفقد .انخرط محمد بن مالك فى سلك آتباع 
هذه الدولة وصور من الد اخل حقيقة آمرهم . فقال عن الوالى الطلیحصسی 
على بن محمد الذى كان معاصرا له . " ان له نوابا يسميهم الدعاة 
المنآذونین وآخرين يلقبون بالمكلبين »تشبيها لهم بكلاب الصيد نسم 
یی طني لاف وجخد عون ن ف جام بش وتات نی اي 
صلى الله عليه وسلم محرفة وآقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على فير 
وجهه ويحرفون الكلم عن مواضعهءوينهجون النهج الباطنی القائم على 
نظرية الظاهر والباطن . فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة »وکذلك الصلاة 
من صلاها مرة فى السنة فقد آقام الصلاة بغير تكرار ۰ ویبینون له كذلنك 
ان لكل شىء ظاهرا وباطننا وفقا لقوله تعالى : " وذروا ظاهر الاسم 
يالك" و + " قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها e‏ ب 
والظاهر ماتساوى به الناس وعرفه الخاص والعام »وآها البتاطن فقص تر 
علم الناس عن العلم به فلا يعرفه الا القليل .ومن ذلك قوله تعالاتى ٠‏ 


(۳( )4( 
"وماآمن معه الا قليل " ءوقوله + " وقلیل ماهم " فالاقل من الئنستاس 


سورة ص : آية ۲ 
محمد بن مالك الیمانی + کشف آسرار الباطنية ص ۱۲۰۱۱ ۰ 


ويقول + الحذر الحذر آيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والركون 
الى قوله. " أى على بن محمد الصليحى " فانه و آهل مذهبه بستدرجسون 
العقول ويطون من ركن اليهم ءلقد سمعته مرارا و آسفارا وهو یقول لامحابه 
قد قرب كشف مانحن نخفيه وزوال هذه الشريعة ا 

ويستطرد محمد بن مالك فى الحديث عن الصليحى وكشف مذهبه الباطنی 
فيقول أن الصليحى ومن على مذهبه يدعون الى ناموس خفی كل جهول فغبى 
بعهود مؤكدة. ومو اثیق مغلظة مشددة. على كتمان مابويع عليه ودعى البه 
وانه لایکشف لهم سرا ولايظهر لهم آمرا ۰ شم يطلعه على علوم مموهة 
وروابات متشابهة ۰ يدعوه فى بدء الأمر الى الله ورسوله»کلمة حق يراد 
بها باطل ,ثم يأخذه بعد ذلك بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ فاذ! انقاد له وطاوعه آدخله فى طريق المهالك تدريجي سا. 
ويآتيه بتأويل كتاب الله تحريفا وتعويجا وآقوال مزخرفة الى أن يلبسس 
عليه الدين ويخرجه منه كما يخرج الشعرة من العجين »وقصاری آمسسره 
ابطال الشرائع وتحليل جمیع المحارم »فسارع اليه من لم يكن له بالشسرع 
معرفة فحرم الحلال وأحل الحرام شن الاسلام وأبطل الصلاة والصيسام 

۲ 


والزكاة والحج الى بيت الله: الحر ام ۰ 


شالشا + 1 لنصيرية 00 


النصيرية هی احدی الحرکات الباطنية التی ظهرت فى القرن التالث 
الهجرى وهی تنسب الى محمد بن نصير البصری النمیری وهو قارسى الأصصل 


ويكنى بأبى شعيب .وكان محمد بن نصير من أصحاب الحسن العسکری الامسام 


الحادى عشر للشيعة الامامية الاثنى عشرية ءوزعم ابن نصير أنه الب ساب 
الى محمد ابن الامام الحسن العسکری» أى وكيلا وممثلا له ومرجعا للنساس 


من بعده ءثم ادعى أنه رسول الله ونبی من قبل الله تعالى »وان سه 


أرسله: على بن محمد بن الرضا ءوجحد امامة الحسن العسكرى وامامة ابنشسه 


وادعى بعد ذلك الربوبية »ءوقال باباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال 
بعضهم بعضاءويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وآنه أحد الشه وات 
)1( 


و الطيبات + . 


آها بالنسبة لعقاكد النصيرية فهى تتمثل فى مبادىء أهمها , أنهم 


يؤلهون على بن أبى طالب رض الله: عنه ويقولون بأن على حلت فپ 
الألوهية وذلك بقولهم أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ءولما لم يكن 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص آفضل من على رفى الله عشسسهة. 
وبعده أولاده. المخصوصون هم خير البرية ءفظهر الحق بصورتهم .ونط سق 
بلسانهم و آخذ بأيديهم »فعن هذا آطلقنا اسم الألهية ی 

وللاشمة عند .النصیرین میزات خصوصية بمتازون بها عن بقية البشر 


ویقولون ٠‏ بأن آفعالهم و آقوالهم منطبقة على الار ادة. الالهية انطباقا 


(۱) النوبختی + فرق الشیعة ص ۰۱۰۳ ابن آبی الحدید : شرح نهج البلافةة. 
۸ + . 

(۲) الشهرستانی . الملل والنحل ص ۱۹۱۰۱۹۵ ابن حزم ١‏ الفصل فى الملل 
و الأهو | ۶ و النحل ۵۰/۵ القلقشندی ۰ صبح الأعشى ۲۹/۱۳ ۰ 


) ۸۰ ( 


كان ۰۰ وهم معصومون. ون الظایا رجس ۰۰ وقد قال تعالی + " لیذهسب 
عنکم الرجس أهل اا فهم لذلك مصدر الار ادة. الالهية فى آفعالهیسسم 
و آقو الهم ٠.‏ والامام عندهم أعلى منزلة من النبی ءلآن الآنبياء يوحى 
الينهم بو اسطة جبریل »والاغمة یکلمون الله تعالی بغیر و اسطة ویآتیهم 
الالهام الربانی ۰ والآئمة فى اعتقاد النصیریین لايولدون كغيرهم مسن 
بنی البشر بل بولدون بكيفية خاصة لایزاحمهم فیها ۳ ۱ 

ومن عقبدتهم تعظیم الخمر ویرون آنها من النور باعتبار أن الخمر 
علق عن شجرة النور وهی العتب ؛فلذلاه هم یعظمون شجرة العتب التی هی 
آصل الخمر حتی انهم استعظمو ا 

آما عن موقف النصيرية من الصحابة فهو موقف العد ۶.۱ والحقد 
و اعتبارهم آبالسة ظالمین لعلی »وخاصة آبو بكر وعمر وعشمان »فيصبون 
اللعنات و الشتاکم علینهم ویلعنون فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وولدیها الحسن و الحسین ویسبونهم بأقذع السباب ءویقذفونهم بكل 
بلية »ويقطعون بأآنها وابنیها رضی الله عنهم شیاطین تصوروا فى صورة 
ا ویعتبرون سب وشتم آبی بكر وعمر وعثمان من الفر ائض الديئيةة. 


o 
والجهاد ۰ . وهم يعظمون ويقدرون عبدالرحمن بن ملجم قاتل على بن بى‎ 


)1( سورة الأحزاب : آية ۳۳ 

(۲) محمد الطويل + تاريخ العلويين ص ۱۸۲ - ۱۸۵»عبد الله الأمين6دراسات 
فى الفرق ص ۱۰۸۰۱۰۷ "سلیمان الحلبى : طائفة النصيرية ص ۰۵۱۰۵۰ 

(+) القلقشندی ۰ صبح الأعشى ۲۵۰/۱۲ +عبد الرحمن بدوى : مذا ب 
الاسلاميين ۲/۲ »محمد الخطيب + الحركات الباطنية ص ۳1۹4 ۰ . 

(4) ابن حزم ١‏ الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۵۰/0 ۰ . 

(ه) الحسينى عبدالله . الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص ۱1 نقلا 
عن الباكورة السليمائية لسليمان الأدنیء؛عبد الله. الأمين + در‌اسسات 
فى الفرق ص ۱۱۳ ۰ . 


) ۸۷ ) 


طالب رضی الله. عنه »ءویعتبرونه آفضل الناس لانه خلص اللاهوت من الشاسوت 
بقتله. »وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد وکدره »ویخطئون من 00013 ۱ 

آما فيما يتعلق بالجانب العبادى فالنصيريون يصلون فى خمسة 
آوقات ۰ إلا آنها تختلف فى الآداء وفى عدد الركعات عن بقية المذاهطب 
الاسلامية فآول وقت ااعلاة المفروضة هو الظهر وتتآلف من ۸ رکعات و الشانی 
العصر ویتالف من ء ركعات »و الشالث المغرب ويتآلف من ه ركعات »والر ابع 
العشا ۶ ویتآلف من ركعات »و الخامس الفجر ویتآلف من رکعتین ۰ وصلاتهم 
ليس فيها سجود وان كان فیها رکوع آحیانا ۰ كما وانهم لايصلون الجمعةة 
ولايعترفون بها 0 ٠‏ ولایتمسکون بالطهارة قبل آداء طوانتهم من 
وضوء ورفع جنابة ٠‏ . 

آما الزكاة عندهم فهم يفسروئها تفسيرا باطنيا يختلف عن معشاها 
عند المسلمين ءوبقومون بدفع ضريبة الى مشايخهم ومقدارها خمس مايملكه 
كل فرد من آفراد الطائفة ,من عروض التجارة والمواشى والمحاصي دغل 
الزراعية وحتى من مهور بناتهم ۰ والصيام ليس امتناعا عن الأكل و الشرب 


بل هو امتناع عن معاشرة النسا ۶ فقط طوال شهر رمضان ۰ ولایعترفسسسون 
(۲) 


بفريضة الحج بل بعتبرون الحج الى بيت الله الحرام کفر | وعبادة آصنام 05 


اما بالنسبة لاعیادهم فهی خلیط من آعیاد عدة دیانات مختلفة فرم 


بحتلفون بعید .المیلاد ويقدمون فيه النبیذ ویبحتفلون بر آس السنة وبعيلد. 


البربارة »و القفطاس »و الشعانین »و العنصرة »ومريم المجدلانببة »ومن الأعياد 


(1) القلقشندی + صبح الأعشى ۲۵۰/۱۳ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهوا* 
والتحل 0۰/١‏ ۰ . 

)۲( سليمان الحلبی»:طاتفة النصيرية ص ۷ه ۵۸۰ »عبد الرحمن بدوى : مذاهب 
الاسلاميين 1۸۷/۲ ۰ . 

(۳) سلیمان الحلبی + طائفة النصيرية ص ۱1:1۵ ۰ . 


) ۸۸ ) 


الفارسية یحتفلون بالمهرجان والنیروز ۰ ویحتفلون آیضا بعید الفطر وعید . 
الأضحى ءویحتفلون به فى الشانی عشر من ذی الحجة »بینما سائر المسلمين 
یحتفلون به فى العاشر من ذی الحجة ۰ ومن آعیادهم عید الغدیر وعيد. 
عاشور ۶۱ »وعبد الغدیر الشانی " بوم المباهلة " وعید المیلاد وعیسسد. 
ليلة النصف من شعیان وعيد الفراش آی لیلة: مبیت على فى الفر اش مکسان 
التبی صلی الل علیه وسلم. ليلة ۳ ۱ 

توالى على زعامة الطاكفة النصيرية عدد. من الزعماء »فبعد موت 
محمد بن نصیر النمیری عام ۷۰ تولى زعامة الطائفة عبدالله بن محمد . 
الجنان الجنبلانی نسبة الى بلدة جنبلا فى العراق العجمى وكان ذا علم 
وفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريقة الجنبلانية الصوفية ومن هنا غلیست 
الصوفية على أفكار العلاكفة النصيرية ۰ ولكن لم يلبث أن توفى الجنبلانى 
فى عام ۷ فتولی زعامة الطائفة من بعده تلميذه حسين بن حم دان 


)۲( 
الخصيبى الذى كان بقول بالتناسخ والحلول » وترك الخصيبى مدي ةة 


جنبلا وقصد العراق ثم حلب حيث استقر فيها على مقربة من سيف الدولسسسة 
الحمد انى الذى استمد منه القوة لنشر آفکاره مما ساعده على تثبيت 
الدعوة النصيرية فكان الخصيبى آلمع رؤساء النصيرية وأكثرهم اترا 
فى مذهبهم ساعده على ذلك ذکاوه وطول عمره »حیث عاش مايقرب من ٩۸‏ عامسا 


(r) 


وقدرته على التأليف فى المذهب وتطويره حتى كان يلقب بشيخ الدين ٠‏ 


)1( مصطفى الشكعة ۰ اسلام بلا مذاهب ص 5 ۳۳»سلییمان الحلبى + طائفسسة 
النصيرية ص ۷۱ - ۷»عبد الرحمن بدوى ۰ مذ اهب الاسلاميين ٤1٣ - ٤٥۸/۲‏ 
عبد الله الآمين + در اسات فى الفرق ص ۱۲۱۰۱۲۰ ٠‏ 

(۲) ابن حجر : لسان الميزان ۲۸۰۰۲۷۹/۲ * . 

(۳) مصطفى الشكعة ۰ اسلام بلا مذاهب ص ۳۳۲۰۳۲۱ * . 


5 وفاة الخصيبى عام ۳۷ھ تولى بعده. عدد من الرؤساء لم يبلغكوا 


منزلته وشهرته مثل السيد محمد بن على الجلی »و آبی سعید المیمسون 


)۱( 
و آبو حسن الطرسوسى الكبير ٠‏ . 


ظل النصیریون على هذا الحال يتقلبون فترات تحت زعامات قوي سة 
وفتر ات تحت زعامات ضعيفة حتى نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع 
الهجرى حیبت! زد ادت هجمات الأكراد الستیین على المناطق النصیریسسسة 
بسبب معتقد اتهم الفاسدة. وممالكتهم للاعد ۶۱ فلم يجد .النصيريون بدا ود 
لانن اون و الماد عن ا امین خن بن يوسا لمعروف با لمك ج سرود 
ا فهب لنجدتهم سنة ۷ھ فى جيش قوامه ۲۵ آلف فارس ولكئه منسی 
بالهزيمة آمام الأكرادءومالبث أن عاد مرة آخری لنجدة النصيريين وذلك 
فى عام ۲۰ھ فى جیش قوامه .ه آلف مقاتل فاستطاع أن بنزل الهزيمة 
بالاأگر اد آعد ۰۶۱ و آعد ۶۱ طاشفة »و آن يحقق علییهم النصر فقسم الأراضلى 
على آبناء طاعفته ونظم آمورهم »وآمن ا 

وقامت فيما بعد محاولات كثيرة من زعما* المسلمين لاصلاح ده 
الطائفة وارجاعها الى طريق الاسلام الصحيحءوأول محاولة فى ذلك قام بها 
صلاح الدين الأيوبى بعد دحره للصليبيين حيث حاول اطاحهم ببناء المساجسد ‏ 
واقامة الصلاة والصيام وغيرها من الفروض الاسلامية »فاطاعوه ولكن بعد 
)١(‏ محمد الطويل : تاريخ العلويين ص ۰۲۰ ۲۰۸۰۲۰۷>مصطفی الشكعهةة: 

اسلام بلا مذ اهب ص ۳۲۳۰۳۲۲ ۰ ۱ 
11 نسبة الى سنجار مدينة مشهورة برض الجزيرة بینها وبين الموصسل 

ثلاثة أيام ۰ انظر ياقوت الحموی ۰ المشترك وفعا و المفترق صقعسا 


ص ۲۵5 ۰ . 
(۳) مصطفی الشکعبة ۰ اسلام بلا مذ اهب ص ۳۲۰۳۲۳ محمد الطویل ۰ تاريخ 


العلويين ص ۳۱۰ ٠‏ 


) > ( 


وفاته عادو! الى ماگانو! عليه من معتقد ات وخربوا المساجد وجعلوهسسا 
زراكب ادو : ۱ 

ویروی الرحالة ابن بطوطة. الذى زار بلاد .الشام فى القرن الثامن 
الهجرى بما فيها مناطق النصيرية فقال ۰ " و آکثر أهل هذه السو احسل 
هم الطاعفة النميرية »الذين یعتقدون آن على بن آبی طالب اله ۰ وهم 
لایصلون ولایتطهرون ولایصومون »وکان الملك الظاهر ( الظاهر بیبرس) آلزمهسم. 
ببناء المساجد بقراهم »فبنو! بکل قرية مسجد ا. بعید | عن العمسارة 
ولابدخلونه ءولایعمرونه ءوربما آوت اليه مواشیهم ودوابهم ؛وریما وصسلل | 
الغخریب الينهم فینزل بالمسجد ویوذن للصلاة فیقولون له : لاتنهق علفك 
و 

فلل النمیریون على هذا الحال من فساد فى المعتقد إلى مواق ف 
معادية لأهل السنة ممالئة لاعد اشها.مما سبب الضعف د اخل المجتمع المسلسسم 
وعرقلة: الجهاد ضد الصليبيين الغاصبين لآرض فهم دائما كمسا 

۳ 


(۱) محمد الخطيب.: الحرکات الباطنية ص ۲۳۲ ۰ . 


(۲) رحلة: ابن بطوطة 1۵/۱ ۰ . 
(۳) ابن تيمية : الفتاوی ۱۵۰/۳۵ ۰ . 


) ٩۱ [ 


رابعا : الدرون ۰ . 


الدروز فرقة اسماعيلية باطنية ادعت آلوهية الحاكم بأمر اللسه. 
الخليفة الفاطمى »وهم یعتبرون آنفسهم ومنذ آلف سنة مضت فى دور الستسر 
وهم شدیدو! التکتم على عقاعدهم ولایعبرون عنها الا بطریق الرمسسن 
و الکتابة كأسرار الماسونية وطريقة الجمعیات السرية ءحفظا على کتسم. 
ا 

وهناك ثلاثة آشخاص تنسب الى كل منهم بداية هذه الدعوة وهام و 
حمزة بن أحمد .الزوزنی ويعرف باللباد»وحسن بن حيدرة الفرغانی المعروف 
بالآخرم ءومحمد بن اسماعيل الدرزى المعروف يك : والمعلومات حلب 
هولاء الأشخاص الثلاثة قليلة جدا ومضطربة .مر الذى آدی الى غموض وخلاف 


(r) 
. حول مصدر الدعوة وآول من بدا بها‎ 


1 مصطفى الشكعة + اسلام بلا مذاهب ص ۲۷۱+حنا أبى راشد + جب‎ )١( 
. ۰ ۳ الدروز ص ۱ ؛محمد كامل حسين + طائفة الدروز ص‎ 

(۲) هناك خلاف بين المورخین على كلمة (درزی) وهل هی بفم الدال وسکسون 
الر۶۱ آم بفتح الد ال والر !۶ کلیهما ۰ والسبب أن هناك خلاف حول 
الشخص الذی ينسب اليه الدروز هل هو محمد بن اسماعیل نشتكين 
الدرزئبفتح الدال المشددة والرا۶ وهو الذی نشر الدعوة فى و ادعالتيم 
آم هو آبو منصور آنوشتکین الدرزی »بضم الدال المشددة. وسکسسون 
الر۶۱ وهو آحد قواد الحاكم بأمر الله ۰ ویقال أن الطائفة تنسب 
الى هذا الأخير دون الأول »وهم یلعشون نشتکین ویجلون آنوشتکین ۰۰ . 
انظر ۰ مصطفی الشکعة ٠‏ اسلام بلا مذ اهب ص ۲۵۸ ۰ . 

(۳) عبد الرحمن بدوی : مذ اهب الاسلامیین ۵۹۳/۲ ۰ . 


(؟9) 


وفد حمزة بن على الزوزنى الى مصر عام ه.عئه »و انتظم فى سلك دعاة 
الفرس الذين كائوا يختلفون الى دار الحكمة التى آسها الحاكم عام هوه 
وأخذ ينشر فى الخفاء الدعوة الى تأليه الحاكم »وصنف كتابا ذكر فيه 
أن روح الله تعالى حلت فى آدم. عليه السلام ثم انتقلت الى على بن آبسسی 
طالب »و آن روح على انتقلت الى العزيز ثم الى ابنه الحاگم ءفالحاگسم 
1ذ1 الها عن طريق E‏ : 

اتصل بحمزة بعض الدعاة الذين آمنوا بفكرته وعلى رآسهم حسن بن 
حيدرة الفرغائى الأخرم ءومحمد بن اسماعيل الدرزى الذى كانت له میسسول ش 
يهودية مجوسية ۰ فكان أكثر الأنصار حماسا لفكرة تآلبييه الحاكم هو الحسن 
الأخرم »فقربه الحاكم اليه وخلع عليه »فجهر الاخرم بدعوى آلوهية الحاکم 
وخرج فى خمسين من أصحابه على دوابهم وقصدوا جامع عمرو بالقاهرة وسلموا 
إلى القاضى فى الجامع فتوى صدرت "باسم الحاكم الرحمن الرحيم "»فآشسار 
الآخرم بذلك حنق السنيين فوثب عليه رجل من آهل السنة فقتله وقتل معله. 
ثلائة من ی ۱ 


آما محمد بن اسماعیل الدرزی فقد قدم. الى مصر عام وه فقریسسسسه. 


الحاکم وفوض الأمور اليه »وبلغ منه آعلی المر اتب »بحیث أن ال وزرا* 


(۱) حنا آبی راشد .۰ جبل الدروز ص ۲۵ ۰ حسن ابر اهیم : تاريخ الاسسلام 
السیاسی ۲۲۰۰۲۵۹/6 »مصطفی الشکعة ۰ اسلام بلا مذ اهب ص ۲۷۳ ٠‏ . 

(۲) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۲۸۳/6»محمد کامل حسين ٠‏ طائفتهة 
الدروز ص ۷۵ »مصطفی الشکعة ۰ اسلام بلا مذ اهب ص ۲۷۳ ٠‏ . 


) ٩۳ ( 


و القو اد والعلماء كانوا یقفون على بابه ولاینقضی لهم شغل الاعلی يده 
وکان قصد الحاکم أن تنقاد الحاشية والوزرا* الى الدرزی ی ۱ 

اتصل محمد بن اسماعیل الدرزی بحمزة بن على وعمل‌معه على رسم خسطط 
الدعوة »ولم یکتف الدرزی بهذا بل لقب نفسه بلقب سند الهادی أى سند . 
حمزة »ان 4 ۱ 

آخذ الدرزی يحسن للحاكم فكرة ادعاء الألوهية ويبدى أن الحاكم 
وافقه سرا وترك له: اعلان هذا الأمرءفما كان من الدرزی الاآن آعلن الدعوة 
الى تآليه الحاكم بالجامع الأزهر بالقاهرة ۰ فثار عليه ا اي 
وآرادوا الفتك به »ءفآعلن الحاكم البراءة منه ومن دعوته »ولکن فى 
نفس الوقت وفر له الحماية وسهل له الفرار الى وادى التيیم فى الشام 
فقام ببث الدعوة بين آهل تلك المنطقة فلقی منهم استجابة ءویقس.. بال 
أن الحاکم هو الذی نصح الدرزی بالرحیل الى هذه المنطقة فى الشت. ام 
و آعانه E‏ ۱ 

من هذا يتبين لتا أن الدروز بنتسبون تسمية الى محمد بن اسماعيل 
الدرزى »بینما يعتبر حمزة بن على الزوزنى هو المؤسس الحقيقى وواضع 
متن وفواعد عقيدة. الدروز وقوامها التناسخ وحلول الأرواح »وقام حمزة 


53 
بدوره فى استغلال الدرزی و الحسن الأخرم فى الدعوة لافکار العقيدة.الدرزية ٠‏ 


(۱) ابن تغری بردی ٠‏ النجوم الن‌اهرة ۱۸۹/6 ۰ . 

68 محمد کامل حسین ۰ طاشفة الدروز ص ۷۳.محمد عبد الله عنان : الحاكم 
بأمر الله. ص ۳۲۰ آحمد جلى ٠‏ دراسة عن الفرق ص ۲۱۳ ٠‏ . 

(۳) ابن تيمية + الفتاوى ۰۱۲۱/۳۵ آحمد جلى + دراسة عن الفرق ص 51425168 
محمد كامل حسين ٠‏ طاكفة الدروز ص ۷۷ ٠‏ . 

ه٠ محمد عبدالله: عنان : الحاكم بأمر الله ص ۲۲۱+حسن ابراهيم حسن‎ )٤( 
. + ۳۵ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۵۲»حنا أبى راشد + جبل الدروز ص‎ 


) 94 ( 


آما أصل عقيدة. الدروز فجذورها تتكون من مزيج من العقائد القدیسة 
ومن الحكمة فى الیونان وعبادات ايران والهندءوريما آیضا فى مصسر 
القديمة التى شهدت آمثال أمحوتب الذى عاش حوالى سنة ۲۹۰۰ق ۰ م السذى 
بلغ من الحكمة ماجعله: يرفع الى مصاف الآلهة ۰ وفى احدى المخطوطنسسات 
العربية المنسوية لحمزة بن على إمام الدروز »ورد ذكر هذا افو 
المصرى ممجدا معظما ET‏ ۱ 

وعقاشد الدروز تدور كلها حول تأليه الحاكم من ناحية وابطسال 
الشريعة الاسلامية من ناحية آخری ءویعتقد الدروز آن الحاگم هو الصسورة ‏ 
الانسائية للاله:؛ویبعطونه من ثم کل صفات الله تعالی ,وقد آثبت السسدروز 
هذا التصور للحاکم و التوجه له بالعبادة. و الطاعة فیما يعرف عند‌هسیم: 
"بمیثاق ولی الزمان" الذی یوخذ على كل من يدخل دیانتهم بآن يصرح 
ویقول "٠‏ توکلت على مولانا الحاکم الأحد الفرد الصمد, المنزه عن 
الازو اج و العدد»آقر فلان بن فلان اقرارا آوجبه على نفسی »وآشهد به على 
روحه فى صحة عقله. وبدنه وجواز آمره طاععا غير مكره ولامجبر, آنه قد . 
تبرآ من جمیع المذ اهب و المقالات و الادیان علس اختلافاتها آنه لابعسسرف 
شيعا غير طاعة مولانا الحاکم جل ذکره »و آنه لايشرك فى عبادنه آحدا مضی 
أو حضر أو بنتظر ۰ وینتهی الى أن من اعتقد أو آقر أنه ليس فى 


السماء اله معبود ولافى الأرض امام موجود الا مولانا الحاكم جل ذك سيره 
0( 


1 


كان من الموحدین الفاشزین 6 

)01 سامى مكارم + أضواء على مسلك التوحيد ص ۱۰۰ ۰ 

)۲( محمد عنان ٠‏ الحاکم بآمر الله ص ۶۰۳ مصطفی الشکعة ۰ سلام بلامذ اهب 
ص ٠۲۷٥۰۲۷٤‏ احسان الهى ظهير : الاسماعيلية ص ۷۳۱۰۷۳۰ ۰ . 


) ٩۰ ( 


ومن عفاعد الدروز التقمص أو التناسخ »فیعتقدون آن النفس لاتوت 
بل يموت قمیصها وهو الجسم البشری فتنتقل الروح منه الى جسم بشسری 


آخر يولد حدیشا فتحل فيه ءوعقيدة التناسخ عند .الدروز تعتمد على 
نظرية أن العالم لايزيد ولاینقص ءفكلما مات انسان ولد آخر لتحل فیسه 
روح المتوفى قبله: ا 

آما عن عقیدتهم فى اليوم الآخر "القيامة" والجنة والشارءفه ام 


يرون أن اليوم الآخر هو يوم ظهور الحاكم بآمر الله وهو اليوم الذى يظهر 


فيه مذهب عقيدة التوحيد على كل المذاهب والآديان »ويضطر المخالفسسون 
لعقيدة. التوحيد آن يتحولوا عن دينهم بحد السيف ءوموعد هذا اليب وم 


مجهول »كما تقول رساكل الدروز » آما علامة قرب هذا اليوم هو عندا م ا 


يرى الملوك يملكون حسب مآربهم و آهو اشهم الشخصية ولايعدلون بين الرعية 


ویتسلط المسیحیون و الیبهود على البلاد »ویبستسلم الناس الى الاتنس اام 
والفساد والآراء الفناسدة. .من هذا يتضح أن الدروز یعتقدون أن یوم ظهور 


الحاکم بأآمر الله: بعد .الغيبة و استلامه مقالید السلطة هو يوم القيامةة. 
وان العلامات التی جعلوها لهذا الیوم بعضها مقتبس من العقيدة. الاسلامية 
ولکن مع تحریف شدید بما پتناسب مع و ۱ 

والجنة عندهم هی آلایمان بالتوحید ؛ءوثمارها المعرفة الحقيقية 


)۳( 
والنار هى رفض التوحيد .آی الشرك والاتكال على العدم ۰ . 


)۱( عبد الله الآمين ٠.‏ دراسات فى الفرق ص 71 ۱5۷۰۱»سامی مكارم ٠‏ أضواء 
على مسلك التوحيد ص ۱۲۲۰۱۲۱ءحنا أبى راشد + جبل الدروز ص٤٤ ٠‏ 

)۲( محمد كامل حسين ۰ طائفة الدروز ص ۰۱۲۱ آحمد الفوزان . أضواء 
. على العقيدة. الدرزية ص ۵۷۰۵1 ٠‏ 


45 
ونور بأسبين: ر ۱ 
)۴( بين العقل و النبی ص ۵ 21۰۳ ۳؛ الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص ۰ ۲۸۹ ٠‏ . 


وللدروز رساكل يعارضون فيها بسخرية ماورد من ذكر لأوصاف الجنتة: 


والنارءفالجنة عند الدروز روحانية خالصة تقوم السعادة فيها على 
التوحيد ءوهی فى نظرهم الدعوة الهادية المهدية وأثمارها العلويةة: 
الالهية الحقيقية التی بها يتخلص الموحدون من جهلهم من داء الشرك ۰ آما 
التار عندهم فهی فة الققوة وهوی انس البهيمية الات متي سا 
الجهل ۰ وباختصار فالجنة عند .الدروز هی الايمان بالتوحيد والنار هی 
رفض التوحید ».آی الشرك والاتكال على العدم. 000 

آما بالنسبة لموقفهم من العبادات الاسلامية فهم یزعمون أن الشراشع 
كلها منسوخة ۰ وبالتالی فان تکالیفها قد سقطت عن الناس فلا صلاة ولاصيام 
ولازكاة . بل ان الدروز قد .آولو! هذه الشعائر تأويلا يخدم مذهيجه سم 
الفاسد عفالصلاة لاتشير الى الصلاة المعهودة. فى الشرع »بل تعنی صلمسة 
قلوب الدروز بتوحيد الحاكم وزعموا آن الحاكم الههم لم يصل مدة. طويلسة 
وكان لايصلى الجمعة ولاصلاة الجنازة ولاالعيدين »واستدلوا بقوله علیسه 
السلام ۰ " ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر" فذكروا أن آبا بكر 
وعمر هما الفحشاء وال 

والزكاة تشير عند الدروز الى توحيد الحاكم وتزكية القلب وتطهيره 


فى الحالتين جميعا "الظاهر والباطن " وترك ماکان الانسان عليه قديمسسا. 


وفسروا قوله تعالى "لن تنالو! البر حتى تنفقوا مما تحبون" بأن البر 


أذ ا اللعقل و النبی ص ۳2۳ - ۳۲ آحمد .الفوزان . أضواء على 
العقيدة. الدرزية ص ۸ه ۰ محمد الخطيب ؛ عقيدة. الدروز ص ١5926158‏ * 

(؟) حمزة بن على ۰ رسائل الحكمة ‏ رسالة رقم 6۱ ص ۳۱۲»عبد الرحمسسن 
بدوی ٠‏ مذاهب الاسلاميين ۷۱۷۰۷۱۱/۲ ۰ . 


) ٩۷ ( 


هو توحید .الحاکم ونفقة ماتحبون الظاهرو الباطن ءومعنی نفقة الشی ٠‏ ترکه 
ان النفقة لاترجع الى صاحبها 1 

و الصوم عندهم معناه الامتناع عن الرفث ومعنی ذلك آنه يجوز 
ا کل و الشرب مع الصوم »وهو عشرة آیام فى ذى الحجة تنتهی بالعیسد 
ویفسر الصوم عندهم آیضا بالصمت وکتمان العقيدة عن غير کت 

ما الحج فالدروز لایعتبرونه فرضا ولايؤمنون بمناسك الحج ویسفهونها 
ویرون فیها ظاهرة وثنية وبقولون بأن مولاهم الحاکم قطع الحج سئي ن 
عديدة وقطع عن الكعبة كسوتها . وقطع الكسوة عن الشى* یقصد منه كشفه 
وهتكه »فالمراد من قطع كسوة الكعبة بیان أن المراد فى غيرها وآن ليبس 
ا ی 

لم یقف. الدروز عند هذا الحد من تعطيل الشرع وتآویل العباد ات 
تأويلا يتفق و آهواءهم بل اتخذوا لهم فر اثض آطلقو! علیبها اسم الفر اسض 
التوحيدية »وهی معرفة الباری وتنزیهه عن جمیع الصفات و الاسماء لم 
معرفة الامام قاشم الزمان وهو حمزة بن على وتمييزه عن ساشر الحدود . 
ووجوب طاعته طاعة تامةءوقالوا ان المولى قد أسقط عن الموحدين سبع 
دعائم تكليفية ناموسية وفرض عليهم سبع خصال توحيدية هی ٠‏ 

آولا : صدق اللسان .ويشترطون الالتزام به فى داثرة الدروز فقط 


)١(‏ عبدالرحمن بدوى ٠‏ مذ اهب الاسلاميين ۷۱۸/۲»محمد الخطيب : عقیسدهة 
الدروز ص ۲۲ ٠‏ 

)؟) مصطفى الشكعة ١‏ اسلام بلا مذاهب ص ۳۰۹ محمد الخطیب : عقي دة. 
الدروز ص ۲۲ ۰ . 

(۳) عبد الرحمن بدوى + مذ اهب الاسلاميين ؟٠/5؟/!ءالشكعة‏ + اسلام بلا مذ اهب 
ص ۳۰۹»محمد الخطیب + عقيدة الدروز ص ۲۲۵ ۰ . 


) ۹۸ ( 


ثائيا ۰ حفظ الاخوان ءویقصد به حفظ الدروزی آخاه فى المعتقد. 
وهو عوض الزكاة ٠‏ . 

شالشا ۰ ترك ماکان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العسسدم. 
و البهتان »وهو عوض عن الصوم ۰ . 

رابعا . البراءة من اأبالسة والطغیان »ى من الأنبياء السابقين 
ومن كل الآديان والشرائع .وهذا عوض الحج ٠‏ . 

خامسا ۰ التوحيد للمولى " أى للحاكم " فى كل زمان ود ار 
وآوان »وهو عوض الشهادتين ۰ . 

سادسا ۰ الرضا بفعله "أى الحاكم " كيفما كان »وهو عوض الجهاد ٠‏ 

سایعا ۰ التسلیم لامره فى السر والحدتان »و آنه يجب أن يعلم کل 
واحد أن المولى يراه e‏ 

هذا هو حال الدروز فى معتقدهم ءوالحال یغنی عن الجواب »وسترى 
كيف كان موقف الدروز السلبى من العلیبیین آحیانا والمتعاون معهمم 
أحيانا آخری »مها سبب تصدعا فى الجبهة الاسلامية ءوعرقلة للجه ساد 


ضد الصليبيين ٠‏ . 


أور بأسين: ۳ 28 
[1) بين العقل والنبى ص ۳۵۵ - ۳۹۲»کامل حسين : طائفة الدروز ص ۱۱۸ > 
و ٠.‏ . عبد الرحمن بدوى ب مذ اهب الاسلاميين ۰۷۲۹/۲ آحمد جلى + دراسة 


عن الفرق صولإ؟اءحنا أبى راشد ۳ جبل الدرون ص ۶۲ »2۳۰ ۰ . 


النناس ءفرگزت على القلاع والحصون لمناعتها وكثرة تحصيناتها وصعوبةة: 
مهاجمتها من قبل المناهفین لهاءفحاولوا الاستیلاء على القلاع والحصسون 
المهمة فى بلاد فارس و الشام فکانت آول قلعة ملكتها الباطنية النز ارسنة 
فى بلاد فارس قلعة يقال لها الروذبارد من نواحی الدیلم »,وکانت لاد 
أصحاب السلطان ملكشاه »وکان نافبه بها یری رأى البناطنية ءفاعط اة 
الحسن بن الصباح زعيم الباطنية آلفا ومائتى دینار فسلمها 5 
واستطاع الباطنية التزارية فیما بعد .آن یستولو! على عدة. حمسسون 
وقلاع كانت گالخناجر فى قلب الدولة الاسلامية »نال المسلمون منها الضرر 
العظيم »ءفقد استولوا على قلعة أصبهان ءوهذه القلعة بناها السلطسان 
ملكشاه »وکان سبب بناشها أنه كان قد جاء رجل من مقدمى الروم الى 
السلطان فأسلم وسار معه يوما الى الصيدءفهرب منه كلب حسن الصب لد 
وصعد الكلب الى جبل عال »فتبعه السلطان والرومی معه »فوجد الکلب موضح 
القلعة ءفقال له الرومى :۰ لو أن عندنا مثل هذا الجبل لجعلنا عليه حصنا 


ننتقع به »فا مر ببتا۶ القلعة ثم عيبن علیبها دزدارا ءوحصل آن اتصسسل 

)۱ ابن و اصل : التاريخ الصالحى ء مخطوط ‏ »ورقة ۷۶ ٠‏ . 

(؟) دزدار + فارسية معناها حاكم حصن آو حارس قلعة ٠‏ انظر عبدالئعيم 
حسئين ٠‏ قاموس الفارسية ص ۷٤۲٠و‏ انظر آیضا النویری : نهايةة 


الآرب ۳٩۲/۲۹‏ حاشية رقم )١(‏ ۰ 


) ۱۰۰ ( 


بالدازد ار آحمد بن عطاش مقدم البناطنية »وكان الب‌اطنية قد آلبسوه تاجسا 
وقدموه علببهم مع جهله: ءووثق الدزد ار باین عطاش وقلده بعض الامور فى 
القلعة »فلما توفى الدزدار استولى آحمد بن عطاش عليهاءفذاق المسلمون 
منه الويلات الكثيرة »فکان الناس يقولون . إن قلعة يدل عليها كلسب 
ويشير بها كافرءلابد وآن يكؤن خاتمة آمرها 8 0 

ومن قلاع الباطنية المشهورة قلعة رعرع عاصمة دول تس سم 
النز ارية فى بلاد فارس والتتى استطاع الحسن بن الصباح أن يستولى علينهسا 
بعد رجوعه من مصر عقب مقابلته للامام اك ف ان سا تسا 
فاستولى عليها بحيلة: قر لله فى عام نت 

ظل الباطنية تشون وترون فى كل كان تى افو ا الإتكيسيهات” 
تخلو منهم قرية ولامدينة فاستفحل آمرهم وعظم خطبهم »وكثروا بالعسراق 

o 

و آصبهان والجبل ءوملکو! القلاع وقويت ا »ءوكثر الباظنية على وجسه 


الخصوص فى آمد حتی أن آهل آمد ضاقوا بهم ذرعا فآلبوا عليهم العسگسسر 


یا و ی دای مخ کی بت تسد 

(و) ابن الأثير : الکامل ۰۳۱۰۳۱۵/۱۰ آبن کثیر : البداية والنهاسسة 
۲ ابو الفد! . المختصر فى آخبار البشر ۲۱/۲ + . 

(۲) هی من نواحى قزوين قیل أن ملكا من ملوك الدیلم كان كثير التصيد' 
فآرسل يوما عقاباءوتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة »فوجده 


موضعا حصيناءفآمر ببنا؛ قلعة عليه »فسماها آله موت ءومعنسسساه 
بلسان الديلم : تعليم العقاب ءویقال لذلك الموفع وماج اورة 
طالقان ٠.‏ انظر ۰ ابن الأثير ٠‏ الكامل ۰۳۱/۱۰ آبو الفدا : المختصر 
7/۲ * . 


(۳) انظر ماسبق ص ۳8۰۶۳۳۰ ٠‏ . 
)٤(‏ ابو الفدا. ۰ المختصر ۲۰۰/۲ القلقشندی ٠‏ صبح الأعشى 1۲١/١‏ ۰ . 
(ه) الذهبى ۰ دول الاسلام ۲۳/۲ الذهبی ٠‏ العبر فى خبر من غبر ۲1۹-۳1٥/۲‏ . 


) ۰۱۰۱ ( 


)1( 
فسار اليهم عسكر آمد فقتلوا منهم سبعمائة ۰ . 
(۲) 
ومن مناطق نفوذ النزارية طبس وبعض قوهشتان »وكان e‏ لهد 
۳ 


أن قوهستان كان فیها رجل اسمه المنور من بقایا بنی سیمجور آمسسر!۶ 
خر اسان آیام السامانیین؛وگان مطاعا عند العامة والخاصة ۰ وکان حاكلم 
قوهستان السلجوقى قد سلك فى الناس مسلك الطغاة ءفظلم الشاس وعسفجهل مم 
و آر اد آختا للمنور بغير حل »فحمل ذلك المنور علی الالتحجا< السسسسی 
الباطنية النزارية وصار معهم فعظم حالهم فى قوهستان واستولو! علیهسسا: 

)۷( (DD (o): (© ١ 
وعلى ماحولها من 3 3 منها خور وخوسف وزون وقاين وتون وبع فض‎ 

۸ 


ومن قلاع الب‌اطنية يد عليها بالقوة. أو بالحيلة. والغدر 
¢ 
قلعة وسنمكوه وهی بقرب آبهر ملکوها سنة ٤۸٤ه‏ وتأذى بهم الناس ولاسيمسا 


. * ۱۹5/۱۲ الذهبى + دول الاسلام ۰46/۲ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
ياقوت؛‎ ٠ طبس ۰ مدينة فى برية بين نیسابور و آصیهان وکرمان ۰ انظر‎ (۲) 
. ۰.۰1 معجم البلدان ۰۲۰/۶ القزوینی : آثار البلاد و آخبار العباد ص‎ 
سیمجور + نسبة الى سیمجور وهو غلام للسامانیین وآولاده آمرا* وفضلاء‎ )۳( 
. + ۲۲۷/۷ انظر السمعانی , الانساب‎ 
(ء) خور + الخور هو الظیج يند من البحر وهو من أرض فارس » انظر ياقوت‎ 
. + ۱1۲ المشترك وضعا و المفترق صقعا ص‎ 
(ه) زوزن : كورة واسعة بين نیسابور وهراه ويحسبونها فى اعمال‎ 
. ۰ ۱۵۸/۲ معجم البلدان‎ ٠ نیسابور ۰ باقوت‎ 
(د) قاين + بلد قريب من طبس بين نیسابور وآمبهان ۰ ياقوت : معجسم‎ 
. ۰ ۳۰۱/6 البلدان‎ 


(۷) تون + مدينة من ناحية قوهستان قرب قاين ۰ ياقوت ٠‏ معجم البلسند ان 
۲ يا 


)۸( ابن الأثير ۰ الكامل ۰۳۱۸/۱۰ آبو الفدا . المختصر فى أخبار البشر 
۷۲ ببرنارد لويس ۰ الدعوة الاسماعيلية .الجديدة ص ۵٩‏ د + ۰ . 

(و) أبهر + بليدة من نواحى أصبهان ۰ ياقوت : المشترك وضعا والمفترق 
صقعا ص ١١‏ ۰ . 


) ۱۰۲ ( 


(1( ۲( 
آهل آبهر ٠‏ ومنها قلعة خالنجان وكانت لجاولى سقاوو! ءفجعل نائبه بها 


رجلا ترکیا فصادقه نجار باطنی »و آهدی له. هدية جميلة.ولازمه حتی وثق بسه 
وسلم اليه مفاتیح القلعة ءفعمل الباطنی دعوة للترکی و آمحابه ءفسقاهم 
الخمر حتی آسکرهم ثم استدعی عبد الملك بن عطاش زعيم الباطنية فجس.ا؛ 
فى جماعة من آمحابه فسلم الیهم القلعة فقتلوا من بها سوی الترکی فانه. 
هرب »وقوى ابن عطاش بها »وصار له على آهل آمبهان القطائح د ومن 
قلاعهم ود بين الرى وآمل » نزل منها صاحبنها فاغتال سوه 
و آخذوها منه »وهنها قلعة ا ا آبو الفتوح ابن آخت الحسن بسن 
الصباح وكذلك قلعة 0 


ومن قلاع الباطنية النز ارية فى بلاد فارس قلعة الناظر بخوزست ان 
وقلعة الطنبور بینها وبين أرجان فرسخان ٠‏ آخذها آبو حمزة الاسك ساف 


۰ ۲۱5/۲ ابن الأثير + الكامل ۰۳۱۸/۱۰ آبو الفدا : المختص‎ )١( 

(۲) خالنجان ۰ مدينة بأصبهان »كان بها قلعة قدیمة حصينة ملكها 
الب‌اطنية وخربها السلطان محمد سنة ۵۷۰ه ۰ انظر ياقوت ٠‏ معجسم 
البلدان ۲۱/۲ ۰ . 

(۳) . ابن الأثير ٠‏ الكامل ۳۱۸/۱۰ آبو الفدا. : المختصر ۲۱/۲»برنارنسد 
لويس ۰ الدعوة الاسماعيلية الجدیدة ص 11 ٠‏ 

(ع) استوناوند ۰ اسم قلعة مشهورة بدنباوند من آعمال الری ۰ ياقوت 
معجم البلد ان ۰۱۷۲/۱ القزوینی ۰ آثار البلاد و آخبار العباد ص ۰۲۹۳ . 

(ه) آمل . امم لاکیر مدينة بطبرستان وهی مشهورة ۰ ياقوت : معجم 
البلدان ۰۵۷/۱ القزوینی ۰ آثار البلاد وآخبار العباد ص ۲۸۱ ۰ 

(«) آردهن : قلعة حصينة من آعمال الری بين دنباوند وطبرستان»بينها 
وبين الری مسيرة ثلاثة آيام ۰ ياقوت ٠‏ معجم البلدان ۱۹/۱ ۰ . 

(۷) ابن الآثیر : الکنامل ۳۱۹۰۳۱۸/۱۰ آبو الفدا : المختصر ۲۱۹/۲ ۰ 
برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص 1۵ ٠‏ . 


ET 


(1) 


الباطئى وعاد الى أرجان د اعية لباطنية مصر ومذهبهم ٠‏ . 
ومن قلاغهم قلعة خلادخان وهی بين فارس وخوزستان 2أقطعنهنا السلطان 
ملكشاه للأمير آونر ءفجعل ناكبه بها دزدارا »فأرسل اليه باطنية آرجان 
يطلبون منه بيعها فأبى »فقالو! له نحن نرسل اليك من يناظرك حتى ييظهسر 
لك الحق »فآجابهم الى ذلك ا اليه رجلا ديلبميا يناظره »وكسان 
للدزدار مملوكا قد رياه وسلم اليه مفاتيح القلعةءفاستماله الباطنسسى 
واتفق معه على القبض على الدزدار وتسليم 0 اليه فقيض المملوك 
۲ ' 


على الدزد ار وسلم مفاتیم القلعنة الى الباطنية ٠‏ . 


واستغل «آحمد بن عبدالملك بن عطاش زعيم الباطئية فى أصفه سان 
النزاع الذى وقع على عرش السلاجقة بين بركياروق بن السلطان ملكشساه 


53 (۳) 


والمعروفة بشاهدن وذلك فى سنة ۷ فأصبحت مركزا دائما له ولأتباعه ۰ 
وسداتولى الباطنية على قلعة لمسر وهی تقع فى منطقة الرودبارد وكان 
أهل هذه القلعة يرفضون دعوة الحسن بن الصباح الباطنية فأرسل نگ ۷ 


فى شهر ذى القعدة. من عام 0 ه فقتل ساکنیها »و آقام بزرك أميد عشرين 


(۱) ابن الأثير ۰ الکامل ۰۳۱۹/۱۰ آبو الفدا + المختصس ۲۱/۲ ۰ . 

(؟) نفس المصادر السابقة ۰ : 

(۳) شاهدن ۰ قلعة حصينة على جبل أصبهان وکانت معقلا ژحمد بن عطلااش 
مقدم. الب‌اطنية ء استحدتها السلطان ملکشاه ءومعنی شاهدن قلعة الملك ۰ . 
انظر باقوت الحموی : معجم البلدان ۳۱۱/۲ + . 

3 عبد النعیم حسنين + سلاجقة ایران والعراق ص45ءمصطفى غالب 
التثاتر الحمیری ص ۱۲۹»برنارند لويس , الدعوة الاسماعيلية الجديدة 


ص 1۵ ۰ . 


) ۱۰6 ( 


عاما فى تلك القلعة ولم يكن بنزل منها الاعندما بستدعیه امامه الحسن بن 


)1( 
فى جمیع منطقة الرودبارد ۰ . 


ومن قلاع الب‌اطنية النزارية قلعة میعون دز والتی كانت معقسسسلا 
لركن الدين خورشاه آخر حكام الئزارية وحصنا ا 

ومن مناطق نفوذ النز‌ارية قلعة ۱ قوهستان والتی فتحها 
السلطان سنجر عام ۲۰ هه وکذلك قرية طرز قرب 


من هذ! پتبین لنا آن قلاع الباطنية فی بلاد فارس گانت تمتد ين 
بحر قزوین فى الشمال الى آصفهان وطبس فى الجنوب »ومن جبال الطالقان 


فى الشرق الى حدود .آذربیجان مع الری فى الغرب ٠‏ 


)1( الجوینی : تاريخ جهنکشای ص ۲۰۱»برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة. ص ٠ ۵٩‏ . 

(؟) الجوینی . تاريخ جهنکشای ص ٠ ۲٤٥١‏ 

(9) طريثيث ٠‏ ناحية ذات قرى كثيرة من أعمال نيسابور وطريثيث قصبتها ۰ . 
ياقوت : معجم البلدان ۳۳/۶ + . 

(4) بیهق . أصلها بالفارسية بيهه . ناحية كبيرة »وگورة واسعة كثيسرة 
البلدان والعمارة »من نواحی نیسابور ۰ انظر البغدادى : مراصسد . 
الاطلاع ۲۷/۱ ٠‏ . 

9 برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ١م ٠‏ 


جوارزم 


5 ۲2 ۰ 
زوزن رشب «أمقان. * 1 
ل 


حرراامرد سن من افق خنوز اه النزارية ف دلا ن فارس . 


) ۱۰۵۰ ( 


) ۱۰۰ ( 


آما مناطق نفوذ الحركة الباطنية النز‌ارية فى بلاد الشام فهی على 
غر ار مناطق نفوذ اخوانهم فى بلاد فارس »فلقد ركزوا جهودهم على القلاع 
و الحصون ذ ات المواقع الاستر اتيجية لما فیها من حماية لهم من آعد اگم 
المحیطین بهم من كل جانب عفضلا عن تمكينهم من نشر دعوتهم بين عامة 
الشاس القريبين منهم + . 

وقلاع وحصون الباطنية الركيسية فى بلاد الشام تكاد تكون محصورة 
ومعدودة لاتتجاوز الخمسة عشرة قلعة »و المعلومات التاريخية التی تبين 


طرق حصولهم علیها قليلة,وقلاع الباطنية فى الشام لاتسامی منعة ولاترام 
1( 


خحضا تة هه 
ولكن هناك بعض الاشارات من المؤرخين عن كيفية الحصول والاستب لاء 


على بعض هذه القلاع والحصون ءففی عام 8ه استطاع الباطنية النزارية 
أن يستولوا علنى حصن آفامیه بآمر من آبی طاهر الصاثغ زعيم الباطئيةة 
فى الشام وبمساعدة رجل من الباطنية فى آفامیه يعرف باسم آبی الفتح 
السرمينى فاستولو! على القلعة وقتلوا صاحبها خلف بن و ۱ 

وفى ذى القعدة. من عام ۰ استطاع بهرام زعيم الباطئية النز اریسة. 
فى الشام من آخذ قلعة بانیاس ءوبهرام هذا قصد دمشق أيام تاج الملسوك 
بورى ودعا الى مذهبه بها وعاضده على ذلك سعيد المزدقانی وزیسسسن 
بورى حتى علت كلمته فى دمشق »عند ذلك طلب بهرام من بورى حصنا يآوى اليه 
هو ومن اتبعهءفأشار الوزير المزدقانی بتسليم قلعة بائياس اليه »وبعسد | 


أن تسلمها وانتقل اليهاءواجتمع حوله. أصحابه من كل ناحية ءعظم امسر 


)01 القلقشندی ٠‏ صبح الأعشى ۱27/6 ٠‏ . 
(؟) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان مخطوط 8١/رورقة‏ 1۱۲ ۰ . 


۲ 1*۷۰ [ 


بهر ام فى قلعنة بانیاس و آخذ يتوسع فملك عدة حصون بالجبال عرفت باسسم 


)۱ 
قلاع الدعوة ٠‏ . 
)۲( 

وفى عام لإلاهده اشترى الباطنية فى الشام حصن القدموس من صاحبه 

ابن عمرون وععدوا اليه 0 سكنوه وقاموا بحرب من جاورهم من المسلمي دن 
7 ۱ ْ 
حتی آنهم كرهوا مجاورتهم ۰ . 
6 
وبعد بفعة سئين من ذلك تملك الباطنية قلعة الكهف حيث تنازل 


ابن عمرون عنها لهم اثر الصر اع الذی دار بینه وبين آبناء عمه من 


۵ 
آجل الحگم ۰ . 
وفى عام ۳۵ ملك الباطئية النزارية حصن مصیاف وگان والب سسا 
)1( 
)۷( 


معد و | اليه وقتلوه وملدكوا الحصن ۰ . ومصياف هی قاعدة قلاع الدعسوة 


فى الشام + . 


> ۴٣ - ۱۳۲/۱۰ القلقشندی + صبح الأعشى ۰۱۲۱/۱ ابن الأآشير :الكامل‎ )١( 
. ۰ ۲۳ ابن القلانسی ۰ ذيل تاريخ دمشق ص ۳2۲ د‎ 

(۲) القدموسی + قلعة بالقرب من الخو ابی ۰انظر القلقشندی : مسج 
الأعشى ۱۷/۶ ۰ . 

(۳) سبط ابن الجوزی . مرآة الزمان »مخطوط 1۲۲۳/۱۳ ابن الاثیر ۰ الكامل 
۸/١١‏ »ابن كشير : البد اية و النهاية ۰۲۰/۱۲ ۰ 

(ء) . الکهف . قلعة بالقرب من القدموس على نشز جبل مرتفع عال یسسری 
على بعد + انظر القلقشندی ۰ صبح الاعشی ٠ ۱٤۷/٤‏ . 

(۵) برنارند لويس + الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۱۲۵ ۰ 

(د) شیزر ٠‏ قلعة بالشام قرب المعرة »بینها وبين حماة يوم وهی تعسد . 
فى كورة حمص ۰ انظر ياقوت الحموی : معجم البلدان ۲۸۲/۳ ٠‏ 

)۲۷( ابن الأثير . الگامل ۰۷۹/۱۱ الذهبی + دول الاسلام ۵2/۲ ابن الفلانسی 
ذيل تاريخ دمشق ص58 ٠‏ 


) ۱۰۸ ( 


وفی عام ۸۱۱۳۲ (۵۳۱ه) استعادة الحشيشية النز ارية اللسیطرة على 
حصن و استطاعو ا اجلاء الحامية الطيبية عنه و السيطرة با 

ومن مناطق نفوذ الباطنية النزارية فى الشام قرية 520 
بقیت فى أيديهم الى أن استرجعها الملك الصالح سنة 2۱۱۷۹ ی ۱ 


ظل الباطنية النز‌ارية فى الشام بتوسعون ویستولون على المزید من 


القلاع و الحصون كلما لاحت لهم فرصة لذلك ءفاستطاعوا الاستيلاء على عدة. 
(٦) ()‏ 


حصون وقلاع آخری نها قلعة المرقب »وقلعة الخوابی ءوقلعة 
)۷( )۸( 5 
وقا اة تون ايو فيس اوقا ة الرصافة (الرصافى) .وقلع 3 


)١(‏ الخريبة ٠‏ حصن بساحل الشام ۰ انظر ياقوت الحموى : المشترك وضعلا 
والمفترق صقعا ص ۱۵۵ ۰ . 

(۲) برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص ۱۲۵ ۰ . 

(۲) الحجیرا : قرية من قری غوطة دمشق ۰ انظر ياقوت الحموی : معجسم 
البلد ان ۲۲۱/۲ ۰ . 

(۶) برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۱۳ ۰ . 

(ه) الخوابی ٠‏ قلعة فى جهة الشمال من طر ابلس ۰ القلفشندی ‏ صي سح 
الأعشى ٠ ٤۷/٤‏ . 

(1) صهیون ٠‏ قلعة حصينة فى طرف جبل وهی من آعمال سواحل بحر الشاام 
من آعمال حمص ۰ انظر ياقوت الحموی ٠‏ معجم البلد ان 1۳۱/۳ ۰ 

(۷) المينقة : قلعة بالقترب من الكهف على نحو ساعة على جبل مرتفسع٠‏ . 
القلقشندی ۰ صبح الأعشى ۱٤۷/٤‏ ۰ . 

(۸) آبو قبیس : قلعة حصينة غربی حلب مقابل شیزر ۰ القلقشندی .۰ صبح 
الأعشى /۱۲»باقوت الحموی ۰ المشترك وفعا و المفترق صقعا ص ۱۱ ٠‏ . 

)٩(‏ الرصافة , قلعة للاسماعيلية من ناحية الخوابی وهی بالقرب مسن 
مصیاف ۰ القلقشندی ۰ صبح الأعشى /۱7»یاقوت الحموی . المشتسسرك 
وفعا والمفترق صقعا ص ۲۰۲ ۰ 


) ۱۰٩ ( 


۹1 
المهائبة ,وقلعة العليقة .... 


وکانت قلاع الباطنیة النز ارية فى الشام تمتد من قلعة بانیاس فى 


الابیض المتوسط فى الغرب وحتی دمشق وحمص وحماه وآفاميه فى الشرق ٠‏ . 


)۱( مصطفى غالب ۰ سنان راشد الدين ص ۶۱۱۲مصظطقی غالب ١‏ الثائر الحميرى 


حتى ۰ تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين ۲۵/۲ ٠‏ . 


خرب لة تين عناق قوز ارت زا ریت ی برد الش ا | 


) ۱۱۱ ( 


آما عن مناطق نفوذ الباطنية المستعلية ءفانها كانت تتمرکز بصفة 
مستمرة فى مصر و الیمن و آحیانا فى جنوب بلاد الشام والحجان ۰ . 
آما مناطق نفوذ الباطنية النصيرية فکانت عند ابتد ۶۱ الحسروب 


الصليبية تتركز فى الموصل ودیار بكر وحلب ما طرسوس »و آدنسه 
)4( (ه) 1 1 


ومصيصة ءوایاس ؛وهرونیه »وبیاس ءوجهات أنطاكية وجبلة. مع اللاذقیسة 
)۷( 
وب‌انیاس وطرطوس »وطرابلس »وجهات حماه وحمص وصور وساحل | قدي تم 
)۸ 


البلاد السورية حتى القدس ۰ . 

(۱) ديار بكر ۰ ناحية ذات قری ومدن كثيرة بين الشام والعراق »قصبتها 
الموصل وحران وبها دجلة والفرات ۰ القزوينى : آشار البلاد وأخبار 
العباد ص ۳۸»یاقوت : معجم البلدان ٤۹٤/۲‏ ۰ . 

(؟) العنو اصم . هی حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها 
أنطاكية ۰ باقوت ٠‏ معجم البلد ان ۱۹۵/6 ۰ . 

(۳) طرسوس + مدينة بثغور الشام بين آنطاكية وحلب وبلاد الروم ٠‏ ياقوت 
معجم البلد ان ۲۸/6 الفزوینی . آثار البلاد و آخبار العباد ص ۲۱۹ + . 


63 مصيصة ۰ مدينة على شاطىء جيحان من تغعور الشام بين آتطاكي ةا 
وبلاد الروم تقارب طرسوس ۰ ياقوت : معجم البلدان ۱6/۵ - ه5١‏ 1 


القزوینی : آثار البلاد ص ٤ه‏ ۰ . 
(ه) بياس + مدينة مغيرة شرقی آنطاكية وغریی المصيصة وهی بينهما 
قريبة من البحر ۰ ياقوت : معجم البلد ان ٩۱۷/۱‏ ۰ . 
3 جبلة. ۰ قلعة مشهورة بساحل الشام من آعمال حلب قرب اللاذقية) + . 
ياقوت ٠‏ المشترك وضعا ص ۹۵ ۰ . 
69 طرطوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا ۰ ياقوت ٠‏ 
معجم البلدان ۳۰/۶ ۰ 
)۸( محمد غالب الطویل ۰ تاريخ العلویین ص ۲۸۸+حسن ابر اهیم : تاريخ 
الاسلام السياسى /۲۲۵»فرید وجدى : دائرة المعارف ١٠/4٤۲»ءعبدالرحمن‏ 
بدوى + مذاهب الاسلاميين ۹۷/۲ - ۹۸ * . 


) ۱۱۲ ( 


آما بالنسبة لمناطق نفوذ الدروز فآول موطن لهم كان ىن 
وادى ف ترعرعت فيه الدعوة الدرزية بعد وصول محمد بن اسماعیل 
الدرزى الذى قام بنشر الدعوة بين أهالى سكان ذلك الوادى »فاستجابسوا 
له. وأصبحوا فيما بعد رعاة دعوة تألیه الحاكم بآمر الله الفاطمی ۰ . 
۱ ظل الدروز فى موطنهم فى وادى التيم الى قبيل الحروب الصليبيةة. 


حيث آخذو ا فى الانتشار من موطنهم فى و ادی التيم فى جنوب لبنان السسسبی 
(۲) 
منطقة الشوف »وجبل السماق ءوالی الشرق من مدینة بیروت ۰ 


ومن مناطق نفوذ الدروز فى بلاد الشام حرمون (جبل الشیخ ) حبسسث 
(r)‏ 
كانوا متجمعين فى المناطق الجبلية وعلى الأخص فى منطقة حرمون ٠‏ 


)١(‏ وادى التيم . لم أعثر فيما توفر لدى من معاجم وكتب بلدان على 
تعريف لهذا المكان »ولکن هناك تعريف له فى كتاب فیلیب حتى »تاريخ 
سوريا یقول + الاسم مأخوذ من تيم الله ( تيم اللات أصلا) وهم 
اسم لقبيلة عربية كانت فى منطقة الفر ات حيث تنصرت ثم تحولت السی 
جنوب لبنان ۰ انظر فیلیب حتی ١‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطیسسن 
۲ حاشية () + . 

(۲) فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ۲۱۹/۲:سامی مکس‌ارم ۰ 
آضو ۶۱ على مسلك التوحید ص ۱۱»محمد کرد على + خطط الشام ۳/۲ ۰ . 

(۳) سامی مكارم + آضواء ص ۱۲ ۰ 


) ۱۱۳ ( 


المبحث الشالث 


علاقة هذه الحرکات بالمسلمین من آهل السنة 


فى وقت نشوء الحركة النز ارية ومحاولتنها تآسيس دولة لهاءك ان 
السلاجقة فى آوج قوتهم وذروة توسعهم »وكانوا منافحین عن المذهب 
السنی و آعادو | للخلافة العب‌اسية هیبتها بعد أن کادت أن تتلاشی على 
آیدی البویهین الشيعة ءفآصبح السلاجقة حماة الدولة العب‌اسية .وحاملى 
لواء السنة فى وجه البساطنية التی آخذت فى الانتشار د اخل المجتمعع. 
الاسلامی فاتسمت العلاقات بين النزارية الباطنية و السلاجقة فى البد ای ة: 
بالعد ۶۱ المطلق خاصة بعد نجاح الشزارية فى الاستیلاه على قلعة آلمسوت 
فى عام ۸۳ءه بقيادة زعیمهم الحسن بن الصباح »و آصبحوا یشکلون مصدر خطر 
على آهل السنة المجاورین لهم »فعظم بلاؤهم وقطعوا الطریق وخرب سوا 
ات 

وگان آول من تنبا بخطر الباطنية الوزیرنظام الملك بحکم زمالتسه 
للحسن بن الصباح فى الدر اسة »فقال ذ ات مرة بفراسته عم قريب يضل هذا 


)۲( 
الرجل ۰ . وبتنبو نظام الملك بخطر الباطنية وشرهم آخذ فى الاكثار من 


تحذير السلطان السلجوقى ملکشاه منهم وتتبيبههة الى وجوب اعادة ديوان 
البرید الذى آلغحاه السلطان آلب آرسلان حتى تبلغه آخبار الباطئيةة. 


(۴) 


ولا بول ء . 


(۱) الذهبى + دول الاسلام ۱۳۰/۲ ۰ . 
(۳) البند اری ٠‏ تاريخ دولة. آل سلجوق ص4 ۰ . 


) ۱۱ ( 


ونتيجة لذلك بذل الوزیر نظام الملك غاية جهده فى استكصال الفتنة. 
الباطنية من جذورها.فسعی الى تجهیز العساگر و الجیوش لقمعهم وقسرهم 
وذلك لما كان يراه بنظره "الشاقب من شماظل آحو الهم الفاسدة. وخطرهسم. 
على المجتمع ۰ ومنذ ذلك التاریخ آصبح نظام الملك العدو اللسس دود 
للحسن بن الصباح وشیعنه النزارية الباطنية ءفاخذ الحسن بن الصباح يعمل 
على التخلص من عدوه نظام الملك وحتی بذیع صینه باغتیال هذه الشخصية 
المرموقة »فامتدت يد الغدر والخيانة الى حياة الوزیر نظام الملسك 
فآنفذ الحسن بن الصباح آحد فد اقیته و اسمه. آبو طاهر الار انی على هيكة. 
صوفی متظلم الى نظام الملك ءوبعد أن فرغ من افطاره وخرج فى محفته 
الى خيمة حريمه تقدم. لك هذا الباطنى فى صورة مستغيث »وله .ا 
اقترب منه طعنه بخنجر فاستشهد الوزير نظام الملك متاثرا 1 

بعد ذلك كانت العلاقات بين النزارية الباطنية وسلاطين السلاجقة 
تتسم بالمهاهونة آحیانا وبالعد اوة آحیانا آخری فرش السلطان السلجوقى 
ملکشاه برسل الى الحسن بن الصباح وشیعته الامام آبو یوسف بعقوب ين 
سلیمان الخازن وکان فقیها عارفا بالاصول على مذهب آبی الحسن الأشهعطرى 
لمناظرتهم فناظرهم و آلف کتابه المسمی بالمستظهری و آجاب على ی 

ولکن على مایبدو أن هذه المناظرة لم تحقق الهدف الذی تطلع: اليه 


السلطان ملکشاه من محاولته اقناعهم بالحکمة والموعظة الحسنة »وبازدیاد . 


ضرر النزاية الباطنية لجیر انهم من المسلمین وقطعهم للطریق ٬لج‏ دسا 


)١(‏ الجوینی + تاريخ جهنکشای ص ۰۱۹۷ ابن الاثیر ٠‏ الکامل ۲۰6/۱۰»اسسن 
الجوزی ٠‏ المنتظم ۰7۲۷۰۲۱/۹ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دهشق ص ۲۰۰. > 
ابن کثیر : البد اية و النهاية ۱۳۹/۱۲ + . 

(۲) المقریزی ٠‏ اتعاظ. الحنفا ۳۲/۲ ۰ 


) ۱۱۵ ( 


السلطان ملکشاه الى العمل المسلح ضدهم 2فآرسل آحد قواده. واسمه آرسلان 
تاش فى أوائل عام وه على ر آس جیش كبير لمحاربة الحسن بن الصبسساح 
و آتباعه »فحاصر قلعة آلموت معقلهم الركيسى وضيق علیها الحصار حتسی 
أن الذین بها کانوا بعیشون على مایسد الرمق من قلیل القوت »فطلب الحسن 
ابن الصباح النجدة. من آحد دعاته المسمی بدهد ار آبو على المقیم فى 
قزوین فقدم فأرسل ثلاثماعة رجل من آتباعه الباطنية لنجدة. السن بسن 
الصباح والذین معه »فالقوا آنفسهم د اخل القلعة ءوبمعاونة المقیمیسن 
فيها أغاروا ليلا علی جيش آرسلان تاش فانهزم هو وجيشه وذهبوا ی 
آلموت وعادوا آدراجهم الى ا ٠‏ 

جزع السلطان ملكشاه من هذه النتيجة لكنه آمروعقد العزم علسسسی 
استعئصال الباطنية ءلکن المنية عاجلته وحالت بینهة وبين ذلك فقاشسست 
روحه الى بارشها لیلة الجمعة منتصف شوال عام و 

بعد وفاة السلطان ملکشاه دب النزاع بين آفراد البیت السلجوقى 
وتنافس آبناء ملکشاه على السلطة وظهر فى آفق النزاع آسماء بركياروق 
ومحمود ومحمد وسنجر آبناء السلطان ملکشاه ءوکان الصراع فى البد ایسة 
بين بركيارق ومحمود ولكن صفا الجو 7 تيت بعد أن هزم أخيجه 
ومناصروه فى موقعة بالقرب من افا ٠‏ وأصبح بركياروق هو سلط سان 


)<( 
السلاجقة فعين آخاه سنجر واليا على خراسان ومحمدا. واليا على آذربیجان ۰ . 


۱) 
) 


) الجوينى ٠:‏ تاريخ جهنكشاى ص ۱۹ - ه9١ ٠‏ . 
؟) ابن الأثير + الكامل ۰۲۱۰/۱۰ ابن الجوزى ۰ المنتظم ۷/۹ ۰ . 
(۳) انظر ابن الأثير + الکامل ۲۱۵/۱۰ ٠‏ . 

. ۰ ۹۰۰۸۹ انظر عبد النعیم حسنین + سلاجقة ایران و العر اق ص‎ )٤( 


) 111 ( 


انتهز النزارية الباطنية فرصة الاضطر ابات بين أقراد البيت 
السلجوقى فحاولوا تحسين علاقتهم ببعض الأمراء فتمكنوا من استمالة تاج 
الدولة. تتش آخو السلطان ملكشاه امير دمشق والذى كان يطمع فى زعامةة. 
البيت السلجوقى ءولما قتل استمالوا ابنه رضوان وحاولوا التدخل بين 
بركياروق و آخیه محمد مكدب ين النزاع بينهمءفنصروا بركياروق على 
آخیه محمد ودخلوا فى جيشه حتتى أصبحوا یکونون ۱ 

لكن لم يلبث أن تنبه بركياروق الى خطرهم واستفحال أمرهم خاصة. 
بعد أن اتهم بركياروق بالميل الى مذهبهم فآمر بقتلهم والفتك بهسم. 
فأخذوا من خيامهم وأخرجوا الى ميدان عام فقتلوا فيه ولم يغلت منهم. 
الامن لم 0 وتو اصل القتل و الفتك بالباطنية حتى أن عدد القتل ع سى 

آما عن السلطان محمد فلقد كانت علاقته بالنز ارية الباطئية العصداء 
المطلق ,ولما بيكس النزارية من كسب السلطان محمد الى صفهم استتمالوا 


)4( 
وزیره سعد الملك الآبی وطائفة من العنا ملین فى بلاطه ء . 


رغم ذلك لم يأل السلطان محمد جهدا. فى محاربة النزارية الباطنية 
واجتثاث خطرهم »فيد ]. آولا با قب ض على وزبره سعد الملكت و آخذ مالنه: وصلبه. 
(ه) 


على باب أصبهان حتى مات وصلب معه آربعة من أعيان آصحابه »ثم حاصسر 


آحمد حلمى + السلاجقة فى التاريخ و الحضارة ص ۱۸۰۰۱۷۹ ۰ . 
ابن الأثير ۰ الکامل ۳۲۳/۱۰ النویری ۰ نهاية الآرب ۳۵6/۲۲ - ۳۵۵ ٠‏ . 


۱( 
( 
) ابن الجوزى + المنتظم 1۲١/۹‏ ۰ . 
( 
( 


) 
۲( 
5 

() أحمد حلمى + السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص ۱۸۱ + . 


(ه) ابن الاشير : الكامل ۰1۳۷/۱۰ النویری : نهاية الارب ۳۱۳/۲۱ ۰ . 


) ۱۱۷ ( 


قلعة أصبهان والتى كانت قاعدة. سرير زعيم الباطنية عبد الملك بن عطناش 
)1( 
فاستولى علیها فى عام ۰ وقتل ابن عطاش وسلخه حياءثم استولى علسسى 
(۲) 
قلعة آلموت عام ۵۲و ٠‏ . 


آما السلطان سنجر فلقد .استمت علاقته بالنزارية البناطنية بالعداء 
فى بادی* الأمر ثم بالمهادنة ءففی عام ۵۵۲۱ آوقع السلطان ستچجسسسسر 
بالباطنية فى آلموت فقتل منهم عددا. كبيرا قیل کانوا یزیدون عل 


(۳( 3 


ولكن بسبب تهدید ات النزارية الباطنية للسلطان سنجر ونجسساح ۱ 
الحسن بن الصباح بحيلة. ماکرة فى استمالة آحد خدم السلطان استطساع 


بواسطته أن بغرس خنجرا مسموما آمام سریر السلطان فى اللیل وهو ناكلم 
فلما استیقظ ور آی السکین ساوره القلق ءفاآرسل السن بن الصباح علسسسی 
الفور رسولا وحمله رسالةجاء فیها : " لو لم تكن ارادة الخیر بالسلطضان 
قافمة لكان آجدن بذلك الخنجر الذی غرس فى الارض الصلبة أن یخرس فى 
صدر. السلطان اللين " عفخاف السلطان ومال الى مصالحتهم لهذا e‏ 
وقصارى القول أن العلاقات بين النزارية الباطنية ومن جاورهم من 
المسلمين كانت علاقة عداء وحقد .استعمل الباطنية فيها كل آسالیب الغسدر 
و الخيانة والدس بين السلاطين والسلب و النهب وقطع الطريق عففى عام ٩4۸‏ ه 
تجمع قفل الحجاج مما وراء النهر وخراسان و الهند عند خوار تیه 


) الذهبی + دول الاسلام ۲۹/۲ النویری + نهاية الارب ۲۹۱۱/۲۲ د ۳۱۳ ۰ 

) ابن الأثير : الكامل 111/۱۰ ۰ . 

) ابن الأثير ١‏ الکامل ۰12۷/۱۰ ابن کثیر: البد اية و النهاية ۱۹۸/۱۲ ۰ . 

) الجویتی + تاريخ جهنکشای ص ۰۲۰۵ ۰ . 

) خوار + مدینة كبيرة من آعمال الری بینها وبين الری نحو عشرين 
فرسخا ۰ ياقوت : معجم البلدان ۳۹6/۲ ۰ . 


) ۱۱۸ ( 


)1( 
وغنموا آموالهم ودوابهم »ولم يتركوا لهم شيكا ٠‏ . 


أما عن العلاقات بين النزارية الباطنية الحشاشين فى بلاد الشلام 


ومن جاورهم من آهل السنة فکانت قاعمة آیضا على العداء وبث الر 
فقطعوا الطريق و آخافوا السبيل و انفم اليهم كل مفسد وحاريوا مدن 
جاورهم ی ۱ 

حاول النز‌ارية الحشاشون فى بلاد .الشام استمالة بعض القسادة 
والوزراء الى صفهم و الاستفادة من وفعهم السیاسی فى تدعیم مذهبهم ونشره 
بين الناس »ومن لم يستطيعوا استمالته حاربوه وافتالوه حتی يتخلصسوا 
من ضرره عليهم ءفمثلا استطاعوا استمالة. الأمير رضوان ملك حلب اليه سم 
وبمساعدته تمکنوا من اظهار مذهبهم »وفی عهده. آصبح لهم دار دعوة ۱ ۱ 

لكن الآمير رفوان تنبه الى خطرهم وعزم على الفتك بهم ءفعاجلتسسه 
المنية ولم بتحقق له. ذلك »لكين ابنه آلب آرسلان الذی تولی المملكسة. 
بعده وبمساعدة ابن بدیع رئيس الشرطة فى حلب فتك بهم وقتلهم وخطسص 
علب متهم + . 

ظل الب‌اطنية على هذا المنوال يظهرون تارة ويختفون تارة. آخسسرى 
ولكنهم اعتمدو! فيما بعد على طريقة آخری لایذ ۶۱ من جاورهم من المسلمين 


بالحيلة والغدرءفاستولو! على حصن مصياف من صاحيه الذی كان و الیسا. 


عليه من قبل بنی منقذ آصحاب شیزر » فاحتالو ا عليه ومكروا به حتى معدو! 


. الکامل ۳۹۲/۱۰ ب ۳۹۳ ۰ء‎ ٠ ابن الآثير‎ )١ 

؟) ابن كثير ١‏ البداية و النهایة ۲۰/۱۲ »الذهبی ٠‏ دول الاسلام ۲۸/۲ ۰ . 

)٣‏ ابن العديم ٠١‏ بغية الطلب ص ۱۱۰۱۰ ابن تغری بردی و التج لوم 
الزاهرة ۲۰۵/۵. ۰ . 

(:) ابن الأثير ٠‏ الکامل ۰1۹۹/۱۰ آبو الفدا ۰ المختص فى آخبار البشر 

2+ ۱/۲ 


) ۱۱٩ ( 


(1) 


الى الحصن فقتلوه وأخذوا الحصن ۰ واستطاعوا أيضا بحيلة: جریبت ۴ 
أن بستولو! على حصن شيزر من أصحابه بنی منقذ حبيث استغلوا ن او 


بنی منقذ من الحصن لمشاهدة عيد فصح النصارى فوئبوا على الحصن فى 
غفلة. من آهله. فملكوه وصعدو! الى القلعة فملكوها هی و آبر اجها »و آغلق وا 
باب الحصن »ثم استطاع بنو منقذ أن يستردو| الحصن منهم فى تسس 
ی 

لم یکتف النزارية الحشاشون بعلاقة العد ۶۱ لمن جاورهم من المسلمین 
بل امتدت آیدیهم الغادرة الى قادة الجهاد الاسلامی و الی القادة. الذين 
وقفو! فى وجه توسعات الباطنية ومقاومة آفکارهم ءفاغتالو| على سيبل 
المثال الأمير مودود صاحب الموصل الذی رفع راية الجهاد ضد المصلیببیسن 
وهزمهم فى آکثر من موقعة »و آخذ على عانقه توحید الجبهة الاسلامية ءفخاف 
الباطنية منه فامتدت آیدیهم الفادرة الى هذا القناشد واغتالوه فسی,. 
صحن جامع دمشق بعد فر اغه من آداء صلاة الجمعة ءحیث وثب عليه باطنسی 
فضربه بسكين فجرحه آربع جراحات فمات وذلك فى عام ا 

آما بالنسبة للعلاقات بين المستعلية و آهل السنة فهی تتمشى مسسسح. 
الخط :العام للباطنية من نصب العد ۶۱ و الکید لاهل السنة »و استغلال كل 


فرصة للانتقام منهم ءفد آبت الدوالة الفاطمية المستعلية على الا سارة 


)1( برنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۲۵ + : 

(۲) ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق ص ٣ء۳‏ ۱۰۳۰سامة بن منقذ : كتاب 
الاعتبار ص ۱۵٩‏ س 1۰ + . 

(۳) ابن الأثبير : الكامل 1۹1/۱۰ - ۰1۹۷ ابن كثير + البداية والنهاية. 
۲ آبو شامة + الروضتین فى آخبار الدولتین ۲۷/۱ ۰ 


) ۲۲۰ ( 


المستميتة للسيطرة عليه » آو بث الخوف والرعب بين سكائه لدرجة 
أن السلطان السلجوقی ملكشاه شرع فى تجهيز الجيوش عازما على غزو مصر 
(۱). . 


و آخذها من الرافضة ۰ . 


ولما علم المستعليون عدم. جدوى الغارات الحربية للسيطرة على يلاك ۱ 


الشام لجآوا الى طريق آخر ءقففی عام ۰ ورد على فخر الملوك رض سوان 


الدخول فى طاعته واقامة الخطبة والدعوة لدولته . ولحاجة فى نفس 
ا الى ما التمسه منه المستعلى ءفامر بان يدعى للمستعلى على 
سائر منابر الشام التی فى بده. ءفدعا الخطيب أبو تراب حيدرة بن آأبى 
آسامة بحلب للمستعلی ثم لوزيره الأفضل ثم لرضوان وذلك فى يوم الجمعة 
السابع عشر من شهر رمضان عام ٠+9:.ه‏ ءفاستهرت الخطبة على هذا لم سسدة 
أربع جمع »وصادف أن حضر الى حلب الأمير سكمان بنآأرتق وياغى سيان صاحسب 
أنطاكية فائكرا ذلك على رضوان واستعظماه وأشارا عليه بابطال ذلك 
فقبل بما أشير به عليه وأعاد الخطبة للعباسيين و آرسل الى يغ دنداد. 


)۳( 


يعتذر مما كان منه ٠‏ . 


. ۰ ۱۳/۲ الذهبى + دول الاسلام‎ )١( 
(؟) كان هناك صراع عنيف بين :الملك رضوان وأخيه دقاق ملك دمشق وكان‎ 
كل منهما يطمع فى السيطرة على آملاك الآخر فوجد رضوان الفرصطة‎ 


مناسية للاستعانة بالفاطميين على آخیه رضوان وفى ذلك يقول ابن 
القلانسی ٠‏ وکان الملك رضوان قد بنی الآمر فى ذلك على الاجت م سام 


مع العسکر المصری والنزول على دمشق ژخذها من آخيه دقاق ۰ انظر 
" ابن القلانسی , ذیل تاريخ دمشق ص ۲۱۷ ٠‏ . 
(۳) ابن الآثير ٠‏ الکامل ۲۲۹/۱۰ د ۲۷۰+ ابن العديم + بغية الطلب ص ۰۳6 
ابن کثیر ۰ البداية والنهاية ۱۵/۱۲ الذهبی ١‏ العبر ۳۲۹۲/۲ النویری 
نهاية الارب ۷۲/۲۷ ۰ . 


) ۱۳۲۱ ( 


بعد فشل المستعلية فى بناء العلاقات الودية مع الملك رضو ان ءوظهرت 
عدم. مقدرتهم على وفع قدم لهم بالشام »لجاآوا الى آسلوبهم المعهسس ود . 
فجهز الأفضل آمير الجیوش فى مصر عام ۱٩ه‏ جيشا كبيرا ونزل به على 
بيت المقدس الذی كان تحت حکم الأميرين سکمان وايل غازی ابنا آرت ق 
السنیین وجماعة من آقاربهما ءفحاصر الأفضل بيت المقدس ونعب علب هة 
المجانیق فتهدم. جزء من السور»و استطاع أن بنتزع بيت المقدس من بد . 
إلأراتقة. السنيين فى الوقت الذی كان فيه الصلیبیون یحاهرون مدینشستة 
. ۱ 

آما بالئسبة للعلاقات بين النصيرية والدروز بمن جاورهم مسن 
المسلمين فلا توجد هناك آی علاقات مباشرة بين الطرفیین» علی الرغم مسن 
الاختلاف العقائدى بينهماءووجود التجمعات النصيرية والدرزية داخسل 
المحيط الاسلامى السنى ءفقد كان النصيرية معتصمين بالجبال منعزلي ن 
عمن حولهم »ومنكمشين فى قراهم الجبلية »آو متفرقين منطوین علسسسی 
آنفسهم فى المدن أو ی ونلاحظ أن النصيرية نزلوا الى السواحصل 
من جبالهم أثناء الحروب الطييبية وحروب التتار »وبعد اندحار هسولاه 
نجدهم يرجعون الى e‏ 

آما الدروز فکانو! يعيشون أيضا فى مجتمعات مغلقة وليس لهسم 
آی اتصال بمن جاورهم ءویبدو أن هذه العزلة التى فرضها الدروز على 


آنفسهم نابعة من معتقداتهم و آسس مذهبهم »فهم لايقبلون أحدا فى ديتهم. 


. ٠ ۲۲۱ ابن القلانسی + ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١ 
. + ۳۳۰ مصطفی الشکعة اسلام بلا مذ اهب ص‎ (۲ 
۰ ۲۳۰ محمد الخطيب + الحرکات الباطنية ص‎ )۳ 


۱ ۱) 


الدرزی »ولازواج الدارزی من غير الدرزية ءفاذ | حدث زواج من هذا القبیل 
فانه يكون باطلا ۰ بالاضافة الى ذلك فان العقيدة. الدرزية عقب دة 
باطنية »ولایجوز ی آحد الاطلاع على الکتب الدينية للدرون یس 
الداروز ا ۱ 

فتعليمات وقو اعد العقيدة النصيرية والدرزية هی التى آثرت فى 
سلوك هؤلاء القوم .وجعلتهم منطوين على آنفسهم ومنعزلين عمن جاوره م 
وليس لهم آی علاقات بأحد من جيرانهم فيما عدا العلاقات التى كانت 
بينهم وبين الصلیبیین أثناء الحروب الطليبية لالتقاء الطرفين فسسی 


عدائكهم للمسلمين »وهذ ! ماسنراه فى الفصل الرابع ٠‏ 


. ٠ ۳۰۹ مصطفى الشكعة . اسلام بلا مذ اهب ص‎ )١( 


6 ۱۲۳ ( 


المبحت الر‌ابع 


العلاقات بين النزارية والمستعليسنة 


بعد وفاة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ٠.‏ آجلس الوزير اافنسل 
ابن بدر الجمالى آمیر الجيوش ابن الخليفة المستنصر اأمغر آحمد علسنسی 
سرير الخلافة »ولقبه المستعلى بالله. ءفلما علم داعى الاسماعيلية نی 
بلاد فارس الحسن بن الصباح بذلك غضب غضبا شديدا. خاصة أنه علم مسن ' 
المستنصر خلال زيارته لمصر حينما سأله. من امامى بعدك ؟ فقال له 
المستنصر ۰ ابنی نزار »و المعروف أيضا فى العقاشد الاسماعيلية أن الامامة. 
عندهم داقما تکون فى الاعقاب » آی تنتقل من الاب الى الابن الأكب سير 
مباشرة ٠‏ لهذه الأسباب ثار الحسن بن الصباح و آعلن الدعوة لنزار ولاولاد ه 
من بعده. فى بلاد فارس »ومنذ ذلك التاریخ آصبح الخليفة الفاطمی الذى 
يحكم فى القناهرة فى نظر النزارية مغتصبا للحق الشرعی فى الامسامةة. 
ومن الواجب المقدس عندهم أن يخلع؛ وتقام امامة 4 

بعد القضاء على ثورة نزار فى الاسكندرية ضد آضیه المغر لتولية 
الخلافة من دونه ءوصفا+ الجو فى مصر لصالح آمیر الجیوش الافضل و الخليفة 
المستعلی ٠‏ آخذ الافضل فى تتبع جمیع من كان مع نزار أو مالاه أو آعانسسه. 
فقیض على كثير من وجوه البلد: الذين آیدوا نزار وأودعهم السجون وعلسسی 
ر آسهم قاض ثغر الاسکندرية آبو عبد الله محمد بن عمار الذی اعتقلسسه. 


(۱) برنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۱۲ ۰ 
(۲) المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۱۵/۳ + . 


) 1۲€ ( 
استحكم العداء بين النزارية والمستعلية خاصة أن الشزارية 


بقيادة الحسن بن الصباح آخذوا فى السعى لتأسيس دولة على غرار الدولة 
المستعلية فى مصر حتى تكون مأوى لاتباع النزارية ودعاتهاءوبعد نجاح 
النزارية فى تأسيس شبه كيان لهم آخذوا فى نشر دعاتهم على مختلف 
الأقطار والمناطق داعين الى امامة نزار والمذهب النزاری الجديدءفكائنت 
مصر من المتاطق المهمة التى توجه اليها دعاة النن‌ارية خاصة آنسسه. 
يوجد بها المستعلية أعداؤهم اللدودون »وبعد فترة من الزمن وفى خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجرى وبالتحديد فى عهد الخليفهسة 
المستعلى الفاطمى الحافظ لدين الله ءانفجرت أكثر من ثورة موالبسة. 
لنزار ءلکن جیوش مصر استطاعت أن تخمد هذه الشورات وتقضى عليبهل ا 
ات الحكومة المستعلية فى مصر بعد ذلك فى صرف معظم انتباهها للتغلب 
على الدعاية الكوارية e‏ 

أخذ النزارية بعد هذا التضييق فى استخدام وساكل و آسالیب آقسسوی 
و آکثر تمييزا وتأثيرا ضد .أعداكهم ومنافسيهم المستعلية ء فاستطاعمسوا 
قى عام هاوه اغتیال عدوهم الأول الوزیر الافضل آمیر الجیوش فى مسر 


والذی كان المسقول الاول عن عزل نزار و اغتصاب الحق الشرعی فى الامامة. 


لصالح ابن آخته الامغر المستعلی وذلك من قبل ثلاثة فدائية حشيشيةة. 
)۲( 
من حلب ٠‏ . 


)١(‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ٩۷۰۰51»برنارند‏ لويس : الدعوة 
الاسماعيلية ص ۱۲ + . 

(۲) ابن اياس : بدائع الزهور ۰۲۲۲/۱ الذهبی : العبر ۰۵۰6۰5/۲»برنارند . 
لويس : الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص ۱۲ ٠‏ . 


) ۱۲۵ ( 


لم یقف النز ارية عند هذا الحد فى عد اغهم للمستعلية »بل آرادوا فى 
هذه المرة أن بکون صیدهم ثمیناءفدبروا! الأمر لاغتیال الخليفة المستعلسی 
نفسه ءحتی يكون الثآر مساویا لقتل امامهم نزار ۰ فاستطاعوا فى عام 
6 اغتيال الخليفة المستعلی الأمر بأحكام الله فلقی مصرعه فسسسی 
القاهرة على يد عشرة من الحشيشية النن ارية ءوگانت كراهية الامسس 


للنزارية معروفة بشکل جید ءفلقد روی بأنه بعد مصرع بهرام داعی الباطنية 


النزارية فى الشام على يد جماعة ضحاك بن جندل آخو برق بن جندل مقسدم 
وادى التيم الذى اغتالته الباطئية النز‌ارية » آخذ رآسبهرام ويبسداه 


وخاتمه من قبل آحد سكان وادى التيم الى القاهرة حيث استلم حاملهما 
جوائز وخلعة من الأمر ا 1 

ظل العداء مستحكما بين النزارية والمستعلية ولم يرو أنه حصسل 
أى اتصان. آو اتفاق بين الطرفين ءوظل كل طرف بحيك المؤامرات فد . 
الطرف الشانی ۰ وكل و احد منهم آخذ فى تتبع آتباع الطرف الآخر ويصفيهم 
فلقد روى بأنه فى عام !هه قتل رجل على يد الحشيشية النزارية فى 
دمشق اتهم بأنه كان يتجسس على الحشيشية النزارية فى الشام لحس ناب 
الحكومة المستعلية فى 0 ٠‏ 

هذه هی طبيعة العلاقات بين النز ارية والمستعلية عداء محكم قاگسم. 
على الكيد لمحاولة. تخلص آحد الطرفین من الآخرءولم يقف العداء عند هذا 
۰ الحد بل تعداه الى الاغتيال و القتل وسفك الدماء أحيانا فهذه هت ى 


طبيعة الحركات الباطنية فى كل عصر وزمان ٠‏ . 


)١(‏ ابن أبى الدم. + التتاريخ المظفرى ورقة ۰40۸ ابن الأثير :الکامسل 
۰ بن كثير ٠‏ البداية و النهاية ۰۲۰۰/۱۲ المقریزی : اتعاظ 
الحنفا ۱۲۸/۳ - ۱۳۷برنارند لويس ١‏ الدعوة الاسماعيلية الجدبدة 
ص ۲۵ ۱+عبد الرحمن بدوی + مذ اهب الاسلامیین ۲۹۱۷/۲ ۰ . 

(۲) برنارند لويس : الدعوة الاسماعيلية اللجديدة. ص ۱۲ + . 
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) ۱۲۷ ( 


المبحث الأول 


بعد أن تحرکت جموع الصلیبیین من آوروبا باتجاه الشرق فى آول حملة. 
صليبية على العالم الاسلامی وبعد وصول هذه الجموع الى مضيق البسفنسیور 
ودخولها فى أراضى الدولة البيزنطية » آقسم زعماء هذه الحملة: یمین 
الولاء والطاعة للامبر اطور البیزنطی الکسیوس گوفین »ونمحهم الامبر اطسور ‏ 
بان يسعوا للوصول الى نوع من الاتفاق مع الفناطمیین فى مص سل 
اذ أن الفاطمیین کانوا من آشد .الناس خصومة للترك السلاجقة السنییسسن 
ولایقبلون مطلقا مصالحتهم »بینما اشتهروا بالتسامح مع رعایاهم من 
المسیحیین »وک‌انوا! دائما مستعدین للتفاهم. مع الدول ای درا 


شم و اصل الطیبیون زحفهم وتقدمهم عبر الأناضول وخاضوا عدة. معارك مسع. 


سلاجقة الروم انتصروا! فى غالبها ءوو اصلت هذه الجموع زحفها فاقتحمست 
ی حون الدروب ءووصلت الى جبل السماق »و آخیرا اصطق ست 
آمام أنطاكية آول معقل وحصن اسلامی على الحدود .الاسلامية البيزنطيكلة. 
فشددو! علیها الحصار الذی استمر قر ابة الشمانية آشهر سقطت بعسده 


المدينة بأيديهم فى آول رجب من عام 9ه ۰ : 


فى هذا الوقت الحرج و العنالم الاسلامى مهدد بالغزو الطيب تسق 


٠ ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الطيبية ۳۲۵/۱»مصطفی الکنانسی‎ )١( 
. ۰ ۱۲۱/۱ العلاقات بين جنوة والفاطميين‎ 
مدينة من أعمال اصطنبول على البر الشرقى . یاقسوت‎ ٠ نيقية‎ )۲( 
. ۰ ۳۳۳/۵ الحموى ۰ معجم البلدان‎ 
مدينة من الثغور بين الشام وبلاد .الروم ۰ ياقوت الحموى‎ ٠ مرعش‎ )۲( 
. ۰۲۰۲/۲ معجم البلدان‎ 


) ۱۲۸ ( 


وهو فى حاجة ماسة لمد يد العون و الی کل جهود مخلصة لتوحید جبهعلةة: 
المسلمین فى وجه الطیبیین ۰ فى هذا الوقت العصیب لم تقف الخلافة 
الفاطمية صامتة متفرجة على الزحف الصلیبی فحسب بل كان موقفها مريبا. 
غامضا مثيرا للشکوك و الدهشة »مما حدا. بالمورخین المسلمین المعاصرين 
الى اتهام آمیر الجیوش الفاطمی الأآفضل بالتقصیر و التفریط فیعچجسسسب 
ابن تغری بردی من هذا الموقف المریب وهو آکثر المورخین تساهحا فى 
وصف موقف الأفضل فقال ۰ " ولم ينهض الافضل باخر اج عساکر مصر »وم دری 
ماگان السبب فى عدم اخراجه مع قدرته على المال e‏ 8 

لم يكتف الأفضل بهذا ولم یقف عند هذا الحد وبدلا من أن يجيسش 
الجيوش لصد المعتدين آرسل سفارة الى الصليبيين بينما کانوا يحاصرون 
أنطاكية ءوتفید بعض المصادر الصليبية بان ...٠‏ الأفضل عندما ری حصارهم. 
لأنطاكية قد طال »خاف من أن يتسرب الضعف و الملل الى نفوس الصليبيين 
لذاأرسل الييهم سفارة ترجو قادتهم مواصلةة: الحصارءوآكد لهم أنه 
سيساعدهم بالامدادات العسكرية والمواد الغذائية »وکلف سفراء مخصوصيسن 
بالعمل على كسب قلوب قادة. الصليبيين ءفوصلت السفارة المصرية قت ى 
أوائل الربيع الى معسكر الصليبيين المحاصر لأنطاكية »فاستقبل القسسادة 
الصليبيون السفارة المصرية بحفاوة بالغة.وعقدو] معهم عدة. اجتم اع سات 
وتسلموا منهم رسالةة الأفضل »ومکث الوفد الفاطمی فى المعسكر الصلييبنتى 


عدة. آسابیع عادو بعدها الى بلادهم تصمحبهم سفارة صليبية تحمل السهد ایا 


. ۰ ۱2۷/۵ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ )١( 


) ۱۲۹ ( 


)1( 
التوقيرة للتباحث مع الأفضل فى الأمور التى اتفقوا عليهاء والجدب سير 


بالذكر ان السفارة الفاطمية قبل ابحارها عائدة الى مصر آرسل اليهسا 
الصليبيون حمولة. آربعة جياد من رؤوس القتلى السلاجقة السنيين هديسة. 
لخليفة مصر فأبدى آفراد السفارة سرورهم البالع لذلك 2 ۱ 

لم يكن هذا هو الاتصال الأول بين الفاطميين و الصلیبیین فهئن تاساك 
اشارات آوردها المورخ اللاتینی المعاصر للحملة الصليبية الاولی کفسسارو 
الکاسکیفلونی فى حولیناته ذگرها الدکتور مصطفی العنانی فقال ‏ " ليكن 
معلوها لدی الجمیع ال توف المستقيل وی ع تالایا اوران ال تعس 
الطیب الذکر» آن الدون جونفریدو بصحبة الگونت فر اندلینبس ءوعدد آخضسر 
من النبلاء والسادة. الذین رغبوا فى زيارة ضريح السید المسيح (علیسسه 
السلام ) قد ذهبوا الى مدينة جنوة »ءومنها رکبوا السفينة الجئوبيةة: 
المعروفة باسم بوميلا Pomella‏ ليبحروا الى الاسکندرية ۰ ولمسا 
وصل الوفد الى ميناء الاسكندريةءاتجهوا بصحبة الجنود (الفواطسم) 
الى ميناء مدينة بيت المقدس (آى يافا) ۰ وعندما أرادو! دخول المدينة. 
عبر بو اباتها لزيارة ضريح السيد المسيح ءرفض حراس المدينة دخو ل سه م 
الا بعد أن يدفعوا الرسوم المفبروضة عليهم حسب ماهو مقرر كالعساادة 


ومقد ارها بیزنط واحد ليتمكنوا من الدخول " ويفسر الدكتور العنا على 


(۱) ستیفن رنیسمان : الحروب الصليبية ۳۲۲/۱»یوسف غوائمة : دراسات 
فى تاريخ الآدن وفلسطين ص ۱۲۰۱۲۳سعید عاشور ۰ شخصية الدولة 
الفاطمية فى الحركة الصطليبية »مقال فى المجلة التاريخية المصرية. 
المجلد ١‏ لعنام ۱۹1۹م ءص ۲۱ +حسن حبشى + الحروب الصليبية ااولسی 
ص ۱۲۷ - ۱۲۸ + . 

(۲) آعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس + ترجمة حسن حبشی ص ۴ ۰ . 


) ۱۳۰ ( 


هذا الحدث بقوله + ان هذه الرحلة التى قام بها الأمراء الصليبيون 
لم تات من فراغ وبلا مقدمات واتصالات مسبقة بين هؤلاء الأمراء سي 
فى مصر »فلا يعقل أن يقوم هؤلاء الآمراء الصلیبیون بزيارة ميناءالاسكندرية 
دون أن يستقبلهم مسكولو|ا الأمن بالميناءءودون وجود اتصالات سايقلةة: 
وترتيب سالف ٠‏ وهذا بوید ماقام به الفاطميون من ارسال جند حراسسةة: 
امطحبو ! السفينة بوميلا الى ميناء بيت المقدس ءوکان الهدف من ذلك 
حماية هؤلاء الأمرا۶ من خطر السلاجقة ابان رحلة: الذهاب والعودة من 
الاسكندرية. الى بيت المقدس التى استغرقت آکثر من ۱ 

لم: يتمهل الأفضل واستغل فرصة. انشغال السلاجقة فى شمال الشسام 
بالتصدى للزحف الطیبی فآرسل قواته الى صور وفتحها عنوة 0 
ثم آرسل قواته فى العام التالی ونزلت على بيت المقدس و استطاعسست 
أن تنتزعه من أصحابه الأراتقة سكمان وأخيه Ebi‏ ولوا تق كن 
بيت المقدس فى أيدى الأراتقة لكان أصلح للمسلمين على حد قول ابن 0 

لاشك أن سلوك الآفضل هذا كان عاملا من آهم العوامل فى انتصسسسار 
الجيوش الطيبية»ووصولها الى هدفها من دخول بيت المقدس و احتلال معظم. 
بلاد .الشام ءلقد كان بمقدور الأفضل أن يقف فى وجه الصليبيين ویتصسدی 


لزحفهم ویردهم عن بلاد .المسلمین فالاحوال فى مصر كانت هادكة مستتب ۳ 


(۱) مصطفی العنانی + العلاقات بين جنوة و الشرق الادنی الاسلامسسسی 
۸٩ ¬ ۲‏ ۰ . 

(۲) ابن الآثير ۰ الکامل ۲۹/۱۰ ۰ . 

(۳) المقریزی ۰ اتعاظ الحنفا ۲۲/۳ ٠‏ . 

(8) . ابن ظافر : آخبار الدول المتقطعة ص ۸۲ ۰ . 


) ۱۳۱ ( 


وکانت مصر تتمتع بالرخاء ءبالاضافة الى ذلك كان الأفضل قادرا على المنال 
و الرجال كما قال ابن تغری بردی ۰ ولیس آدل على ذلك من قدرة اافضسسل 
على احتلال صور وتملکه لبیت المقدس ۰ فى هذا الوقت كانت الجیسوش 
الصلييبية فى طریقها الى القدس فلم ينتظر الافضل وصولها أو حتی التصدی 
لهاءبل عاد لتوه الى القاهرة »فى حين كانت القو ات الصليبية الت سى 
حاصرت بيت المقدس فى غاية الانهاك والتعب ءوعانوا أثناء الحص انر 
كثيرا من الحرارة الشديدة التى ظلت تهب أياما عديدة فآثارت بذاك 
اعضاب این انين لغ ااا اين" قله جره على نيا" وة 
زاد وضعهم صعوبة وعسراءففى كل يوم كانت تهلك عطشا أعداد كبيرة من 
الدواب والماشية والأغنام التى جمعها الجيش »بالاضافة الى ذلك لس سم 
تكن آعد اد الجيش الصليبى المحاصر لبیت المقدس كبيرة ومخيفة كمسا 
صور ذلك بعض المؤرخين فهى لم تتجاوز ٠٠٠١‏ فارسو 5٠‏ آلف من المشاة 
لقد كان بمقدور المسلمين فى هذا الحال تحطيم القوات الصليبية الغازيسة: 
لكن موقف الدولة الفاطمية بحكم آنها الدولة القوية كان فاتحا لهسسا 
آبواب النصر »وهذ | ما آثار تعجب المؤرخ ابن تغرى بردى فقال : "والعجب 
أن الفرنج لما خرجو! الى المسلمین كانوا فى غاية للفعف من الجسوع 


وعدم القوت ءحتی آنهم آکلو! الميتة وکانت عساکر الاسلام فى غاية القسوة 
)۱( 


والكثرة »فكسروا! (آى الصليبيين) المسلمين وفرقوا جموعهم " ۰ . 
ومما لاشك فيه. أن الدولة: الفاطمية كانت على علم بآهد اف الصليبيين 


الطیبیون أهدافهم و آمیر جيوش الدولة الفاطمية خامل متردد حاف سر 


)۱( رينسمان ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية ١/89*.ءيوسف‏ غوائمه , دراسات فى 
تاريخ الأردن وفلسطين ص ۱۲۲»مصطفی الکنانی ١‏ العلاقات يبي سنن 
الفاطميين وجنوة ۱۲/۱ + . 


( ۱۳۲ ( 


فرماه بعض المورخین بالخيانة والبعض الآخر قال بآنه كان يعمل علسسسی 
معاونة الفرنج وتيسير فتوحاتهم »و الدلیل على أن الأفضل والدولنسستة. 
الفاطمية کانوا على علم بقدوم الصلیبیین ماقاله المورخ المعاصر ابن 
الاثیر . " أن آصحاب مصر من العلویین لما رآوا قوة الدولة السلجوقيةة. 
وتمکنها و استیلاء‌ها على بلاد الشام الى غزة ولم يبق بینهم وبين مصسر 
ولاية آخری تمنعهم »ودخول الاقسیس الى مصر وحصرها ؛فخافوا و آرسلو! الى 
الفرنج يدعونهم الى الخروج الى الشام د ۱ 

فى هذا الوقت الحرج »وعدم وجود قائد مسلم يجمع كلمة المسلمين 
حوله:. »تطلعت الأبصار الى مصر باعتبارها آقوی دولة اسلامية أن ذاك 
ولدیها القدرة والكفاءة مایرد المعتدين لو آخلصت النية,ولقد ذك ير 
الدكتور یوسف غوائمة عن المؤرخ وليم الصورى ماعبر عن ذلك فقسسسال. 
"فان خليفة مصر كان أكثر المسلمين قوة بسبب ثروته الكبيرة وقوات سه 
aa‏ . ولكن موقف الدولة. الفاطمية خيب الثلن وأفقد المسسل 
فالخلفية الفاطمى الأمر كان كما قال ابن تغری بردى ۰ " متناهی فى 


العظمة » متقاعد عن الجهاد »متهاون فى آمر الغزو -ومن هذا يظهر عدم 
(r)‏ 
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اکتر اث آهل مصر بالفرنج من کل وجه" ۰ . 


(۱) ابن الآثير : الکامل ۲۷۳/۱۰ »ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ۲6/۵ ۰ 
انظر مصطفی الکنانی . العلاقات بين جنوة والشرق الادنی الاسلامسسی 
۲ * . 

(۲) يوسف غوائمة ١‏ دراسات فى تاريخ الآردن وفلسطين ص ۱۲۳ ٠‏ . 

(۲) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ۱۷۹۰۱۷۸/۵ ۰ . 


وهكذا بتبین لنا أن موقف الدولة. الفاطمية المتحالف مع الصليبيين 
كان يهدف الى ضرب السلاجقة السنیین فى الشام والقضاء علينهم .وعدم 
تمكينهم من الوحدة. وجمع صفوفهم لمواجهة الصليبيين .وهذا مادل عليه قول 
وليم الصورى الذى نقله: الدكتور يوسف غوائمة فقال ٠‏ " ان محاصسسرة 
الصليبيين لأنطاكية أثلجت صدر. الأفضل »واعتبر أن خسارة الأتراك السلاجقة 
(السنیین) لآى جزء من أملاكهم انما e‏ 05 

ولكن الحقيقة لم تلبث أن تكشفت ءفالملیبیون آخذوا بنشوة النصسر 
على المسلمين فى آنطاكية »و آخذوا يتنصلون من الاتفاق الذى حصل بینهسم. 
وبين الافضل »وبد آوا يزحفون صوب هدفهم الأساسى بيت المقدس 2فأخئسذت 
جموتهم تزحف نحو الحو فاستولو! على قیفر ثم رحلوا عنها الى 
جبل لبنان فقتلو! من 24 وآخذوا يستولون على المدن والقرى التی فى 
طريقهم حتى وصلوا الى طر ابلس الشام وضربوا علينها الحصار »ویدلا مین 
أن یخرج الافضل بالجیوش لمحاربة الصليبيين وتوقیف زحفهم جنوبا آرسسل 
الیهم سفارة آخری وهم یحاصرون طر‌ابلس هنآهم فيها على مافعلوه »وطلسسسب 
منهم التشدید على الأتر اك السلاجقة السنیین و الخلافة العباسية فس تى 


بغد اد »و احتلال المزید من آملاکهم »و الحد من العجرفة المفرطة للأاتراك 


(۱) يوسف غوانمة , دراسات فى تاريخ الاردن وفلسطیین ص ۱۲و انظر أيضا. 
مصطفی الکنانی , العلاقات بين جنوة و الفناطمیین ۱۲۲/۱ حاشية رقم ۰۱ . 
فاید عاشور : جهاد .السلمین فى الحروب الصليبية ص ۱۰ ۰ : 

(۲) المعرة : مدينة کبیرة مشهورة وهی معرة النعمان من آعمال حمص بيسن 
حلب وحماه ۰ ياقوت الحموی : معجم البلد ان ۱۵۱/۵ ۰ . 

 )۳(‏ المقریزی + اتعاظ الحنفا ۲۳/۳ابن ظافر ۰ آخبار الدول المنقطعة. 
ص ۸۲ + . ش 


) ۱۳۶ ( 


ولکی يثبت لهم حسن نواياه واستعد اده للتعاون معهم »وکمکافاة لهم 
على مافعلوه » آرسل مع السفارة الهد ایا النفيسة والأموال الضخمة لكل 
و احد من زعماء الصلیبیین »وذکر لهم آنه سوف یمنجهم امتیازا خاصسا. 
وذلك بالسماح لمجموعات من الحجاج غير المسلحين بزیارة القدس ؛تگون کل 
مجموعة بين ۲۰۰. الى ۳۰۰ حاج ءوتعهد بان بعیدهم سالمین بعد آداء مر اسم. 
الحج ۰ فاعتبر الطیبیون هذه الرسالة »وهذ ! العرض اهانة لهم »فآجی رو ا 
أعضاء السفارة المصریین على العودة. ومعهم الجواب الذی جاء فيه ٠‏ 
"ان الجيش لن بقبل الذهاب هناك فى فصائل صغيرة طبقا للحالات المقترحة. 
وعلى النقيض من ذلك فانه سیزحف الى القدس کجیش و احد متحد»وانه مم 
سيتمكنون من الحج فعلا وکن باذن الله ... ولييس باذن الخلبف ةة 
TT‏ 

لم يتمهل الطیبیون »فبعد سقوط طر ابلس واصلوا زحفهم جنوي سا 
واشتد حماسهم لاحتلال مدينة الرملة: التى تقع فى جوف الأراض المقدسة 
لاتخاذها مركزا للانطلاق منه لحصار مديئة بيت المقدس عفنزلوا علبي ا 
ی ومنها وفى شهر رجب من عام ۲٩ه‏ تحركت جموع الصليببيب تسن 
ب‌انجاه بيت المقدس ضاربة الحصار عليه تمهيدا لاحنلاله ٠‏ . 

تمکن الصليبيون من بعد حصار دام آربعین یوما من احتلال بيت 
المقدس فى شهر شعبان من عام ٩۲‏ ه .ولبثوا اسبوعا يقتلون المسلمیسسن 
و آحرقو! ماکان ببیت المقدس من مصاحف وکتب ءوقتل الصليبيون بالمسجسد . 


شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية ص ۲۲ ب ۲۳ ۰ . 
الصليبية ۲۹۰/۱ ۰ . 


( ۱۳۵ ( 


الأقصى مايزيد على سبعین آلفا من المسلمین ءمنهم جماعة کثیرة مدن 
أعمة المسلمين »وعلماشهم ءوعبادهم 000 وعندما أراد .القتاقب‌نسق.. 
الصليبى ریموند زيارة ساحة المعبدءلم يستطع أن يشق طريقه وسط اش لاء 
المسلمين الا فى معوبة بالغة ,فأخذ يتلمس طريقه بين الجثث وال دم سسا" 
الت a‏ ۱ ۱ 

فى هذا الوقت »وبعد .آن كشف الصليبيون عن حقدهم تجاه المسلمين 


وهدفهم ,لم يتخذ الأفضل أى اجراء حاسم لردع. الصطلیببین وتوقیفهم عند . 


قواته تتثاءب متباطكئة فى سيرها فوصلت الى عسقلان فى منتصف شهر رمضان 


(r) 
أى بعد سقوط بيت المقدس بعشرين يوما وقد فات الأمر ۰ ومن عسقلان آرسل‎ 


الأفضل الى الصليبيين فى بببت المقدس يوبخهم ويتهددهم وينكر عليه م 
e‏ ومن تقضهم للمعاهدة. التى تمت بینه وبینهم ,وأعان الصليبيون 
الرسول بالجواب »وركبوا فى أثره »وعقیب وصول الرسول باغتت القوات 
الصليبية الأفضل وجيشه فى الموفع المعروف بالبصة فهزمتهم وقتلت منم 
عدد ! E‏ وغنمت مافى معسكرهم من مال وسلاح »واحتمی البعض من الجئد.. 
المهزومین بشجر الجمیز وکان هناك كثيرا »فاحرق الفرنج بعض الشجسر 


حتى هلك من فيه .ءوقتلوا من خرج منه ۰ شم اتهزم الأفضل وشتات جيشه الى 


) ابن الاثیر ١‏ الكامل ۲۸۳/۱۰ - ۲۸6 المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲۳/۳ ۰ . 

) رینسمان : تاريخ الحروب الصليبية ۰۰5/۱ ۰ . 

) اين القلانسی , ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۳ ٠‏ . 

) المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲/۳ »ابن الأثير + الكامل ۲۸۱/۱۰ ۰ . 

) ابن ظافر ٠‏ آخبار الدول المنقطعة ص ۸۲ + . 

) ابن الأثير « الكامل ۲۸۲/۱۰ ٬المقريزى‏ ۰ اتعاظ الحنفا ۲/۳ ابسن 
القلانسى ٠.‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۳ ۰ 


) ۱۳۲۲ ( 


عسقلان وتحصن بهاءوحاصره العلیبیون فیها »ولکنهم لم يتمكنوا من اقتصام 
المدينة »فعادوا الى بيت المقدس »ءوبقیت عسقلان تحت سيطرة الدول سس سنة. 
الفاطمية الى عام مده ءوهذ ! دلیل على أن الدولة: الفاطمية كانت قوية. 
والا لما استطاعت أن تصمد هذه الفترة الطويلة: فى عسقلان ولق للأسف 
لم توجه هذه القوة ضد الصليبيين ٠‏ . 

بعد موقعة عسقلان وانهزام الأفضل وجيشه آمام الصليبيين »زال خوف 
الصليبيين من الأفضل وقواته »فقویت عزيمتهم على انتزاع المدن الفلسطينية 
والشامية والسيطرة عليهاءفضعفت هزيمة آهل الشام واقتنعوا بآن لافاشدة. 
ترجى من الفناطميين »فعندما حاصر الصليبيون آرسوف وضيقوا علييها الحصار 
آرسل آهل آرسوف الى الأفضل يطلبون النجدة »فآرسل الأفضل حملة صغبسرة 
لايتجاوز عدد .آفر ادها الثلاثماعة رجل »فى حين وصلت الصلیبیین نجسدات 
بحرية كثيرةءفلم يقو آفراد تلك الحملة على الصمود أو المقاومة ما 
اضطر آهالی آرسوف الى الاستسلام للملیببین وتسليم المديئة الپ‌طسم. 
بالأمان فآخذوها وأخرجوا آهلها ا 

ثم مالبث أن استولى الصليبيون فى عام 499ه على حيقا على ساحسل 
البحر المتوسط بالسيف »وو الوا بسط سلطائهم على المدن الفلسطيئيةة. 
فاستولوا كد التالی على قيسارية بالسيف ,وقتلوا آهله سسا 

۲ 


ونهبوا مافیها ۰ . 


(۱) ابن القلانسی + ذییل تاريخ دمشق ص ۲۲۵ءخاشع المعافیدی ٠‏ الحیسسساة 
السياسية فى بلاد الشام ص ۱۳۲سعید عاشور + شخصية الدولة الفاطمية 
ص ۲۵ - ۲۲فاید عاشور + جهاد المسلمین فى الحروب الصليبية ص ۱۱۸ + . 

(۲) ابن القلانسی + ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۵ ابن ظافر :۰ آخبار السسسدول 
المنقطعة ص "الم ٠‏ . 


( ۱۳۷ ( 


وعند منتصف عام ١۹٤ھ‏ رجع عدد. کبیر من آأمراء الحملة: الصليبيةة. 
الأولى الى بلادهم ءولم يبق فى الساحل الشامی وفی فلسطیین »سوى عدد محدود . 
من الجنود بلغوا ثلائماقة فارس »و آلفین من المشاة ۰ ومع ذلك لم يهم 
المسلمون بأى عمل عسکری ولو بسیطءولقد كان بامکان الأفضل وزیسسر 
الدولة الفاطمية والتی كانت دولنته آقوی دولة فى العالم الاسلامى 
انتزاع ما استولی عليه الصلیبیون من قرى ومدن »أو على الاقل احراجهم 
وفعفعة مرکزهم فى فلسطین ولکنه لم 3 ۱ 

لقد كان موقف الأفضل باهنا حاثراءوحملاته التى آرسلها لنجسدة 
بلاد .الشام لم تجد شیشا.حتی أن ابن تغری بردی قال ٠‏ لینه لم ی 
فرغم عدة. محاولات قامت بها قواته ءالا انها لم توثر فى الموقف فى بسلاد . 
الشام ءفالقوات التی آرسلها الافضل لقتال الفرنج كانت ضعيفة هزيلة. . 

فى هذا الوقت لم يتخل بلدوین الأول ملك بيت المقدس عن فكرة الاستیلا؛ 
على بقية المدن الساحلية التى مازالت بايدى الفاطميين ءفاستولسسسسی 
على عكا عنوة فى رمضان عام !9ه ءثم استطاع وبمساعدة. صنجيل صاح سب 
. أنطاكية من تشدید الحصار على طر ابلسن عفملكوها بالسيف بعد حصسسسار 
دام سبعة آعوام وذلك فى عام ۵۵۰۲ »فنهبو | مافیها »و آسروا رجاه سا. 
وسبوا نساءها ی ۱ 


ونتيجة لهذا الموقف الضعيف من قبل الدولة الفاطمية سقطت بقيةة. 


المدن الساحلية بيد الصليبيين »فسقطت بيروت عام ۵۰۳ .فنهبو | مافيها. 


(۱) بوسف غوائمة : دراسات فى تاريخ الأردن وفلسطين ص ۱۲۱ = ۱۲۷ ۰ . 

(۲) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۱۷۸/۵ + . 

(۳) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲ »المقريزى + اتعاظ الحنفا 
؟ارةة +2 


) ۱۳۸ ( 


وآسرو؛ الرجال »وسبو؛ النساء والأطفال »و استولو! على الأموال »وغنموا من 
آهلها من الامتعة وکتب دورالعلم. الموقوفة مالایحد ان ص ك١‏ | 
فسلمت الى الفرنج بالامان فى عام .هه بعد .أن عجز الأسطول المسری 
E‏ ۱ 

ولم تلبث مدينة عسقلان هی الأخرى آن آوشکت على الدخول تحت سیطرة 
الصلیبیین »وهی القناعدة الحربية و المعقل الرگیسی للفاطمیین فى فلسطين 
- وذلك أن حاکم عسقلان من قبل الدولة الفاطمية - شمس الخلافة ب راسل 
بلدویین الأول ملك بيت المقدس " و آهدی اليه مالا وعروضا" طالبا منه عقست.. 
اتفاقية دفاعية بين الطرفين »مع استعد اده لدفع الجزية للصليبيين 
فوصلت هذه الأخبار الى الخلتيفة الفاطمی الآصر ووزيره الأفضل .عقائزعسج 
لنتلك الأخبارءلآن عسقلان بالذات كانت بالنسبة للدولة الفاطمية مفتاح 
فلسطين ءوبالنسبة للصليبيين مفتاح مصر ۰ لذلك آرسل الأفضل حمل سسة. 
عسكرية تحت غطاءمحاربة الصليبيين »و آعطی تعليمات سرية لقاقد .الحملسنسة: 
بعزل شمس الخلافة »ويتولى هو حكم المدينة بدلا ا . لكن شمس الخلافة. 
توجس خيفة من هذه الحملةءفرفض أن یفتح لها آبواب عسقلان »كما رفض آن 
يخرج لمقايلة قاقد الحملة »و آرسل الى بلدوين يطلب منه أن مده 
بالرجال ويعده بتسليم عسقلان وأن بعوضه عبنهاءفلما علم الأفضل بذلك خاف 
أن بسلم عسقلان الى الفرنج »فارسل اليه »وطیب قلبه »وسکنه »و أقييره 


)4( 
على عمله »و آعاد عليه اقطاعه بمصر + : 


(۱) ابن الأثير + الکامل 1۷۱/۱۰ ۰ : 

(۲) نفس المصدر السابق 2۷۹/۱۰ ۰ 

(۳) ابن الآثير »الکامل 2۸۰/۱۰ ابن القلاتس + ذیل تاريخ دمشق ص ۲۷۵ ۰ . 
)٤(‏ ابن الأثير : الکامل 6۸۱/۱۰ المقریزی + اتعاظ الحنفا 1/۲ لام «٠‏ . 


ومع هذا لم یطمشن شمس الخلافة .و آخذ يتشكك فيمن حوله من العسسرب 
وأهل عسقلان 2»"فأحض جماعة من الأرمنواتخذهم جند|"ءفآساء بذلك السسسسی 
شعور اهل عسقلان »فثاروا عليه وقتلوه عونهبوا داره وجمیع مافيه تسا 
فلما علم الأفضل بذلك أرسل فى الحال حامية قوية لأعادت الأمور ال تلى 
نصايها فى 007 ْ 

آما مدينة صور فکانت مثل عسقلان »من المدن التى استعصت على بلدوين 
الأول ملك بيت المقدسلآنها اعتمدت دائما على الخلافة الفاطمية وتتلقى 
منها الامدادات »ولکن آهل صور لم بلبشوا أن أحسوا بحرج موقفهم آمسام 
الغنار ات الصليبية المتکررة من ناحية ءوعجز الدولة الفاطمية عسسسسن 
مساعدتهم فى كثير من الحالات من ناحية آخری ءفلذلك اتجهوا نحو طغتكين 
آتابك دمشق السلجوقی طالبین حمایته بوصفه آکبر قوة اسلامية قريبةة. 
منهم »فما كان من طغتکین الاآن استجاب الى ماطلبوا »ءفارسل اليه سم 
عسکر | ؛وجعل عندهم و الینا من قبله: اسمه مسعود»؛وبعث معه المون والامسوال 
فوزعها على آهل صور حتی طابت نفوس آهل البلدءومع هذا لم تغير الخطبسة 
فى صور للآمر صاحب مصر »ولا السكة ءوکتب طغتکین الى الافضل بمصر يعرفه 
صورة الحال ویقول + متى وصل اليها من مصر من بتولاهاءويذب عته سسا 
سلمتها اليه ءفشکره الأفضل على ذلك »و آثنی عليه »وصوب رآأيه فچمسا 
00 وعندما طلب آهل 2 من طعغتکین السلجوقی الاشتراك فى حكمه م 
وحمایتهم »ذهب اليهم وتسلم البلد »وقال لهم ١‏ " آنا مافعلت هافعلسست 


الا لله تعالى »لارغبة فى حصن ومال »ومتى دهمكم عدو جشتگم بنفسی ورجالی" 


. ٠ ۲۷۵ ابن اژأثیر + الكامل ۰2۸۱/۱۰ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
. ۰ 1۲۰/۱۰ ابن الأثير . الكامل‎ )۲( 


) ۱۰ ( 


)1( 
كل ذلك حدث ولم تآت تجدة. المصريين ب 


ان المتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية فى هذهالمرحلة »یلمس فتورا 
ملحوظا فى مواجهة الصليبيين ومقاتلتهم »فكان هناك اتجاه قوى فسسسسی 
المعسكر الفاطمى يميل لمنهادنة الصليبيين ب.»وعدم. الجد فى محاولنة. 
طردهم من مواقعهم فى جنوب بلاه: الشام .وظهر هذا الاتجاه قويا بيسن 
المتطرفين من شيعة البیت الفاطمى »وهم الذين رآوا فى بقاء الصليبيين 
قاتا لحفایة" أفلاك الفاطمیین من اضمتام السلاجقة »وزادت من علبية الذوتة 
الفاطمية فى هذه المرحلة آیضا أن الوزیر الافضل أمير الجیوش آخسسد. 
يقترب من نهایته »فلقد .افتیل الافضل فى الشالث والعشرین من رمضان عام 
وه ه ءوقیل فى سبب مقنله: أنه سمح لطغتکین - آتابك دمشق السنسی سب 
ارسال قوة للمشارکة فى الدفاع عن صور. الامر الذی آثار غلاة الشيع- سك 
فى مصر »مما آدی الى مقتل الوزیر الأفضل بيد بعض الباطنية الذي ن 
كانوا يكرهون الأفضل لأسباب أخرى منها تضييقه على امامهم (الخليفة 
الفناطمی) ومنها ترك معارضة آهل السنة فى اعتقادهم و النهی عل دن 
ا چ 

لكنالخليفة الفاطمى الآمر لم يستطع أن يكشف عن سياسته تجاه 
الصليبيين بعد مقتل الوزير الأفضل مباشرة »حرصا منه على مكائته فسسسی 
العالم الاسلامى »لذلك رآی أن يسترضى الرآى العام 2»فأنفذ حملة: كبير ة 


من عسقلان لحصار يافاءوتمكنت هذه الحملة من احكام الحصار على ياف سل 


)١(‏ ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة ۱۸۲/۵سعید عاشور : شخصيةة 
الدولة: الفاطمية ص ۳۵۰۳۲ ۰ 

(؟) ابن الأثير : الكامل ۵۹۰۰۵۸۹/۱۰»سعید عاشور : شخصية الدولة 
الفاطمية ص ۲۸۰۳۷ ۰ . 


) ۱۱ ( 


من البر والبحر ءولکن وصول النجد ات الصليبية الى يافا جعل الفاطميين 
يفكرون فى الانسحاب الى 8 وفی يبنا دارت بين الفاطمیین و الصلیبیین 
معركة انهزم الفاطميون فيهاءفولوا الأدبارءواقتفى الصليبيون أثرهم 
يقتلون ويأسرون وينهبون ماتصل اليه ا ۱ 

بعد ذلك لم تلبث أن انكشفت سياسة الخليفة الآمر القاطمى ف ی 
مسالمة الصليبيين »فتظلص الفاطميون من القوات الدمشقية السنية الننسی 
كانت تشترك معهم فى الدفاع عن صورءكما تخلصوا من مندوب طغتكين فى 
تلك المدينة ءحبيث آرسل الفناطمیون اسطولا الى صور ءشحن بالرجال ةة 
وأسندت فيادته الى وحشى بن طلائع. ءوصدرت تعليمات الى مقدم. الأسمسول 
بالقبض على الوالى السلجوقى الأمير سيف الدين مسعود وتسلم اليلد منه. 
فلما رسى الأسطول الفاطمى عند صورءخرج الأمير مسعود للترحيب بقاف سد 
الأسطول 2»فآلقى قائد الأسطول القبض عليه و آرسل الى مصر مع الآأسطول 
الفناطمی 2ولقد .انتقه المؤرخ ابن تغرى بردى ذلك التصرف من قبل 
الدولة الفاطمية ءواعتبره تعاونا صريحا مع الفرنج ضد المسلمين فقسال. 
"وهذه زيادة. فى النكاية للمسلمين من صاحب مصر »فان سيف الدولسةة. 
المذکور (الأمير مسعود). كان قاعما بمصالح المسلمین؛وفعل مافعل مع 
الفرنج من فتالهم وحفظ سور المدينة هذه المدة. الطويلة ,فآخذوه منیا 


غصبا ءوخلو! البلد مع من لاقبل له بمحاربة الفرنج ءفكان ح. ال 


(۱) يينا + بلید قرب الرملة (وهی على الطریق بين بافا وعسقسسسلان ) 
فیها قبر محابی بعضهم یقول هو قبر آبی هريرة وبعضهم یقول قبسر 
عبد الله بن أبى السرح ۰ انظریاقوت الحموی : معجم البلسسسسدان 
A/o‏ * . 

(۲) سعيد عاشور ٠‏ شخضية الدولة الفاطمية ص ۳۸ ٠‏ . 


المصريين فى آول الأمر آنهم تقاعدوا e‏ المسلمين »و الآن بأخذهم 
١‏ 
سيف الدولة من صور صاروا نجدة. للفرنج " ۰ . 
لما علم الصلیبیون يما فعله الفاطمیون من آخذهم للأمير سپ 


۰ الدولة. مسعود»ءوظو البلد من قاشد قوى يستطيع أن يصد هجماتهم »قسسوى 


طمعهم فيهاءفأخذوا يستعدون للنزول عليها ومحاصرتها.فلما علم الوالى 


ماعئده من الجند والميرة » أرسل الى الخليفة الفاطمى الآمر يبخيس سره 
بشفيعة اارضاع هی مور :و هازع آن ترد ولاية هده انيه لطفتگی سس 


آتابك دمشق ءفوافق الخليفة الفاطمی على ذلك »وتسلم: طفتکین صور»ورتسب 
بها العدد. اللازم من الجند e‏ 

آما الصليبيون فانهم واطوا السير الى صور ءوضیقو | عليه دنا 
الحصار ءفقلت الأقوات ءوستم آهلها القتال »وفعفت نفوسهم »و آرسسسسسسلز. 
طغتكين الى الفاطمیین بمصر بستنجدهم فلم يستجيبوا له. ءفادی ذلك الى 
ازدياد الحالة سو۱۶ فى صورءمما حمل واليها على أن يكتب الى طفتكين 
آتابك دمشق »یعرض عليه أن بسلم صور للصليبيين »على آن يسمحوا لسن 
بها من الجند والرعية الخروج منهاءوحمل مايستطيعون حمله من آمو الم 
فاستقر الحال على ذلك »وفتحت صور آبوابها واستولى عليها الصليبي لون 
سنة ۱۸هه ,بعد .أن تآخر الفاطميون عن نجدتهاءوعجز طغتكين وحده. عن صلد.. 
الصليبيين عنهاءوانتهى الأمر بأهلها الى تفرقهم فى البلاد »ولسم 
يتعرض الصلیبیون لاحد منهم عند ی ۱ 


. + ۱۸۲/۵ النجوم الز‌اهرة‎ ٠ ابن تغری بردی‎ )١( 
. ۰۳۳۲ الکامل ۰۲۲۱/۱۰ ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص‎ ٠ ابن الأثير‎ (۳) 
. ٠ (م) نفس المصادر السابقة‎ 


الخلفية الآمر الفناطمى بآنه فرط فى صورءويطالب الخلافة الفاطمیسبة 
باتخاذ سياسة ايجابية فى الجهاد ضد الصليبيين بالشامءوزاد من الانقسام 


الد اخلی فى الدولة الفاطمية أن الخليفة الآمر الفاطمی قبض على وزيره 


ابن البطاكحى عام ده شم صلبه »ولم بتخذ الخليفة الآمر بعد اب بسن 
(۱) 
البطاعحی "وزير سیف بل استبد بأموره وباشرها بنفسه " ءو استعسسان 


إلأرمنى الذی "صادر عامة من بالدیار المصرية »من کاتب وحاگم وج ی 
وعامل وتاجرءوامتدت يده. الى الناس على اختلاف ٠ eT‏ وگان مسسن 
الطبیعی أن یجنم مستشارو الدولة الفاطمية من المسیحیین السسسسسی 
مسالمة الصلیبیین بالشام ۰ وزاد هذا الاتجاه قوة بعد اغتیال الخلیفسة 
الآمر فى خریف عام ۲6هه وقيام ابن عمه الحافظ محله فى الخلاف ةا 
#ن الحافظ هذا كان من آشد .المتحمسین لمسالمة الصلیبیین ءوقیل بانسسبه. 
آشار بقتل الوزیر ۳ 

ظلت الدولة الفاطمية على هذا الحال ءلاتستجیب لای ند ۶۱ بسسسادی 
بضرورة الوحدة. الاسلامية »والجهاد ضد الصليبيين ءوکانت تقق عقبة فى 
طریق ذلك ءوکان الخلفاء الفناطمیون يتخلصون من الوزرا* الذین ينادون 
بفکرة الجهاد على وجه السرعة »وهذ | ماحدث مع الوزیر رضوان بسن سن 


الولخشی الذی كان من آشد .المتحمسین لحركة الجهاد ضد الصلیبیین »فما 


(۱) ابن میسر + تاريخ مصر ۷۳/۲ ۰ . 
)۲( القلقشندى :۰ صبح الاعشی ۳ ° 
)۳( آبن القلانسی ۳ ذيل تاريخ دمشق ص ۰ سعید عاشور ۳ پا خصب 5 00 


الدولة" الفاطمية ص 5٠‏ + . 


ان تولى الوزارة حتى آنشاً ديواناجديد! أطلق عليه اسم "ديوان الجهساد " 
بلغ به الأمر حد التندید بالخليغة الحافظ الفناطمی »وسياسة الاستکانسسة 


أن الخليفة الحافظ يعمل سرا لتمكين الآرمن من استعادة. نفوذهم فسسسسى 


الدولة: »فضلا عن جهود .الخلیفة فى | ستثارة عد ۶.۱ بعض طو اشف الجیسسسسسش 
الفاطمى ضد الوزيرءالأمر الذى يؤثر تأثيرا خطيرا على حركة الجهاد 


التى عزم رضوان بن الولخشی المضى فيها . فر ابن الولخشی نحو الشمال 
لاجشا الى بطل من آبطال الجهاد الاسلامى وعلم من أعلام الوحدة. الاسلامييسة. 
هو عماد الدین زنکی ليستعين به فى تنفيذ مشروعاته وخططه فى الجهاد . 
ظل الوضع على هذا الحال فى الدولة: الفناطمية »فازد ادت ضعفا على 
ضعف »وتسلط الوزراء على الخلفاء وأصبحوا هم المتصرفون فى شش ‏ نون 
الدولة. »ولم يكن الخلفاء معهم الاصورة بلا اسم ,وتصارع القواد والسولاة 
على مركز الوزارة الى أن استطاع شاور السعدی الذى كان واليا علسسسسی 
المعيد فى عهد الخليفة العاضد لدين الله القاطمى من الاستیلا ۶ علس سمب 


الوزارة بعد .أن تخلض من الوزير العنادل بن ظلائع بن رزيك فى المحرم مسن 


عام موده ءولکن مالبث أن ثار آحد قواد الجيش وهو آبو الأشبال ضرغ سام 
على شاور فتهره واستولی على الوزارة منه ءوقتل ولده الأكبر طى بسن 


شاور »فما كان من شاور الاآن توجه فا مستفیشا بالملك العنسسادل 
۲ 
نور الدين محمود بن زنکی ومستجيرا به + . 


(۱) سعيد عاشور + شخصية الدولة الفاطمية ص 2 + . 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ۰۱4۵/۷ابن الأثير : الکنامل ۲۹۸/۱۱ ابسن 
شد اد .۰ التو ادر السلطائية و المحاسن اليوسفية ص 5"” + . 


) ۱:۵ ( 


آطمع شاور الملك نور الدین محمود فى مصر ءوطلب منه أن يرستل 
مخ العساگر الى من لتحي ها فى اة تقو ده يها + وقال اة 
" آکون نائبك بهاء و آقنع بما تعين لى من الضياع والباقى ا ٠.‏ ووعمسست.؛ 
كذلك بان يعطيه ثلث خراج مصر اذا عاونه فى التغلب على ضرفام وانتزاع 
الوز ارة منه ۰" و آن يتصرف على آمره ونهیه ی ٠‏ 

تردد. نور الدين محمود بادی* الآمر فى ارسال حملة عسكرية مسح 
شاورءخوفا من أن يتورط فى هذا اللمشزوع وهو لايزال آمام آعدا۶ أقوياء 
فى الشام »ولم بستطع: بعدتوحيد الجبهة الاسلامية فى شمال بلاد الشاام 
ولكنه استخار الله تعالمى »و استقام اليه الأمر بارسال حملة عسكريتة 
الى مصرءفاستدعى أكبر قواده أسد الدين شيركوه ۰۰۰۰۰ من اقطاعه فسى 
و وآمره بأن يجهز حملة عسكرية الى مصرءوآرسل معه ابن الخيه 
صلاح الدین وهو کاره لذلك ءوآمر نور الدین باعادة شاور الى منهیسسه 
والانتقام. ممن نازعه فى 2 ۱ 

سار الجمیع »وسار معهم نور الدين محوود الى اأطراف الشام ؛حتسسی 
يشغل الفرنج بعدم. التعرض لأسد .الدین شيركوه وجيشه »ووصل أسد الدي تن 
شيركوه الى مصرسالما هو ومن معهءفأرسل ضرغام الى الصلبيبيين مستنجدا 


وتعهد الى القائد .الطیبی عمورى مقابل مساعدته له أن بعقد معسسه: 


. ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۳7/۵ ع‎ )١( 
ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ۱۲۰+ ابن واصل : مفرج الكروب فبسسى‎ )۲( 
. ٠ ۱۳۸/۱ أخبار بنى أيوب‎ 
أبو شامة : الروضتين ١/15ءوالرحبة : قرية من قرى دمشق ۰ انظسر‎ )۲( 
. ۰ ۳۳/۳ ياقوت الحموى . معجم البلدان‎ 
وفيات الأعيسسان‎ ١ الدتاريخ الباهر ص ۶۱۲۱ ابن خلكان‎ ٠ ابن الآثير‎ )4( 
. * ۷ 


) ۱۲ ( 


)1( 
معاهدة تصبح مصر بمقتضاها تابعة للصلیبیین ۰ «لکن آسد الدين شيركوه 


لم يدع فرصة لضرغام فى مر اسلة: الصلیبیین عفوصل لمصر قبل أن تأت ى 


جیش آرسله. فرغام بقيادة. آخیه تاصر الدین ءوفی منطقة تعرف باسم صسسل 


)۲( 
وعاد الى القاهرة مهزوما ۰ . وواصل آسد الدين شيركوه زحفه باتجساه 


القاهرة حتى وصلها فى آواخر جمادى الآولى سنة وومه ضاريا الحص ل سان 


عليهاءفما كان من الخليفة والجيش وعامة الناس الاأن تخلوا عن ضرغ سام 
فقتل أثناء محاولته الفرار عند مشهد السيدة. نفيسة »فاستولى شاور 


على الأمور »وخلع: عليه خلع الوزارة فى رجب سنة وووه وأعيد 
(۳ 
الى الوزارة وتمکن منها » وحصل له مقصوده. ٠‏ . 


عندما تمكه شاور من الوزارة أساء معاملة الئاس »ونسی و عسسسسوده 


المعسولة: لنور الدين محمود وظهرت منه امارات الغدر بآسد الدين 
شيركوه »فأآرسل اليه يطلب منه الرجوع الى الشام »ولکن شيركوه رف سض 


ذلك وطلب منه أن پرسل ماکان قد استقر بينه وبين نور الدين ءفلم يجبه 


كت 
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)1( سعید عاشور ۰ شخصية الدولة. الفاطمية ص «م. ۰ 

(۲) آبو شامة : الروضتين ۰۱5/۱ ابن واصل : مفرج الكروب ۱۳۹/۱ ۰ . 

(۳) ابن الثیر. الکامل ۰۲۹۹/۱۱ابن و اصل : مفرج الگروب ۰۱۳۹/۱ ابن خلكان 
وفیات الأعيان ۱7/۷ د ۱۷ + . 

)٤(‏ بلبیس ١‏ مدينة بینها وبين فسطاط مصر عشرة فر اسخ على طریق الشام 
انظر ياقوت الحموی ٠‏ معجم البلدان 1۷۸/۱ ۰ . 

(ه) ابن واصل ١‏ مفرج الکروب ۰۱۳۹/۱ ابن تفری بردی : النجوم الزاهقرة 
۵ بن الاثیر ٠‏ التاريخ الباهر ص ۱۲۱»زکی النقاش , العلاقات 
بين العرب و الفرنج خلال الحروب الصليبية ص »۵ ۰ 


عندما رفض آسد الدين شيركوه طلب شاور بالعودة الى الشام »أرسل 
شاور الى مری ( عمورى الأول) ملك بيت المقدس الصليبى یستنجده. علس سسى 
شيركوه »ویخوفه من نور الدين محمود ان هو ملك الديار المصرية فقال 
له . " ان شيركوه طلع معى نجدة. على ضرغام ءفلما حصلا فى الب لاد 
طمعوا فيهاءومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش 
a‏ 00 

طمع الفرنج فى ملك مصر »خاصة بعد أن بذل لهم شاور مالا كثبرا 
يحمله. الیهم ان هم ساعدوه فىاخراج آسد الدين من مصرءفسارعو | السسس 
تلبية طلب شاورءفتوجهوا بجيوشهم الى مصر »ولما اقتريوا من مصر 
انسحب آسد الدين شيركوه الى بلبيس وتحصن بها هو وعساكرهءآما شاور 
فخرج بعساكره و اجتمع بالفرنج وتوجهوا الى بلبیس وحاصروا آسد الدين 
فيهاءواستمر حصارهم له ثلاثة شهورءفحماها آسد الدين ولم ينالوا من 
9 وبینما هم على هذا الحال يجدون فى حصار بلبيس » آنا سم سم. 
الخبر بهزيمة الفرنج على حارم »وتملك نور الدين لها »ومسیره بعد ذلك 
الى بائياسلأخذهاءفاسقط فى آیدیهم .وخافوا على البلاد »فراسلوا آسسسد. 
الدين فى الصلح وتسليم ما آخذه واستولى عليه من البلاد .الى المصر يسن 
فأجابهم الى ذلك لآن الأقوات قلت عليه »وعلم عجزه عن مقاومة الفريقين 


)۳( 
فصالحهم وخرج من بلبيس فى ذى الحجة من عام هه وهو فى غاية القهر ۰ 


. ۰ ۱۲۱ ”1ءابن الآشير : التاريخ الباهر ص‎ 5/١ آبو شامة + الروضتین‎ )١( 

؟) ابن واصل ١‏ مقرج الكروب 1٤١/١‏ ۰ . 

(۳) ابن الأثير . التاريخ الباهر ص ۱۲۱ -۰۱۲۲ابن تغرى بردی ١‏ النجوم 
الزاهرة ۰۳۸/۵ ابن ظافر : آخبار الدول المنقطعة ص ه١إءزكى‏ 
النقاش ۰ العلاقات بين العرب والفرئج صهع ۰ . 


) ١58( 


كان لهذه السياسة التى اتبعها شاور اثر كبير فى توجيه أنظ سار 
كل من نور الدبين محمود صاحب دمشق والفرئجة ببيت المقدس الى غسزق 
مصر مرة ثانية »و آثبتت لهم التجربة العملية فى أرض مصرعن مدى ثروة 
البلاد وفعفها الشديدءحتى بدا لهم آن الاستيلاء عليها يمثل الهنسسا۶ 


دون عشاءءولكن الملاحظ آن الطمع فى "كرو امعو :دوا كوف من ان س ن 
منها الصليبيون حربيا ومادياءلم تكن الدوافع الوحيدة. لاهتمام نورالدين 
فى ذلك الدور بأمر مصر »وانما كان هناك بالاضافة الى ماسبق ‏ دافعح 
آخر مذهبى له أهميته فى توحيد الجبهة الاسلامية ۰ ذلك أن الخلافسسسة: 
الفاطمية بوضعها فى مصر كانت مصدر] من مصادر الفرقة فى العالسنسم.: 
الاسلامى ءلان قيامها فى القاهرة كان كفيلا ببقاء المذهب الشیعی حبسا 
- على الأقل فى مصر ‏ فى حين ساد المذهب السثى بلاد الشام وغقالبية 
ره 

وفی عام ۲+هه آعد نور الدين محمود حملة. عسكرية ثانية بقیسسسادة 
آسد الدين شیرکوه وابن لأخيه صلاح الدین لانفاذها الى مصر لیمکت 
وکان سبب ذلك أن العناضد .الخليغة الفاطمی لما رأى استبد اد اور 
وغلبته عليه ءکتب الى نور الدین بستنجده. على شاورءويخبره بان شاور 


1 


قد .استبد بالآمر وظلم: وسفك الدم. " »وسيب آخر ۰ 


كان فى قلب سور 


الدين من شاور حزازة لكونه غدر بأسد الدين شيركوه و استنجد علي سسهة. 
(۲( 
بالفرنج ۰ 


خرجت الحملة: من دمشق فى منتصف شهر ربیع الأول من عام ۳ ›وسىسسار 


)۱ سعيد عاشور ۰ شخصية الدولة الفاطمية ص ۵۲.محمد جمال الدين سرور ٠»‏ 
الدولة الفاطمية فى مصر ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ . 
(۲) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۳۸/۵ ٠‏ 


) ۱٩ ( 


آسد الدین الى أن بلغ الدیار المصرية »ووضع فى حسابه آن شاور سسرف 
يستنجد بالفرنج »فوجد أن من الحکمة عدم مهاجمة القاهرةءفعبر النیسل 
الى الجانب :الغربى من عند ا بجنده. فى بر 

رآی شاور أن يستنجد بالفرنج مرة ثانية»فآرسل اليهم يستغيثكئهم 
ويستصرخهم»فأتوه على المعب والذلول ءخوفا من أن يستولى جيش نور الدين 
هحمود على مصرويضمها الى بلاد الشام »فیصبح مركزهم فى بيت المقدس 
والساحل مهددا بالأخطار ۰ فخرج الطیبیون الى مصر و "الرجاء یقودهم. 
0000 قلمنا وطو! الى مصر خف شاور للقاء حلفائةهءفائضمص ست 
عساكر الصليبيين الى جيوش شاور و المصریین ۰ . 

فى هذه الأثناء توجه أسد الدين شيركوه بعساكره الى الععید فسسسی 
الجنوب ونزل بهم فى مكان يعرف باسم ا فتبعته العساكر الصليبية 
و الفساطمية »و التقی الفریقان فى منطقة البابين ود ارت بینهما معركةة. 


السيف فيهم فأئخن الجراح و1 کشر | لقتل و الأسر و انهزم الباقون مب "فک ان 
هذا من آعجب مابيؤرخ »أن آلفی فارس (عدد .آفر اد جيش شيركوه) ته سزم 


عساكر مصر وفرنج ال ٠‏ ولو ساق آسد .الدین شیرکوه خظلفهم فسی 
o‏ 


الحال لملك القاهرة ء... 


)۱( اطفيح : بلد بالصعيد .الآدنى من آرض مصر على شاطىء النيل مسن 
الناحية الشرقية ۰ انظر ياقوت الحموی ۰ معجم البلدان ۲۱۸/۱ ۰ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الگروب ۰۱6۹/۱ آبو شامة ٠‏ الروضتین ۱1۸/۱ ۰ 

(۳) ابن الأثير + التاريخ الباهر ص ۱۳۲ ۰ . 

(4) البابين + قرية كانت تقع جنوب مدینة المنیا ۰ انظر ابن واصسل 
مفرج الکروب ۱۵۰/۱ حاشية رقم (۱) ۰ . 

(ه) ابن واصل : مفرج الگروب ۱۵۰/۱ - ۰۱۵۱ ابن_الأثیر : التاریخ الباهر 
ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ابن تغری بردی ۰ النجوم الزاهرة ۳۹/۰»جمال الدیسین 
سرور + الدولة الفاطمية فى مصر ص ۱۲۸ ۰ . 


) ۱۵۰ ( 


بعد انتهاء المعركة توجه أسد الدين شيركوه بقو‌انه الى الاسکندربة. 
فتلقاه أهلها طائعين ءوسلموها اليه ءلمیلهم الى مذهب آهل السئةة. 
وکر اهيتهم لر آی المصريين ‏ على حد تعبير ابن واصل ‏ وخشى أسدالدي سن 
شيركوه أن بحصره الصليبيون ومعه جميع قواته داخل الاسكندرية ءفولسسسی 
علينها ابن أخيه صلاح الدين وجعله نائبا عنه فيهاءواتجه هو علسی 
رآس الجزء الاکب‌رمن قو اه عاشدا. الى الصعید فاستولی عليه وجبی ۱ 

آما قوات الفرنج و المصریین فانهم عادوا الى القاهرة فرتب وا 
آمرهم »و املحوا عساگرهم ءثم ساروا الى الاسكندرية فحاصروها پسسسسرا 
بینما كان آسطول الطیبیین يحاصرها بحراءولم يكن لدی صلاح الدين مین 
الجند مایمکنه من رفع الحصارءفقاتل آهل الاسکندرية مع صلاح الدين 
و آخذو! یقوونه بالمال»ولکن الحصار طال و اشتد علیهم »ءفقل الطعسام 
بها »فصبر آهلها على ذلك عفلما علم آسد الدين شیرکوه باشتد اد امسر 
على آهل الاسکندرية »سار من الععید الیهم لنجدتهم »فما علم القوم بسه. 
حتى خافوا! و آرسلو! بطلبون الصلح ءوبذلوا له خمسین آلف دینار سسسوی 
ماآخذه من البلاد وکل ماخسره فى هذه السفرة »فاآجابهم الى ذلك .وش رط 
آن الفرنج لایقیمون بمصر ولایتسلمون منها قرية و احدة »و آن الاسكندرية 
تصاد للمصریین »فآجابوا إلى ذلك و امطلحو! ءفتسلم المصریون الاسكندرية 
فى منتصف شوال وعاد .آسد الدیین شیرکوه الى 3 


آما الصلیبیون فان قواتهم لم تفاد رمصر تطبیقا لهذا الصلح .بل 


(۱) ابن الاثير ٠‏ التاریخ البساهر ص ۰۱۳۳ آبو شامة . الروضتین ۰۱3۸/۱ ابن 
کثیر + البداية والنهایة ۲۵۲/۱۲ ۰ . 

(۲) ابن الأثير ٠‏ التاریخ الباهر ص ۱۳ آبو شامة : الروضنین ۰۱1۹/۱ابن 
واصل ٠.‏ مفرجالكروب ۱۵۲/۱.جمال الدين سرور ٠‏ الدولة الفاطميةة. 
فى مصر ص ۱۲۸ + . 


عقدو! مع شاور معاهدة من آهم شروطها أن يكون لهم بالقاهرة شحئنةة: 
وتكون .بو ابها بيد فرسائهم حتى يمتنع الملك العادل نور الدين میسن 
ارسال عسكر اليهم »ویکون للفرنج من دخل مصر كل سنة مائة آلف دينسسار 
ومن سكن مهم بالقاهرة يبقى على حاله: ويعود بعض ملوكهم الى الساح تل 
فأجابهم شاور الی ا 

يقول الدكتور سعيد عاشور : أن شاور أخذ يتخوف من المساعسدة 
الطيبية التى تحولت الى حماية ,بل الى نوع من الوصاية على الدولسسة. 
الفاطمية ٠‏ فوجود مندوب أو شحئة عن ملك بيت المقدس الصليبى فى 
القاهرة يشاركه فى شون الحكم »ووجود حامية من الصليبيين تحرس آبسو اب 
القاهرة »کل ذلك آزعج ال فى الوقت الذى كان الشعغطت ور 
الدينى فى العنالم الاسلامى معبآ ضد الصليبيين »والدعوة الى الجساد . 
يتردد صداها فى مشارق العالم الاسلامى ومغاربه ».. اذا بالمسئولین فسسی 
الدولة. الفاطمية يستعينون بالصليبيين ويطلبون حمايتهم ضد قوة اسلامية 
شقيبقة مجاورة ٠‏ وقد ذكر ابن الأثبير أن أولكك الصليبيين الذين استعسسان 
بهم شاور أساءوا معاملة: آهل البلاد " فحكموا على المسلمين حكفاجاقرا 


(r) 
وركبوهم الأذى " ءهذا الى أن الأتاوة السنوية التى فرضها عمورى علسسى‎ 


شاور وهی مائة آلف دينار ‏ آثقلت كاهل ميزانية الدولة:. الفاطميسسة. 
فى الوقت الذى ضعفت تلك الدولة ونضبت مو‌اردها ۰ وهكذ ا لم جد شاور 


مفرا أمام ضغط الر‌آی .العام وشعوره بالاستياء ب من آن بقلب سيا ست سسهة. 


)١(‏ ابن الآثير : التاريخ الباهر ص *#“1ءابن تغرى بردى : التجسسسوم 
الزاهرة ۳6۹/۵ ٠‏ . 

(؟) ابن الأثير + التاريخ الباهر ص ۱۳۷ ٠‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ۳۳۵/۱۱ ۰ . 


) ۱۵۲ ( 


رآسا على عقب ءفاتصل بنور الدین محمود طالبا مساعدته فى التخلضن من 


(۱) 


الحمایة الطيبية ۰ ویذگر آبو شامة آن شاور آرسل ابنه الگامل شجس‌ساع 
الى نور الدیین محمود " ينهى محبته وولاءه ویساله الدخول فى طاعتسسه" 


مما ترتب عليه عقد .اتفاقية بين الطرفین «کذلك حاول شاور تأكيد هذه 
اا وی فی رعق اشوا مه فص ان بت اه ا ج 
شجاع آخت صلاح الدين أو بتزوج ملاح الدين ابنة ا ۱ 

لم يهد بال الصليبيين »ووجدو! فى مصر لقمة سائغة »فبعث رجال 
الحامية الصليبية فى مصر الى ملكهم ببيت المقدس عمورى " پستد عونسسه. 
لیملکها »و آعلموه بظوها من الموائع »وهونوا أمرها دل : ولکنه لسم 
يجبهم الى طلبهم ءوبعد مشاورات بين زعماء الصليبيين فى آمر غزو مصر 
استقر رأى جماعة من الصليبيين بأن يغزوا مصر ويأخذوها وقالوا ۰ "ان مصر 
لامانع لها ولاحافظءوالى أن يصل الخبر الى نور الدين ویجهز العسا كم سر 
ويسيرهم اليناءنكون نحن قد ملکناها وفرغنا من أمرهاءوحينكذ يتمنى 
نور الدین منا اه 

آجاب عموری طلب الطیبیین بغزو مصر على کره شدید »فجهز عساکره 
و آظهر يانه بريد قصد مدينة حمص عفلما سمع نور الدين بذلك شرع فسسسى 


جمع عساگره »و أمرهم بالقدوم عليه ءوجل الفرنج فى السیپر الى مس سر 


فوصلو | الى مدينة بلبيس ؛فنازلوها » وحاصروها ء وملکوها فهراءفنهبوهم دسا 


(۱) ابن شداد ٠‏ التوادن السلطانية ص ۱۷ - 1۸ ٠‏ . 

(۲) آبو شامة ۰ الروضتین ۱۷۰/۱ »سعيد عاشور : شخصية الدولسسسسسة. 
الفاطمية ص 1ه د ۵۷ + . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ۱۵۱/۱ + . 

۰ ۱۳۸ - ۱۳۷ ابن الأثير + التاريخ الباهر ص‎ )٤( 


) ۱۵۳ ( 


)1( 
وسلبوا آهلها وذلك فى مستهل شهر صفر عام ٤٦٥ھ ٠.‏ ثم و اصل عمورى وجيشه. 


الزحف نحو القاهرةءفنزلوا عليها فى العناشر من شهر صفر وضربوا عليبهلا. 

الحصارءفخاف الناس أن یفعلو! بهم كما فعلو! بأهل بلبيس »فاستماتوا فى 
)۲( 

الدفاع عن القاهرة »وبذلو! الجهد فى الحفظ ۰ . آما شاور فقد آحسر فى 


ذلك الوقت بحرج موقفه واستياء الناس منه ءفآمر الئاس بالانتقال السسسی 


القاهرة و آحرق الفسطاط عن آخرها » وبقیت النار مشتعلة فیها حمس ةة. 
و آربعیین یو ما ۰ ولما اشتد .الحصار على القاهرة »وعلم شاور آنه عاجچسسز. 


عن مقاومة الطیبیین »عمد الى طریق الخد اع و الحیلة: »فارسل الى ملك 
الفرنج يذكر له: مودته ومحبته القديمة »و آن هواه معه لخوفه من نور الدیین 
و العافد »و آن المطمین لایو افقونه على التسلیم اليه ءويشير بالعلسسح 
و آخذ مال لثلا يسلم البلد .الى نور الدين عفأجابه على الصلح على آخذ 
آلف آلف دينار مصرية »يعجل البعض ويؤخر الباقى »و استقرت القاعدة 
00000 

فى هذا الوقت آرسل الخليفة العاضد الى نور الدين يستغيث به 
ويعرفه فعف المسلمين عن مقاومة الفرنج »و آرسل فى الكتب شعور النساء 
وقال ٠‏ " هذه شعور نسائى من قصرى يستغثن بك لتنقذهن من الفرنسسج" 
ووعد بتلسث بلاد مصر »و آن یکون آسد الدين شيركوه مقيما عندهم فى عسکر 


53 
و اقطاعهم من البلاد .المصرية آبضا خارجا عن الثلث الذی لور الدیین + . 


( ابن الأثير + الکامل ۰۳۳۱/۱۱ ابن ظافر ۰ آخبار الدول المنقطعةص ۰۱۱۵ 

). ابن واصل : مفرج الکروب ١/لاه١ءابن‏ الأثیر : الكامل ۲۳٣/۱۱‏ ۰ 

) ابن الأشير : التاريخ الباهر ص ۱۳۸ ۰ . 

) ابن الثیر + الكامل ۳۳۷/۱۱ - ۰۳۳۸ این واصل + مقرج الکنسسسروب 
۱ ين كثير : البدابة والشهاية ۲۵۵/۱۲ ٠‏ 


) ۱۵6 ( 


بعث نور الدین محمود على الفور الى قاكده. آسد الدین شيرك وه 
و آمره بتجهیز العساکر الى مصر »و السرعة فى ذلك ۰ فاختار من العسکسر 
آلفی فارس »وجمع من الترکمان ستة آلاف فارس »وزودهم نور الدین بالض‌ال 
والشياب والدواب والآلات ولا ٠‏ وندب نور الدين محمود ملاح الدیسسنن 
يوسف بن أيوب أن يمضى مع عمه الى الديار المصرية ۰ . 

انطلق أسد الدين شيركوه مجد! السير الى الديار المصرية ,فلم سسا. 
قارب مصر »ءرحل الصليبيون عنها عائدين الى بلادهم بخفى حنين خائبي سن 
مما آملوه »فسب ملکهم کل من آشار عليه بقصد مصرءوبلخ: نور الدین محمود ۱ 
انهز ام الصلیبیین ورحیلهم عن مصر فسر بذلك ءوآمر بضرب البشاعك سر 
استبشارا! بهذا النصر فى ساگر ۳ 

آما آسد الدین شیرکوه .فلقد فرح به آهل مصر و استقبل استقبسال 
الأبطال الفاتحين هو وجنده. وعند وصوله. الى القتاهرة » استدعاه الخلیفشة: 
الفناطمی العاضد الى القصر»فاجتمع به وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبسه 
بالمنصور »و آخذ آرباب الدولة يترددون الى خدمته فى كل 1 ٠‏ أما شاور 
فانه لم يستطع الا السكوت على مضض آمام ذلك »و آسرها لشيركوه فى نفسسه. 
خاصة بعد .أن ظهر تأیید الخليفة العاضد لشيركوه وميله له ءفارسل شاور 
مرة أخرى الى الصليبيين يستدعيهم لنجدته ويقول لهم ١‏ " يكون مجیتکسم 
الى دمياط فى البحر لد : 


لم يكتف شاور بذلك بل حدثته نفسه بأكبر من ذلك بالتآمر علسسی 


) ابن الأثير ۰ التاريخ الباهر ص ۱۳۹ + . 

) ابن واصل : مفرج الكروب ۰۱1۰/۱ آبو شامة + الروضتين ۱۷۱/۱ ۰ . 
(۳) ابن تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة ۲۵۱/۵ ۰ . 

) نفس المصدر السایق ٠‏ : 


) ۱۵۵ ( 


حياة .آسد الدين شيركوه »فعزم على تدبير مؤامرة بدعوة آسد .الدین شیرگوه 


ومن معه من الأمراء الى وليمة ویقبض عليهم ويقتلهم » فعارضه ابنه الكامل 
فى ذلك وقال ۰ " والله: لقن عزمت على هذا الأمر لأعرفن آسد الدي دن" 
فرد شاور على ابنه قاقلا 3 "1 و الله: | ۹ لم 00 ۱ هذا تفت جم ۳ 6" 


فقال له ابنه + " لشن نقتل والبلاد بيد المسلمین خير من أن شقت ل 
و البلاد بيد ۱ ۰ 

كان شاور قد تعهد لشیرکوه بدفع ثلث آموال البلاد له .فلمنا آرسسل 
شیرکوه لشاور يطلب منه الوفا + بوعده. آخذ یماطل ویتعلل منتظر! ومول 
الملیبیین لنجدته ءفأآدرك آعیان الدولة بمصر خطر سياسة شاور وسسو* 
نیته عفاجتمعوا عند آسد .الدین شیرکوه وقالوا له : " شاور فساد .العباد . 
و البلاد »وقد كاتب الفرنج »وهو يكون (بذلك) سبب هلاك اق ا 
بقتله والتخلص منه ۰ . 

وهکذ ! اتفقت الآراء واجتمعت على التخلص من شاور »و انتهی الامسر 
بقتله. فى السابع عشر من شهر بیع الآخر عام هه ءوقیل أن الخلیفسسة 
العناضد شارك فى تدبیر مؤامرة قتل شاورءفحين قيض على شاور من قب سل 
أعيان ورجال شیرکوه » آرسل العناضد الى شيركوه يطلب منه انفاذ راس شاور 


على الفور »فضرب ر آسه وحمل الى الخليفة فى القصر ءبعد ذلك دخل سد 


الدین شیرکوه القناهرة دخول الظافرین »و آباح للشاس والاهالی تس سسب 
(۲) 
دار شاور E‏ 


۰۱۱/۱ التاريخ الباهر ص ۰۱6۰ ابن و اصل : مفرج- الکروب‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 

(۲) ابن تغری بردی : النچوم الزاهرة ۲۵۱/۵ ٠‏ . 

(۳) ابن واصل ٠‏ مفرج الکروب ۰۱۷۳/۱ ابن الأشير + التاريخ الباهر ص ۰۱5۰ 
ابن شد اد ۰ النو ادر السلطانية ص ۰ ابن الأثير ٠‏ الكامل ۳۰/۱۱ + . 


) ۱۵۰ ( 


وبقتل شاور وتولی آسد الدين شیرکوه ومن بعده ابن آخیه ملاح الدین 
شكون الوز ارة فى مصر ءتبد ‏ صفحة جديدة فى تاريخ مصر وموقفها من 
الجهاد ضد الصليبيين ۰ فبعد عامين ونصف منتولى الملك الناصر صلاح الدين 
للوزارة فى مصر ءقطع الخطبة للخليفة الفاطمى فى ثائى جمعة مسسسن 
المحرم عام امه »وخطب للخليفة العباسی المستضىء بأمر الله »ءوبذلسسسك 
انقرضت الدولة. الفاطمية2.وعادت مصر مرة آخری الى المذهب السنی تحت 
لواء الدولة: العباسية »و آخذت تمارس دورها الطبيعى فى آحد اث المنطقة 
وبعودتها تم احکام الطوق على الصليبيين فى بلاد الشام ءووحدت الجبهة 
الاسلامية ضد الصليبيين »فکانت شوكة فى حلق الصليبيين ۰ . 

لم يكتف دعاة الفرقة والخيانة بهذا كله »بل استمرو] قسس سسى 
غرس الأسافين فى قلب العالم الاسلامى »وسعواجاهدين لتمزيق أى وحسسدة 
اسلامية تقوم لمواجهة الصليبيين .ومحاولة التخلص من صاحبها بأى ثمن 
ففى ذى القعدة. من عام هه اتفق مؤتمن الخلافة ‏ وهو خصى كان بقصر 
الخليفة العاضد .,وكان الحكم فى القصر اليه مع جماعة من المصريي تن 
على مكاتبة الفرنج و استدعاشهم الى البلاد والتقوى بهم على صلاح الدیسسن 
ومن معه.فأرسلوا الى الفرنج کتابا بذلك مع انسان پشقون به »وآخذوا 
ينتظرون الجو اب ۰ وكانت خطة: مؤتمن الخلافة المقترحة فى هذا الكت ساب 
أن يتحرك الفرنج الى الديار المصرية .فاذ | وصلی! اليها خرج صلاح الدين 
فى العساكر لقتالهم »فيثور هو ومن معه من المصريين فى الثك اخسسسل 
ويقتلون مخالفبهم. من آنصار صلاح الدين ءثم يخرجون جميعا فى اثر :صلاح 
الدين حتى يأتونه من الخلف ءفیصبح محاصرا بين مؤتمن الخلافة وجنسوده. 


)۱ 
والطيبيين »فیقتلونهم ولاتبقی لهم باقية ۰ : 


(۱) ابن الأشير ٠+‏ الكامل ۳۵/۱۱ - ۳۳۰ - ۳۷ المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا. 
۳ ۲۱۳۲ — ۳۱۳ ° . 


) ۱۵۷ ( 


لکن شاعت الاقد ار أن پنکشف حامل الرسالة »و آحضرالی صلاح الديسسسن 
فساله. عن كاتب الرسالة فقال ۰ رجل يهودى »فاحضر الیهودی »و امسر 
بتقریره »فاعترف بذلك و آخبر صلاح الدین الخبر»فآرسل صلاح الدین علسسسی 
الفور جماعة من آصحابه الى موتمن الخلافة حيث كان بتنزه فى قرية له 
فأخذوه وقتلوه وآتوه بر آسه »وعزل جمیع الخدم کین بت تون ابن متیر 
الخلافة »ثم مالبث أن شار جند السود ان الذین بمصر غضبا على قتل موتمن 
الخلافة ءلأنه كان يتعصب لهم ءفجمعوا خمسین آلفا من رجالهم »وساروا 
لحرب صلاح الدين ءفد ارت بینهم عدة معارك بين القصرین »وكثر القتل فى 
الفریقین »و آرس صلاح الدین الى محلتهم المعروفة بالمنصورة فاحرقهسا 
على آموالهم وآولادهم وحرمهم»فلما علموا! بذلك ولوا منهزمین »فركبهم 
السیف وظل القتل فیهم مستمرا الى أن قفی على آخرهم تور انشاه آخسو 
ملاح الدین فى منطقة ۱ 

وبعد شقوط الذولة:. الفاطمية حاول آنصار هذه الدولة أن يتآمروا 
على صلاح الدين والفتك به »واعادة. الخلافة الفاطمية الى مصر مرة ثائية:. 
تاكقى حامق هقی موی دمم ماو انمتن | قافن امروف 
وعبد الصمد الكاتب »والقاضى العويرسى »ود اعی الدعاة عبد الچبار بسن 
اسماعیل بن عبد القوى »وقاضی القضاة هبة الله بن كامل »ومعهم جماعة مسن 
أمراء صلاح الدين وجنده »و اتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صقليسسسسة. 
ومن ساحل الشام الى الديار المصرية على شىء بذلوه لهم من المسسسال 


و البلاد ءفاذ ! قصدوا البلاد »وخرج لينهم صلاح الدين لمقاتلتهم ثارو] هسم 


و آرسل العساکر لمو اجهتهم شاروا به »و آخذوه آخذا بالید لعدم. وج نود . 


(۱) نفس المصادر السابقة ۰ . 


) ۱۵۸ ( 


مناصرین ومساعدین له »فرتبوا آمرهم على هذا وشكلوا فیما بینهم هیکسل 
الدولة. فعینوا الخليفة والوزیر والحاجب و الداعی 0 

آرسل هولاء المتآمرون الى الفرنج بصقلية وساحل الشام فى ذلك 
وتقررت القاعدة. بینهم »ولم يبق الا أن يغزو الطیبیون مصر ءولگکسسن 
آبت المشيكة الالهية الا أن تفضح هؤلاء القوم من الباطنية ءوگان مسسسسن 
غباشهم آنهم آدخلو! معهم فى المؤامرة الأمير زين الدین على بن نج 
الو اعظ فأخبر ابن نجا السلطان صلاح الدیین بما تعاقد عليه القل لوم 
فكافآه السلطان على ذلك بآموال جزيلة »ثم استدعاهم و احدا واحداءوقررهم 
فآقروا بذلك »فاعتقلهم ثم استفتى الفقهاء فى آمرهم 2فآفتوه بقتلهم 


فقتل رووسهم و آعیانهم »دون و وغلمنانهم »و آمر بنفی من بقى مسن 
۲ 


جيش العبيديين الى آقصی البلاد .۰ وسلم الله مصر مرة آخری من ات گ 8 
الباطنية ءوبقیت تحت لو۶۱ السنة لتأخذ دورها فى الجهاد صد 


(۱) ابن الأآثير ۰ الكامل ۳۹۸/۱۱ - ۲۹۹ ۰ 
(۲( نفس المصدر السابق »ابن کثیر ۰ البد اية والنهاية ۲۷۵/۱۲ الذهبی ٠‏ 
دول الاسلام ۸/۲ ٠‏ : 


) ۱۵۹ ( 


المبحث الثائنى 


مقاومة الفاطمیین للصلیبیین 


بعد سقوط بيت المقدس بآيدى الملیبیین فى عام ۲٩۵6و‏ انگشسساف 
الحقيقة التی جاءوا من آجلهاءوعدم وقوفهم عند حد الاستیلاء على أنطاكية 
وغيره من المر اكز الاسلامية فى شمال الشام »وتوغلهم جنوبا فى بلاد .الشام 
صوب فلسطین و الماکن المقدسة و امطد امهم بمناطق التفوذ القناطمسسی 
آدرك الأفضل آمیر الجیوش بمصر حقيقة خطر الصلیبیین »و انهم سیبهددون مصر 


حاسما منهم ءلذلك بدا فى اعد اد .الجیوش و ارسال الحملات العسکرب 3 
لمحاربة. الصليبيين وتوقیفهم عند حدهم ٠‏ . 

ففی عام 5وعه آعد الأفضل آمیر الجیوش حملة. عسكرية كبيرة و آرسلها 
الى فلسطين لمحاربة. الصليبيين هناك وتهدیدهم »وجعل على قيادة هسدذه 
الحملة أحد مماليك أبيه المعروف باسم سعد .الدولة: a‏ واتجهسست 
هذه الحملة. الفاطمية صوب فلسطين ءوتجمع آفر ادها فى مديئة عسقسسلان 
فاعدة. الفناطمیین العسكرية التى انطلقت منها القوات الفاطمية لمحاريةة: 
الصليبيين فى هذه المرحلة . لكن قيادة. هذه الحملة لم تقم باي عمل 
عسكرى ضد الصليبيين فور وصولهاءيل بقیت مر ابطة فى عسقلان عدة. أش مسر 
دون أن تفعل شیشاءوربما كان ذلك التصرف لعدة. آسباب كانت تراها قبادة. 
الحملة منها + انتظار وصول امد اد ات جديدة» أو استطلاع آخبار العسسدو 
واختيار الوقت المناسب لمباغتته .أو آنهم كانوا يخشون الدخول فسسی 


معركة ضد .الصلیبیین »المهم أن هذا التسويف وتضييع الوقت آتاح الفرصةة. 


. ۰ ۳۹6/۱۰ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 


) ۱۷۰ ( 


الکافية للصلیبیین بقيادة. زعیمهم بلدوین الأول ملك بيت المقدس من اتخاذ 
كافة التدابير و الاستعد اد ات اللازمة لمواجهة قوات الفاطمیین فى e‏ 

تحرکت القوات الفاطمية من عسقلان بعد أن وصلتها الامد اد ات المطلوبة 
و اتجهت الى منطقة الرملة: حيث تستطیع متها تهدید کل من بافا وبیسست 
المقدس ۰ هنا آدرك بلدوین الأول ملك بيت المقدس خطورة هدف القوات 
الفاطمية ءوعلم: أن هدفها الوصول الى بيت المقدس و استرجاعه من آیسسدی 
الصليبيين ءفبادر الى عقد مجلس حربی فى يافاءوتقرر فيه أن پیبسسسسدآ 
الصليبيون بمهاجمة القوات الفناطمية فوراءو آخذ بلدوين یشجع آفسسراد 
قواته ویحرضهم على فتال المسلمین ءوذگرهم بآنهم اذا ماتوا فان 
يلحقون بالشهد ۶۱ و القدیسین »ءواذا انتصروا »فانهم بذلك يؤدون للمسيحية 
خدمة ليس لها مثیل ولایعادلها عمل آخر ۰ فزحف الصلیبیون وهم بحملسسون 
صليب الط‌بوت بقيادة. بلدوین الأول ورجال الدین المسیحی ءوالتقسسی 
الجیشان فى السهل الواقع الى الجنوب الغربی من مديئة الرملة 
"فحملت الفرنج حملة صادقة »فانهزم المسلمون" »فقتل من الجیش القاطمی 
عدد. کبیر ءوفر الباقون الى مديئة عسقلان بعد أن قتل قاقد الحملسسسة 
سعد .الدولة. القواسی ءواستمر الصليبيون بطاردون المسلمین حتی آسسوار 
عسقلان ءوغنم الفرنج فى هذه المعركة جمیع ا ۱ 

بعد هزيمة الفاطمیین فى موقعة الرملة ءلم يستطع الوزیر الأفضل 
الفاطمی صبرا على الهزيمة »فاسرع على الفور الى اعد اد حملة: عسکربسنسة 
كبيرة ءبلخ. تعد ادها عشرین آلف رجل ءوجعل قیادتها لابنه شرف المعالسسی 


(۱) سعید عاشور ٠‏ الحركة الصليبية ۲۸۵/۱ ۰ : 

(؟) ابن الأثير ٠‏ الکامل ۳۹6/۱۰ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۳۲/۳:ابسسین 
القلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۰۲۲۷سعید عاشور : الحركة الصليبية 
٠ A1 ¬ ٩‏ 


) ۱۰۱ ( 


(1) 


سماء الملك حسینا ۰ . وبعد تجهيز هذه الحملة اتجهت الى عسقلان »ومن 
عسقلان سلكت نفس الطريق الذى سلكته الحملة السابقة ءفاتجه الجیش الفلطمی 
الى اللد و الرملة: حيث يستطيع تهديد كل من بافا وبيت المقدس ٠‏ . 

لما سمع الطيبيون بقدوم هذه الحملةء آخذوا استعداداتهم الكاملسة 


فحشدوا فى يافا بضعة آلاف من جنودهم »ما الملك بلدوين الأول ملك بيت 


المقدس فلقد .آخذ أهبته2.وييدوى أنه اغتر بانتصاره السابق واستخ ف 
بأمر الفاطمیین »فخرج من بيت الققدس فى عدد. قليل من فرسائه بلغوا 


)۲( 
ماكتى فارس اتجه بهم الى الرملة: »وعد يازور بالقرب من الرملةة. 


باغتت القوات الفاطمية الملك بلدوين ورجاله فلم يستطيعوا الثبات 
مام القوات الفاطمية " فائهزم الفرنج وقتل منهم مقتلة عظيمة.وعاد. 
من سلم منهم مغلولين"ءولما رآی الملك بلدوين شدة. الأمر خاف القتل 

والاسر فالقى بنفسه فى الحشيش واختفى فيه عفلما ابتعد المسلمون خ رج 

BA يه‎ 

واصلت القوات الفاطمية زحفها باتجاه الرملة وضربت عليها الحصسار 

آخر النهار استعد ادا لاقتحامها فى الصباح »وفى منتصف الليل تنك سر 
بلدوين وخرج منها متخفيا الى يافاءواستطاع أن يفلت من مط ااردة 


)€( 
الفاطميين »الذين لاحقوه حتتى بعد أن سمعوا خبر فر اره ٠.‏ أما شرف 


)۱ المقریزی ١‏ اتعاظ الحنفا ۳۲/۳ + . 
(۲) یازور ۰ بليدة. بسواحل الرملة من آعمال فلسطیین بالشام . انظسر 
يباقوت الحموی : معجم البلد ان 3-2 0 


)۳( ابن الآأثير ٠‏ الكامل <-9”54/9ءابن القلانسی + ذيل تاريخ دمش سق 
ص ۲۲۹ . 


(4) ابن الأثير . الكامل ۳۷/۱۰ ۰ . 


) ۱۲۲ ( 


المعالی بن الأفضل فشرع فى مهاجمة الرملة»فنزل على قصر بها كان قد بناه 
الفرنج وبه سبعماثة من آعيان الفرنج ءفقاتلهم ابن الافضل خمسة عشسر 
يوماءفقفتل منهم أريعماعة صبراءوآسر ثلاثمائة بعث بهم الى e‏ ۰ 
وبذلك سقطت الرملة. بآيدى الفناطمیین عام ۹1٩ه‏ ۰ . 

تابعت القوات الفاطمية زحفها بعد الرملة الى يافا »وضربت علببهسا 
الحصار»ءفی حين وصل بلدوین الأول الى آرسوف فتقوی به الصلیبیون فيهسا. 
وبدآ فى تجمیع الجیوش العليبية لمواجهة الفاطمیین »وتمکن بلدویسن 
من دخول مدینة بافا عن طریق البحر »ولحقت به كثير من الامد اد ات الصليبية 
وشاعت الصدف أن تصل الى ميناء بافا ماثتا سفينة من الغرب تحمل عسددا 
كبيرا من الجند والحجاج الانجليزءوتمكنت هذه السفن من اختراق حصار 
الاسطول الفاطمی و الوصول الى ميناء بافا ءوبذلك حصل للصليبيين ماکانسوا 
يرجّونه »فارتفعت معنویانهم »وقرروا الشآر لهزیمتهم فى الرملة 
و الانتقام من الفناطمیین و انزال الهزيمة بهم ۰ . 

كان أصحاب شرف المعالی بعد انتصارهم فى موقعة الرملة قد اختلف وا 
"فقال قوم + نقصدالبیت المقدسی ونتملکه »ءوقال قوم , نقصد يافا ونتملكها 
فبینما هم فى هذا الاختلاف »اذ وصل الى الفرنج خلق کثیر فى البحس 
قاصدين زيارة البيت ا ۱ 

خرج بلدوين على رآس قواته وهاجم القوات الفاطمية المحاصرة ليافسا. 


. ابن الأشير ۰ الکامل ۳۹6/۱۰ المقریزی + اتعاظ الحنفا ۰۳۲/۳سعیسد.‎ )١( 
. + ۲۸۸ - ۲۸۷/۱ عاشور ۰ الحرکة الطيبية‎ 
. ۰ ۳۹۵/۱۰ ابن الآثير : الکامل‎ )۲( 


) ۱۲۳ ( 


)۱( 
المحاصرة التی ولت الآدبار نحو عسقلان ۰ . 


لما علم الأفضل بهزيمة ابنه ومالحق به »آسرع الى ارسال حملتیسن 
عسکریتین » احد اهما برية مكونة من آربعة آلاف فارس ءوجعل على قيادتها 
آحد ممالیکه المعروف باسم تاج العجم »والأخری بحرية بقيادة رجسل 
يقال له: القافی ابن قادوس ءفنزل ابن قنادوس بالاسطول على یافاءونسسبزل 
تاج العجم على عسقلان ءولکن عدم. التعاون و التنسیق بين قائدی الحملتیسن 
جعل موقف القوات الفاطمية فى حرج آمام الصلیبیین »فابن قادوس استدعسی 
اليه تاج العجم لیتفقا على حرب الفرنج ءفرفض تاج العجم الحضسسسسور | 
أو مساعدة. ابن قادوس‌وقال ۰ " مایمکننی أن آنزل اليك الا بآمر الأفضل 
ولم. یحضر عنده. ءولاآعانه ءفارسل القنادوسی الى قاض عسقلان »وشهودهسسا 
وآعیانها »و آخذ خطوطهم بأنه آقام على يافا عشرین يوماءواستدعى 
تاج العجم فلم يأته »ولاآرسل رجلا »فلسا وقف الافضل على الحال ء آرسسل 


من قبض على تاج العجم »و آرسل رجلا لقبه جمال الملك »فأسكنه عسق الان 
)۲ 


1 


وجعله: متقدم. العساكر الشامية" ۰ . 

فى تلك الأآثناء أرسل بلدوين الأول رسالة عاجلة: الى تنكرد الوصسی 
على أتطاكية»والق بلدوين أمير الرهاءيطلب منهما امد اده. بنجدة. سريعة 
ولم تلبث هذه النجدة. التى بلغت خمسمائة من الفرسان و آلف من المشساة 
أن وصلت الى.يافا وعلی رآسها أمير آنطاكية والرها ۰ وکان من الممكن 
أن یصبح لتلك التجمعات الطيبية شآن کبیر لو أن الفاطمیین ثبتوا فى 


)١(‏ ابن الأثير ٠‏ الکامل ۰۳۲۵/۱۰ المفربزی + اتعاظ الحنفا ۳۲/۳ سعيدك. 
عاشور + الحركة الصليبية ۲۸۹/۱ ۰ . 
(۲) ابن الأشير : الکامل ۳۹۵/۱۰ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۳۳/۳ ۰ . 


) 154 ( 


هزیمتها آمام يافاءآشرت الانسحاب - وفی آعقابها الصلیبیون ‏ حتسسى 
وی 

لم یستکن عزم الفناطمیین عن مقاومة الصليبيين ومحاولة الانتقام 
منهم ءوطردهم من الشام ءفرغم انتصار قوات الوزیر الفاطمی الأفضل على 
الملیبیین فى موقعة الرملة الثائبة ءفانه. آعد جيشا كبيرا 8 خمسة. 
آلاف جندى من المصريين و السود ان ءفضلا عن الفرسان العرب »وجعل عل نىئى 
قيادة. هذا الجيش ابنه سناء الملك حسين »و آنفذه الى عسقلان »وف سى 
نفس الوقت آخذ الأسطول الفاطمى كامل استعداداته لمسائدة الجيش مسن 
ناحية البحرءولم يتردد. الوزير الأفضل فى طلب المساعدة من سلاجقة دمشق 
السنیین »على الرغم من الخصومة المذهبية بينهم وبين الفاطميين الشيعة 
فعرض على طختكين آتابك دمشق آن يساعده. فى قتال العدو المشترك »وفعلا 
استجاب طغتكين لنداء الفاطميين عفآرسل اليهم آحد قواده و اسمسسسه. 
" اصبهبن صباوه " ومعه آلف وثلثمائة ۳ ۱ 

لما علم بلدوین الأول ملك بيت المقدس بتلك الاحد اث .وبخظطغةة. 
المسلمیین »و اصر ارهم على قتاله ءخرج من يافا على رآس قواته وسار بهم 
الى الرملة,حيث بستطیع منها حماية يافا من ناحية »وحماية بيت المقدس 
من ناحية آخری »واجتمع حول بلدوين آنداده. من آمرا۶ الصليبيين ومعهم 
جیوشهم »ولم يكد .ابرمار بطرق بيت المقدس يآتى ومعه صليب الصلبوت وعدد. 
من الرجال حتى دارت المعرکة المنتظرة مع المسلمین بين عسقلان وببافسسا 
والتی انتهت بتمزيق القوات الفاطمية شر ممزق »وفر ار الدماشقة الذين 


أرسلهم طغتكين ءوقتل كثير من بآمر!۶ الجيش »من جملتهم جمال الملك آمیر 


(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ۲۹۰/۱ ۰ . 
(۲) ابن الأثير ۰ الكامل ۳۹/۱۰ المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۳۵/۲ ۰ . 


) ۱۸۵ ( 


عسقلان »هذا مع ملاحظة أن خسائر الطلیبیین آیضا كانت كبيرة فى تلك 
الموقعة2»فقتل منهم كثيرون على رأسهم قاشد قوات آرسرف وقائد قوات عکسا 
ولقد عبر المؤرخ ابن الأثير عن نتيجة هذه الموقعة تعبيرا دقيقا فقال ٠‏ 
"لم: تظهر احدى الطاگفتین على الأخرى »فقتل من المسلمين آلف وماكت اسان 
ومن الفرنج مشلهمءوقتل جمال الملك أمير ا ونه سوء حظ المسلمين 
فى هذه المعركة أن الأسطول الفاطمی لم يكن له آی دور قيهاء تب سل 
وتعرض آثناء عودته الى مصر لعاصفة شديدة,قذفت نحو عشرين ضفينة مسن 
سفنه. الى الموائى* الصليبية »فآسرها الصليبيون و آخذوها غنيمة يبسدون 
{ 

ا 

كان من نتائج هذه المعركة آنها کانت آخر محاولة كبرى قام با 
الفاطميون فى مقاومتهم للصليبيين فى هذه الفترة عفيكس الفاطمیسسسون 
من حرب الصليبيين »واقتصر نشاطهم الحربى ضدهم بعد ذلك على التهديدات 
والغارات البسيطة »التى تنطلق من مركز الهجمات الفاطمية فى مديبنسسسة 
عسقلان ۰ ومن هذه الغارات هجوم القوات الفاطمية عام .«مه على قافلة. 
حجاج طليبية بين يافا و آرسوف »كما هاجموا عام إ١ده‏ الخليل ءوقسی 
عام ٤۵۰ھ‏ تلقدم. الفاطميون فى هجماتهم السريعة حتى وصلوا الى آسسسوار 

وجد لصلیبیون فى موقف الدولة الفاطمية الضعيف والغير قادر على 


صد هجماتهم »خير مشجع ومعين لهم للاستيلاء على مزيد من المواقع والحصون 


(؟) ابن الآثير : الكامل ۳۹۵/۱۰ المقریزی + اتعاظ الحنفا ۳۵/۳»ابسسین 
القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۲:۰ ۰ . 

(۲) سعید عاشور : الحركة الصليبية ۲۹۱/۱ + . 

(۳) سعید عاشور ١‏ شخصية الدولة الفاطمية ص ۲۵ ۰ 


09 ۱71 ( 


وتآمين ممتلكاتهم خاصة مملكة بيت المقدس »فاعد بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس حملة. عسكرية اتجه بها جنوبا حتى آيله على ساحل خليج العقبة 
ولم یلق بلدوين فى طريقه أى مقاومة تذكرءحيث فر الأهالى من وجه سه 
خوفا وفزعاءوفى مدينة آيله. بنى بلدوين قلعة حصينة استطاع من خلالهسسا 
أن يتحكم فى الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام عبر شبه جزيرة 
سينا ء»کذلك شید قلعة ثانية فى جزيرة فرعون الواقعة قبالة أيلة فى 

لم يكتف بلدوين بهذاءبل طمع بأكشر من ذلك »فآخذ يفكر فى سسزو 
الفاطمیین فى عقر دارهم حتى يشعرهم بقوته »وآلا يفكروا بمهاجمته 
ومحاربته بعد ذلك عفأعد حملة كبيرة فى عام ٩1‏ وعبر بها الصحراء من 
غزة الى العريش حتى وصل الى كد علينها و آحرق جامعها 
م 

كان لجرآة الصليبيين فى مهاجمة مصر الآثر البالخ فى ايقاظ الدولة 
الفاطمية من سباتهاءوجعلها تفكر جديا فى كيفية درء هذا الخطر الذى 
أصبح يهددها تهديدا. مباشرا »فشرع الوزير الآفضل آمير الجيوش فى القيام 
بمحاولة. جديدة. يرد بها على العدوان الصليبى »فبادر بارسال قو‌انتسسه 
الى عسقلان و آسطوله. الى صورءوفی هذه المرحلة حدث الأمر الذى لم بكسن 


فى الحسبان آلا وهو تحالف الدماشقة السنیین مع الفاطميين الشيعة فد . 


(۱) سعيد عاشور : شخصية الدولة. الفاطمية ص ۰۳٩‏ آحمد رمضان : شبه 
جزيرة سيناء فى العصور الوسطى ص 11 ٠‏ 

(؟) الفرما . مدينة قديمة بين |العريش والفسطاط شرقى تنیس على ساحل 
| لبحر على يمين القاصد لمصر ۰ انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلسدان 
٠ ۰/6‏ . 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۱۷۱/۵ + . 


) ۱۲۷ ( 


الطیبیین »ءفتم الاتصال بين الوزیر الأفضل فى مصر وطغتکین فى دمشق على 
القيام بعمل مشترك بتوحید جهودهما فى قتال الطیبیین كل من ناحيته 
فوافق الطرفان على هذ اءوعلی الفور توجه طغتکین بنفسه الى عسقلان حیسسث ۱ 
تر ابط القوات الفاطمية لیتولی قيادة القوات المشترکة الشاميةوالمصرية. ۱ 
و التی كان عددها سبعة آلاف فسارس »"فاجتمع بهم طغتكين »و آعلهنسسسه. 
المقدم. علیهم أن صاحبهم تقدم. اليه بالوقوف عند رأى طغتكين و التصسرف 
على مایحکم 0 05 

آحس الملك بلدوین الشانی - هلك بيت المقدس الجدید ب بخطسسورة 
الموقف ءفحاول عزل طغتكين عن الافضل »وعزض على الأول عقد هدنة ءولکسین 
طغتکین رفض عرضه ۰ وفی نفس الوقت استنجد بلدوین الشانی بالصليبيين 
فى آنطاكية وطر ابلس ءولکن الموقف لم يؤد الى صدام بين الطرفیسسسسسن 
اذ رايط كل من الصلیبیین و المسلمین مدة شهرین أو ثلاثة .شم انصرف کل 
فريق من حيث آتی دون أن يقع بينهما فا ۱ 

لم يسكن وزراء الدولة الفاطمية لهذا الضعف »عفأخذوا يبذل ون 
قصارى جهدهم لمواجهة الطیبیین ومحاولة: صدهم ووقف زحفهم بآى وسیلسسسة 
كائت عفقفى عام 6ه تولی ابن اللسلار الوزارة فى الدولة الفاطمية 
للخليفة الفاطمى الظافرءوكان ابن السلار هذا سنى على المذهب E‏ 


53 
فلم يرض عنه الخليفة الفناطمی و آخذ يكيد له ویدبر الموامر ات للتخلص منه 


. ۰ ۵2۳/۱۰ ابن الآثير + الکامل‎ )١( 

(۲) سعید عاشور ۰ شخصية الدولة الفاطمية ص ۲۷ ۰ . 
(۳) ابن خلكان ۰ وفیات الآعيان ۱۷/۳ ۰ . 

(5) 


حسن ابر اهیم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۸۲ ٠‏ . 


) ۱۶۸ ( 


فى هذا الوقت كان ابن السلار يضع مخططا لمقاتلة. الصلیبیین فى قلزة 
وعسقلان »وسعی لانجاح هذا المخطط بان اتصل مع نور الدين محمود للاتفاق 
على ذلك ,فاستدعى این السلار اسامة بن منقذ وكان فى هذا الوقت موجودا 
1 


فى مصر »وعبهد اليه بمهمة الاتصال بنور الدیین محمود »وقال له , تاد 


)۱ 
نخرب غزة" ۰ . 


سافر آسامة بن منقذ من مصر مزودا! بستة آلاف دینار مصرية »عدا 
الثياب وغیرها من المتاع ءو اتجه الى الشام بصخبة قوم هن السسسرب 
أدلاء »و التقی مع آسد الدين شيركوه u‏ د صحبه الى دهمشسسق 
حيث التقى مع نور الدين محمود وتحدث معه بما جاء به »فأآبی نور الدين 


tt 


الاستجابة لمشروع ابن السلار وقال لأسامة . " يافلان آهل دمشق أعدا* 
والفرنج أعداءءماآمن منهما اذا دخلت بينهما" ۰ ولكن مع هذا سمح نور 
الدين لأسامة أن یستآجر بالمال الذى زوده به الوزير الفاطمی ابن السلار 
جند|. يحارب بهم الصليبيين »فجمع آسامة ثمائماكة وستين فارساءوزوده. نور 
الدين بثلاثين فارسا من أصحابه بقيادة الأمير عين الدولة الياروقى 
واتجه بهم الى الطیبیین تم ری ۱ 

نازل أسامة بن منقذ - بما توافر لديه من قوة - الصلیبیین قى 


53 
عسقلان وبیت جبريل ويبنا »ولكنه لم يستطع أن يحقق ای تجاح حربی ملحصوظ 


. ۰ ١١ كتاب الاعتبار ص‎ ١ أسامة بن منقذ‎ )١( 

(؟) بصرى + بليدة. بالشام من أعمال دمشق »وهی قصبة كورة حوران ۰ انظر 
ياقوت الحموى ۰ المشترك وفعا ص ۵۷ ٠‏ 

(۳) أسامة بن منقذ , كتاب الاعتبار ص ۱۵۰۱6 * . 

(4) بيت جبريل + بليد بين بيت المقدس وغزة »بینه وبين القدس مرحلتان 
وبين غزة آقل من ذلك ۰ انظر ياقوت الحموى + معجم البلدان ۵۱۹/۱ ۰ . 


) ۱٩ ( 


ضد الصلیبیین فى تلك العملیات الحربية ءلصغر قواته من ناحية ءوعصسدم 
تماسكها بالنظام والطاعة من ناحية 6 . عندشذ استدعی الوزي ير 
الفاطمى ابن السلار اسامة بن منقذ الى القاهرةءفحضصر وترك آخاه مز 
الدولة آبا الحسن على فى عسقلان لیو اصل مقاتلة الصليبيين فى غلزة 
ولكن آبا الحسن لم يلبث أن استشهد فى تلك E‏ 1 
يقول الدكتور سعيد عاشور . ومهما يكن من أمرءفائنا نخرج من هذه 
الأحد اث بعدة. معان ٠.‏ أولها استمرار تمسك وزراء الدولة الفاطمب ةا 
وهم أصحاب النفوذ الفعلى فيها ‏ بفكرة الجهادءوثانيها اتجاه هؤلاء 
الوزراء الس زنکی ثم الى ابنه نور الدين محمود طالبين محالفت م 
و الاستعانة بهم فى تنفیذ مشاریعهم ضد الطیبیین »وذلك بعد أن يكس 
الوزراء من آمر الخلفاء الفاطمیین آنفسهم »وثالشها افطراب أحسوال 
الدولة: الفناطمية وفعتفها وعجزها عن القيام بعمل حربی منفرد ند 
۰ يلبث أن افتال الخليفة الفناطمی الظافر الوزیر ابن السسلار 
فى عام 0 . وتولی الوزارة الملك الصالح طلاثع بن رزيك »ولم بلبث آن 
رفع الصالح بن رزيك علم الجهاد من جديدءفاهتم بارسال الأساطيل 
والسرايا لمهاجمة الصليبيين »فجهز فى عام ٠وده‏ اسطولا هاجم ميت ساء 


(۱) اسامة بن منقذ + كتاب الاعتبار ص ۱۵ د ۱۷ ۰ . 
(۲) نفس المصدر السایق ص ۱۸ ۰ . 

(۳) سعید عاشور : شخصية الدولة: الفاطمية ص ۵ع ۰ . 
(ء) ابن الآثير ١‏ الکامل ۱۸/۱۱ ۰ . 


) ۱۷۶ ( 


مع الصالح بعد هذه الوقعة هدنة استمرت حتى سنة ۵۵0۲ »شرع الصالسح 
بعدها فى ارسال الحملات البرية والبحرية للاغارة على بلاد ۱ 

كما حصلت اتصالات بين الصالم ونور الدين محمود للعمل ید ا. و احدة ضد 
الصلیبیین »وکتب الصالح له عدة قصائد بحرضه فیها على الجهاد »فارسسل 
نور الدین رسولا سنة ۲ه‌هه »و آخر سنة “اموه »كما قدم رسول من عند الفرئج 
يطلب الصلح »وقد آعاد الصالح رسول نور الدین بجواب رسالته ومعسسه: 
هدية من الاسلحة ماقیمته ثلاثون آلف دینارءومن العین مامیلغه سبعسون 
آلف دینار تقوية له على جهاد ۱ ولقد .اهتم الصلیبیون بمهادنسة. 
الصالح »فأرسلوا رسولا آخر سنة ههه ومعه هدية وعرض بقيام هد نس ة: 
بين الطرفین »الاآن رسولا من قبل نور الدين وصل الى مصر يخبر بانه. 
متوجه لمهججمة الصليبيين ءوطلب خروج حملة: من مصر تشغلهم .فين ادن 
الصالح بتجهیز ستة آلاف وخمسمائة فارس »لشن الغنار ات على غزة .كما 
خرج آسطول فى البحر لمهاجمة موانی* العدو 


ویبدو آنه كان هناك اتفاق بين ابن رزيك ونور الدین على أنه يعد . 


طرد .الصلیبیین من الشام يجرى تقسیمها بين نور الدین ومصر ء»ویظهسسس 


ان يشير فى قصیدته هذه الى تلك الوقعة والی هذا الاتفاق ءفمن تلك 


٠ القصيدة.‎ 


)1( المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۲۳۰/۳:محمد المشاوى ٠‏ الوزارة والوزراء 
ص ۲۳۹ ٠‏ . 

(۲( المقریزی ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲۳۳/۳ س E‏ مه 

(۳) المقریزی ۰ اتعصاظ الحنفا ۳ محمد .المناوی , الوزارة والوزراء 
ص ۳۳۰ ٠‏ . 


) ۱۷۱ ( 


وآعدت رسل ابن القسیم اليه فى شعبان کیما یلام الشعبان 
والفآل يشهد باسمه آن سوف بیغ . دو الشام وهو علیکماقسمان 
و آراك من بعد الشهيد آبا لسسسه: وجعلته من آقرب ۱ 
ولکن برغم اهتمام الصالح بقیام هذا التحالف »وکتبه المتلاحقسة 


لحت نور الدين على العمل يدا وت و تیاه بمجهود مشترك ضد الع سدق 
الا آن ذلك لم يات بالغرض المنشود»اما لآن نور الدين لم يكن بثق تماما 
فى عروض مصر ١‏ أو لأن القدر. لم يمهل الصالح اذ قتل بعد قليل . ومسات 
الصالح وهو يتاسف لعدم. تمكنه من فتح بيت المقدس وطرد الصليبيين ۰ . 
وبقتل الصالح بن رزيك دخلت مصر فى حالة: من الفوضى لم يكن لها 
مثيل وأصبح التطاحن بين الوزراء على آشده. »فلم تخرج من مصر بعد مقتل 
الصالح أى حملة. عسكرية ضد الصليبيين عفتوقف العمل العسكرى الى 
أن قتل شاور آخر الوزراء الفاطميين ءوتولی الوزارة بعده بتقليد من 
الخليفة الفاطمى الفاعد آسد .الدین شيركوه السنی ومن بعده ابن اخبسسه. 
صلاح الدين الایوبی ۰ وفى عهدهما بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ءفقام 
صلاح الدين باسقاط الدولة: الفاطمية وتحويلها من المذهب الشبع ل ى 


الى المذهب السنی »و آرجعها الى التبعية للدولة العب‌اسية ءوبد ا بعنسيد 


ترتیب ا مور الداخلية فى اعداد الجیوش و ارسال الحملات العسكرية 
المتو الية لمقاتلة الصلیبیین فى الشام الى أن استطاع استرجاع بيسنت 


المقدس من الصلیبیین بعد موقعة حطين الشهیرة فى عام ۵۸۳۲ ٠‏ . 


(۱) آبو شامة : الروفتین ۱۷/۱ - ۱۸:محمد .المناوی : الب وزارة 
والوزرا* ص ۲۳۰ ٠‏ . 


الفصاالالت ۱ 

ال ری رش )و لب 
یی و ین رز 
بم لان : رفس( 1 
و : لایور( بن مو 
لبا زر 


) ۱۷۳ ( 


المبحث الأول 


تعامل الباطنية النز ارية مع الصلیبیین 


كان آول ظهور الباطنية ببلاد .الشام فى مدينة حلب ء التی كانت تحت 
حکم الملك السلجوقی رضوان بن تتش »حيث اقام الد اعی الباطتی الحكيسم 
المنجم الذی آرسله: الحسن بن الصاح من آلموت لنشر الدعوة فى الشناءه 
و استطاع استمالة: رضوان الى الباطنية على آساس أن يستغل هذا شجاعة 
الباطنية فى اغتیال خصومه السیاسیین ءفحفظ الملك رضوان جانبهم وشایعهم 
حتی آصبح لهم بحلب دار ۱ 

لکن لم یلبث أن توفی الحكيم المنجم فتولی آمر الباطنية بعسده 


فى الشام رفيقه آبو طاهر الصائغ العجمی » الذی سار على نفس الطريقة 


التی سارت عليها الباطنية فى بلاد فارس ءفاعتمد .الافتیال كوسيل: ۳ 
لتثبيت آقد امه فى الشام وفرض سيطرته »فقام فى عام ۸٩٤ھ‏ باغتب ل 


خلف بن ملاعب صاحب آفامية عن طريق آحد دعاته هناك »حيث تسلم آبوطاهر 
الصاشغ الحصن عقب ذلك وآقام 0 ۱ 

بعد استفحال أمر الباطنية فى حلب و الشام »آرسل السلطان السلجوشی 
محمد بن ملکشاه الى آلب آرسلان بن رضوان بن تتش الذی تولى الحكم 
فى حلب بعد وفاة أبيه - أن يفتك بالباطنية ويقتلهم عفقرر آلب أرسلان 
الايقاع بهم والقضاء عليهم ءفقبف على آبی طاهر الصائغ وقتله».وقتسل 


اسماعيل الدداعی و آخا العکيم المنجم والأعيان من آصحاب هذا الم ذه سب 


)1 ابن العدیم ‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ص ۱۱۰۱۰ انظر ماسبق 
ص ۵٩‏ ۰ . 
(۲) المقریزی ۰ اتعاظ الحنفا ۳۲۱/۲ ۰ 


)۱ 
الباطنی بحلب »و استصفی آمو الهم وتفرقوا فى البلاد ۰ . 


ظلت الب‌اطنية فى الشام مختفية مغلوبة على آمرهاءبسبب مطساردة 
الحكام والعامة لها الی آن جات سنة ۲۰ه۵ه »حيث كان على زعامة الباطنية 
رجل يعرف باسم بهرام ءفقال عنه ابن القلانسی + " وفی هذه السئنةة: 
استفحل آهر بهرام داعی الباطنية و خطبه فى حلب والشام »وهو علسسسی 
غابية من الاستتار والاختفاء وتغییر الزی و اللباس ءبحیث بطوف البسسلاد . 
والمعاقل ولابيعرف أحد ف لني 

استقر المقام بداعى الب‌اطنية بهرام فى دهشق حيث آرسل نجم الديسن 
ايل غازی بن آرتق صاحب الموصل الى الأمير ظهير الدين آتابك دمشسسق 
خطابا يستأذنه فى أن يقيم عنده. بهرام حتى يؤمن شره وشر جماعته.فآذن 


له. الآمير ظهير الدين بالمقام عنده فى دمشق ۰ وفى دمشق " وافق وزیسر 


بهر ام »وساعده. علی نشر مذهبه وبث أفكاره فعظمت المصيبة بهم ءوجلسسست 


المحنة بظهور آمرهم ءوضاقت صدور الفقهاء و المتدینین والعلمسسسا.* 
و آهل السنة »و المقدمین »و آحجم کل منهم عن الکلام فيهم ءدفعا لشره‌سسم. 
وارتقابا لدائرة السو ۶ علینهم »#نهم شرعوا فى قنل من بعاندهم »ومعادة 
من يؤازرهم على فان" . 1 

لم. يكتف بهرام بهذاءبل حن الى ماضيه وماضى جماعته فى سفك الدماء 
وقتل الآبرياء»ءفحدثته نفسه بقتل برق بن جندل أحد مقدمى وادى التیسسم 


(۲) ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۳۲ ۰ . 


) ۱۷۵ ( 


فحاك لم ينم على دم آخیه فجمع آتباعه وعقدوا العزم على الآخذ بشسسسار 
برق »فسار ضحاك مع آتباعه والتقی مع آمحاب بهرام ود ارت بینهما معرکة 
فى و ادی التیم آسفرت عن هزيمة آمحاب بهرام حيث قتل آکثرهم وسقسسط 
بهرام نفسه قتیلا فى هذه ا 

بعد مقتل بهرام قام مقامه فى قلعة بانياس رجل من الباطنية اسمه 
اسماعيل العجمى .وآقام الوزير المزدقانی عوض بهرام بدمشق رجلا من 


الباطئية اسمه آبو الوفاءفعظم آمر آبی الوفا هذا بسبب مسائدة الوزیس 


المزدقانی له ءحتی أصبح حکمه فى دمشق آکثر من حکم صاحیها تساج 
الملوك بوری ٠‏ . 
لم يقنع أبو الوفا بهذاءبل حدثته نفسه بالخيانة والاستعان دة 


بالصليبيين على آهل دمشق المسلمين »وتسليم دمشق الينهم »فكاتب آبوالوفا 
زعيم الباطنية فى الشام الفرئج على آن يسلم اليهم دمشق »ويسلموا الیسه 
عوضها مدينة صورءواتفقوا على ذلك »وتقرر بینهم الميعاد علسنسسسی 
أن یکون قدوم الصلیبیین الى دمشق فى يوم جمعة وقت الصلاة ,عل ۱ 
أن یجعل آبو الوفا آمحابه على آبواب جامع دمشق »فلا یمکنوا آحدا من 
الخروج مشه حتى يجى* الفرنج ويتسلموا دمشق ۰۰۰۰ علم تاج الملوك بسوری 
صاحب دمشق بهذه الموامرة »فبادر بالتخظص من آمحابها ءومن کل من ساهم 
فیها» وبد ‏ بوزیره آبی على طاهر بن سعيد المزدقانی عفاستدعاة الپسسسه 
فحضر »وخلا معه فقتله تاج الملوك لتو اطقه مع الباطنية »وعلق ر آسه على 
باب القلعة »شم نادی تاج الملوك فى البلد بقتل الباطنية .فشار بهم آهل 


دمشق فقنلو! منهم ستة آلاف نفر.ءوكفى الله. المسلمین شرهم ٠‏ . 


)۲ آبو الفدا. ۰ المختصر فى آخبار البشر ۰۳۰۲:/۳ابن الأثير ١‏ الكامل 
۰ لاه * . 


) ۱۷۲۰ ( 


آما الصلیبیون فلقد وصلوا على المیعاد المقرر بینهم وبين الباطنية 
وحاصروا دمشق استعد اد ا. لأخذهاءلكنهم علموا أن تاج الملوك قد بط شن 
بحلفناشهم وقفی عليهم فتأسفوا على ذلك آشد .الأسف »وغضبو ! على عدم تمکنهم 
من آخذ دمشق »و آرسلوا الى آعمال دهشق لجمع الميرة والاغارة على البلسند.. 
فلما سمع تاج الملوك بذلك آرسل آميرا من آمر اشه يعرف بشمس الخواص‌ فى 
جمع من المسلمين الينهمءفلقوا الفرنج وقاتلوهم»فصبر بعضهم لبعض ءفظفر 
المسلمون بهم وقتلوهم »و آخذوا مامعهم من غناشم وهی عشرة آلاف دابة. 
وثلاثماكة أسير «فلما علم المحاصرون لدمشق بهذا آلقى فى قلوبي مم ` 
الرعب عفرحلوا عن دمشق شبه المنهزمین وكان البرد والشتاء شدي -لد|ا 
فخرج تاج الملوك فى آثرهم و آخذ بطاردهم حتى قتل كل من فک بش ۱ ۱ 

أما صاحب بانیاس الباطنی اسماعیل العجمی فلما سمع هو وأصحابه 
بما وقع لأقر انهم فى دمشق اسقط فى آیدیهم »ءفخاف اسماعیل على نفسسسه. 
وعلی آصحابه من أن يثور به الناس فیقتلونهم »فر اسل الفرنج »وبذل لهم 
تسلیم بانیاس على أن ینتقل الى بلادهم ليآمن بهم عفآجابوه الى ذلك 
فسلمها اليهم »وخرج هو و آصحابه متسللين من بائياس الى الأعمال الفرنجية 
على غاية من الذلة »ونهاية من القلةءفلقوا شدة. ۱ : 

ظل الحشيشية الباطنية فى بلاد الشام على صلة: وثبقة بالصليبيي سن 
یتآمرون على المسلمین من آهل السنة »ولایترکون فرصة تلوح للانتقام متهم 
الا اهتبلوها » فوجهو! کل عملياتهم وموامر اتهم ضد قادة. الجهاد الاسلامسسی 
ضد .الصلیبییین والموسات السنية فى الشام - " فلم يقاتل الحشی شیسستة: 


(۲) ابن القلانسی ۰ ذیل تاريخ دهشق ص ۳۵۰۵ - ۳۵۱ ابن الأثير : الکامسل 
۰ * . 


) ۱۷۷ ( 


(النز‌ارية ) الائنی عشرية آو الشيعة الآخرین »ولم يديروا سکاکینهم ضد. 
التصارى آو الیهود امد ا . وهذا يثبت لضا بالدلیل. القاطن ع 
على الصلات الوثيقة »وحقيقة التعاون بين الباطنية والصليبيين من جمسة 
و الیبهود من جهة آخری ۰ . 

فمن الأدلة التی تثبت حقيقة التعاون بين الباطنية والصلیبپپیسسن 
أن زعیم. الباطلنية فى الشام ر اشد الدیین سنان آرسل فى عام ۵۵1٩‏ وف د. 
الى آملريك ملك بيت المقدس یقترح عليه عقد .اتفاق بين الطرفین فد 
القائد المسلم الملك العادل نور الدین محمود »ولوح سنان لملك ببست 
المقدس‌بأنه وقومه یفکرون بالتحول نحو النصر انية »وطلب منه مقایسسسسل 
ذلك الغاء الضريبة التی فرفتها فرسان الداوية الصلیبیین على بعسض 
القرى الاسماعيلية الباطنية فى الشام ۰ ولما عاد وفد الباطنية الحشيشية 
من القدس سقط فى كمين لفرسان الداوية »فقتل الداوية جمیع آفراد الوفد. 
فآثاروا بذلك غضب آملريك ملك بيت المقدس الصليبى »فبعث بكتاب توبيخ 
للجناة »وطلب من مقدم الد اوية سجنهمءكما آرسل الى سنان مقدم الباطنية. 
معتذراءوأعلمه أن الجناة نالوا عقابهمءفكان لهذا العمل أثره السذی 
زاد فى ابقاء العلاقات الطيبة بين 00 

آما عن علاقة الباطنية النزارية بالیهود »فیبدو آنها لاتقل درجة 
عن علاقتهم بالصليبيين »بل كانت آقوی حيث كان الطرفان ممتزجين ببعضهما 
البعض ءفلقد كان عدد كبير من اليهود يعمل بين صفوف الحركة الباطئية 


النزارية فى الشام لخدمة أهدافهاءوقد ذكر الرحالة اليهودى بنياميسن 


. ٠ ۱۵۲ برنارئد لويس : الحشيشية ص‎ )١( 
7 ۲ الحركة الصليبية‎ ٠ نفس المرجع السابق ص ٠“١»سعيد عاشور‎ (۲) 
. ٠ ۲٤۷/۲ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين‎ ٠ فيليب حتى‎ 


) ۱۷۸ ( 


الذی زار منطقة الشام حوالی عام 59مه بأنه كان يقيم بين الاسماعیلیستق.. 
فى الشام نحو آربعة آلاف يهودى »یسکنون الجبال مثلهغ»ویر افقونهم فسی 
غزو اتهم وحروبهم »وهم آشد ۶۱ لایقدر آحد على قتالهم ءوبیشهم العلمساء 
التابعون لنفوذ رأس الجالوت E‏ 


ومن الآدلة الأخرى التى تثبت حقيقة التعاون بين الاسماعيليبسة 


الب‌اطنية واليهود ضد .المسلمین السنة » آن كاتب الرسائل الباطنية الموجهة 


الى ملك بيت المقدس الصليبى بشآن الاتفاق معه للزحف على مصر وقیسام 
الباطنية فببی الد.اخل بثورة مد صلاح الدین و قنتله: وقتل آتباعه واخ ۱ K‏ 


مصر منه و اعادة. الدولة. الفاطمية مرة آخری كان کاتب هذه الرسائسل 
ر 

من هذا يتضح أن الطواعف الباطنية من اسماعيلية ونصیریسسسسة" 
ودروز ليسوا من المسلمين حقيقة »لابالقول ولابالفعل ولابالاعتقادءفلقنلد.. 
كانت مو اقفهم دائما مناوئة للاسلام والمسلمين ءبل تعاونوا فى كل 
الأوقات مع أعداء الاسلام N E‏ ۱ 

لم يقف الباطنية فى الشام عند حد .التعاون مع الصليبيين بعشسد 
الاتفاقيات بين الطرفين »و اغتیال القادة. المسلمين الذين هبوا للجهساد . 
فى سبيل الله ضد الصليبيين ۰ بل تعدى الأمر الى آبعد من ذلك »فلقسسد.. 


آصبح البناطنيون يخوضون مع الصليبيين المعارك الحربية .جنيا السنسی 


)۱ عبد الكريم حنامله: . صلاح الدين وموقفه من القوى المناوثة فسسسبي 
رلاد .الشام »مقال فى مجلة الدارة - العدد. الثائى ‏ السنة الثائية. 
عشر لعام ۷٤١٤ھ‏ ءص ۱۱۳ عدريد عبدالقادر : سياسة صلاح الدي دن 
فى بلاد مصر والشام والجزيرة ص ۳۷۷ ٠‏ . 

(۲) ابن و اصل ٠‏ مفرج الکروب ۰۱۷۰/۱ابن الأثیر : الکامل ۳۶۱/۱۱ + . 

(۳) فاید عاشور ١‏ جهاد المسلمین فى الحروب الصليبية ص ۱۸۵ ۰ . 


) ۱۷۹ ( 


جنب ضد .المسلمیین عفعئدما عزم الملك العادل نور الدين محمود على توجيه 


ضرباته الى الصلیبیین ومهاجمة مناطقنهم ءتعاون الباطنية مع الطيبيين 


فد هذه الجهود ©»ووقفوا مع الصليبيين ضد حركة نور الدین | لجها دی سسسستة: 
هذه ففى عام 44مه أغار نور الدين محمود على الاقليم المحيط يقل سة 


حارم على الضفة الشرقية لنهر العنامی »وهی تابعة للصليبيين »وطلسسب 


من معين الدين آنر المعونة والمساعدة. لقتال الصليبيبين »ءفآمده. معين 
)1( 
الدين بقوة من فرسانه على رأسهم الأميرمجاهد الدين بزان بن مامهيلن 


وعندما ترك شور الدین حارم مکنفیا بتدمبر ماحولها من ضياع » آخذ يحخاصر 
(۲) 
قلعة انب » فلما علم البرنس‌ریموند صاحب أنطاكية بمحاصرة نورالدين 


۳ 
منها ء فالتقی الفریقان فى معرکة بالقرب من انب وأحاط نور الديبن 


محمود بریموند ورجاله فأبادهم جمیعا ولم يبق منهم آحد اءوکان من جملة. 


القتلى البرنسريموند صاحب أنطاكية »ففرح المسلمون كثيرا بقتال . ۱ 
(( (0) 
ورينو صاحب کیسوم ومرعش » فضلا عن على بن وفاء زعيم الباطنية الذى 
)1( 
كان مر‌افشا للملیبیین ومحاربا معهم فى هذه المعركة ۰ . 


(۱) ابن القلانسی , ذیل تاريخ دهشق ص 1۷۲ ٠‏ 

(۲) انب + حصن من آعمال اعز اومن نواحی حلب ۰ انظر : ياقوت الحمسوی , 
معجم البلدان ۲۵۸/۱ ۰ . 

(۳) ابن الأثیر : التاريخ الباهر ص ٩۸‏ د ..٠ ۹٩‏ 

)٤(‏ کیسوم ٠‏ فرية مستطيلة من آعمال سمسیاط فیها حصن كبير ۰ باقسوت 
الحموى ٠‏ معجم البلدان ۹۷/6 ۰ . 

(ه) هرعش : مدينة فى الثغور بين بلاد .الشام وبلاد .الروم ۰ ياقوت ٠‏ معجم 
البلد ان ۱۰۷/۵. ۰ . 

)٩(‏ برنارند لويس ٠‏ الحشيشية ص ۱۲۵ - ۱۲۲سعید عاشور ٠‏ الحرگسسسة 
الصليبية 1٩۲۲/۲‏ ۰ . 


) ۱۸۰ ( 


استمر زعماء الباطنية فى سیاستهم المتحالفة مع الصليبيين »ولسم 
یترکو! آی فرصة تلوح لعقد أى اتفاق أو تحالف بینهم وبين الصليبيين 
وكائوا حریصین على ذلك آشد .الحرص حتی يعرقلوا آی حرکة جهادية یقسوم 

المسلمون ضد .الصلیبیین ۰ ففى أثناء رحلة هنری دی شامبتی ملك 
مملكة بيت المقدس الى أنطاكية لتصفية النزاع بين آنطاکية وآرمينيةة. 
إتصل هنری بالباطنية فى مناطق نفوذهم »وعقد معهم آواصر التحالف 
والصداقة2»وانتهن زعيم الباطنية فرصة مرور هنری دی شامینی بآر افیسه: 
الى :نطاكية »فحاول أن يجدد. ماکان بين الباطنية والصليبيين من تحالسسف 
فاعتذر لهنری عن مقتل کونر اد دی مونتفرات ودعاه لزیارة الباطئيسةة: 
فى حصن الكهف »فحرص البناطنية أثناء تلك الزبارة على أن يبهروا آنظار 
ملك الصليبيين بقوتهم وثروتهم »ءفقدموا اليه كثيرا من الهد ایاءکما. 


(00) 


يقول دزيد عبد القنادرفی كتابه سياسة صلاح الدين ١‏ " ويعتقد المؤرخ 


"كاهين" أن هناك علاقة بين الاسماعيلية وجماعة الاسبتاريين الصليبيي دن 
الذين أآصبحوا حماة الاسماعيلية »وان آولشك الذين افغتیلوا من الصليبيين 


(۲) 


(۱) سعید عاشور ۰ الحركة الصليبية ۸۷۲/۲ - ۸۷۲ ۰ 

(۲) من الادلة. التاريخية التی آوردها "کاهین" على اثبات وجود علاقة بين 
الاسماعيلية و الاسبتاریین الصلیبیین ماذگره فى کتاب 

۳ ۹/۳ اه‎ - nord . 

(1) فى منطقة الرها كانت هناك آملاك لفرسان الاسبتارية و معان 
للاسماعيلية فى الرها آیضا مركز لدعوتهم وکان ذلك المرکز ن 
سلطان الاسبتارية اداریا فى القرن ۱۲م ۰ . 
(ب) قتل الآمير الطیبی ریموند سنة ۱۲۱۳م فى كنيسة آنطرطوس بیسد . 
الاسماعيلية الباطنية الذین کانوا مدفوعین من قبل الاسبتارسسة. 
و کذلك مقتل بوهیموند الرايع الذی قتل بسبب الاختلافات التی كانت = 


) ۱۸۱ ( 


(۱) 


وجود مثل تلك العلاقة »و اعتقد بأن هناك اشارات و اضحة تدل على ذلك ٠‏ . 

وبعد قیام دولة: المماليك فى مصر وعقد .الصلح بینهم وبين الایوبیین 
فى الشام لم يعد هناك أى شاغل يشغل الطرفین غير الجهاد ضد الصلیبییسن 
فاجتمعت جهودهم وقواهم و آخذ كل و احد منهم يعمل من عنده. فى ح رب 
العلیبیین »وفی المقابل و آمام هذا الاتفاق بين مصر والشام ءقام لويس 
التاسع قاقد الصليبيين بتنظیم الدفاع عن الممتلکات والبلدان العطليبية 
فقام بتحصین المدن و الموانی۶ الصليبية بتحصینات حربية ضخمة حتی تصمسد . 
فى وجه الهجمات والفار ات الاتلامية «ولكن يكمل لويس الاس اتطامه الد‌فامی: 
عن الممتلکات الصليببة فى بلاد .الشام سعی الى عقد اتفاقيات وتحالفسات 
و اسعة النطاق مع آعد۶۱ المسلمین السنة فى الشام »فحاول التحالف مع 
الباطنية الشیعة الحشاشین من ناحية ومع المغول من ناحية آخری حتسی 
پتحقق له" بهذا التحالف نوع من التتوازن بين الصلیبیین من جهة و المماليك 
والأيوبيين من جهة ثائية 2.٠‏ 

فعندما علم شيخ الجبل ‏ زعيم الحشاشين فى بلاد .الشام - بوسول 


لويس التاسع الى الشام آرسل اليه يطلب منه‌عقد نوع من الارتباط والتفاهم 


H 3 
دشل‎ 


بين الطرفين »ويبدو أن الباطنية آرادو! من ورا ذلك أن يؤمن 


آنفسهم ازاء الموقف الجديد الناشىء عن قيام دولة المماليك فى مسر 


| بينه وبين جماعة الاسبتارية »الذیین استخدهوا الاسماعيلية الباطنية 
لقتله وقد أكد كاهين أن أولكك الاسماعيلية كانوا مع جماعة 
الاسبتارية حلفا و احد ا. ضد المسلمبين + . 
انظر درید عبد القنادن ۰ سياسة صلاح الدين فى بلاد مصر والشنام 


والجزيرة ص ۳۷۰ + . 
)۱ درید عبد القادر ٠‏ سياسة صلاح الدیین ص ۳۷۰۱ ۰ . 


) ۱۸۲ ( 


ووقوفها الى جانب الأيوبيين فى الجهاد ضد الصليبيين عن طریق عقد تحالسف 
مع الصليبيين بالشام فأرسل شيخ الجبل زعيم الباطنية بعض السهد ایس 
الى لويس التاسع ملك فرنسا - من جملتتها فيل من البللور - فرد عليه 
ملك فرنسا لويس التحية بأحسن منهاءمما آدی الى تقوية آواصر التحالف 
بين 00-0 

وآثناء الغزو المغولى الذى استهدف الممالك الاسلامية والخلاف ةة 
العباسية فى بغد اد »ور آی الاسماعيلية الباطنية آن مطامع المخسول 
لاتقف عند حد»و آن فتوحاتهم مستمرة »ءخافو! خطرهم »وصمموا! على مقاومتهم 
فآخذو! پرسلون رسلهم الى انجلترا وفرنسا سنة ۵1۳۷ طالبین معونسسة 
الأوربيين الذین عرفوهم ابان الحروب الصليبية.ولكنهم لم يلقوا مجيبا 
يشهد بذلك ماقاله أسقف مدينة ونشستر e" + Winchester‏ 
هؤلاء الكلاب بيأكل بعضهم بعضا حتتى يقض علینهم نهائياءوعندكذ سوف نقيم 
على آنقاضهم الكنيسة الکائوليكية العالمية »فتكون حقا راعيا وإاحدا 


2 
وقطيعا و احد ا ۰ 


. ۰ ۱۰0/۲ الحركة الصليبية‎ ٠ سعيد عاشور‎ )١( 
السلوك لمعرفة دول الملوك ١(/لقسم ۲ ص ۳۸۳ حاشية رقم‎ ٠ المقريزى‎ (۲) 
.* )€( 


) ۱۸۳ ( 


المبحت الشانی 


افتیال القادة المسلمين 


ظلت الحرکة النز اربة الباطنية اسفینا فى قلب المجتمع الاسلامی 
فزادته فعفا على ضعف »وساهمت فى تمزيقه ونشر الرعب و الارهاب فى آرجاشم۵ 
فساعد ذلك الأعداء على الطمع فيه ومحاولة السيطرة عليه . لقد كانت 
الحركة النزارية مصدرا! للانحلال السياسى و الاجتماعی فى بلاد فارس والشام 


طیلة. عصر الحروب الصليبية »فاتخذ آتباعها من الاغتیال السياسى والتصفية 


الجسدية مبدآ ساروا عليه لتحقيق أهدافهم فى السيطرة على أجطجلزاء 
كبيرة من بلاد فارس والشام وانهاك القوى السئية فيهاءفائسم تاري لخ 


الحركة النزارية فى هذه البلاد بالقتل وسفك الدماء والاغتيال ,حت سى 


أن زعماء هذه الحركة تناسوا الأهداف الفكرية والمبادىء التى كانوا 
ينادون بهاءوأصبحوا عصابة سرية فريدة من نوعها فى التاريخ »مدربة 


على القتل المنظم علاهم لهم ولاغاية سوى الاغتيال وبث الذعر ونشسسر 
الاشاعات المخيفة ٠‏ . 

لقد ذهب ضحية اجر ام هؤلاء عدد كبير من قادة. الجهاد الاسلامی فد 
الصليبيين والخلفاء والوزراء والعلماء و القضاة والوعاظ »فكان مصير 
كل قائد مسلم ينادى بالجهاد ضد الصلیبیین وتوحيد الجبهة الاسلامیسسة 
لمواجهة الخطر الصليبى ۰۰۰۰۰ القتل على آیدی رجال الجناح العسکسری 
فى تنظيم الحركة النزارية الباطنية من الفداوية ءوکذلك اذا ظهر 
آی عالم أو فقيه أو واعظءوآخذ ببین زيف أفكار ومبادى* هؤلاء الباطنية 


وتوعية العامة وتحذيرهم منهاءطالت آیدی هؤلاء الباطنية الغادرة هذا 


العالم أو الفقيه بالاغتيال و القتل ۰ 


وهكذا لم يسلم من بطش الباطنية آی رجل مخلص يظهر فى المجتمح 


الاسلامى »وسوف نعرض قاشمة طلويلة: بأسماء قادة ووزر | ۶ وسلاطين وفق جه سساء 
وقضاه ووعاظ اغتالتهم أيدى آتباع النزارية الب‌اطنية فى بلاد نارس 


والشام ابان الحروب الصليبية ۰ 

ففی ربیع الأول من عام همه خرج الوزیر السلجوقی نظام الملك فى 
زبارة لولایات الدولة فى بلاد فارس ءومعه ولد الخليفة العباسی آبو الفضل 
جعفرءويعد انتها* الوزیر من الزيارة ءوفی أثناء عودته فى شهر رمضان 
الى بفد اد»عاصمة الخلافة وفی الطریق تقدم اليه صبی دیلمی من الباطئية 
عرف باسم آبی طاهر الأرائى فى صورة مستغيث ءفتقدم. الى نظام الملسك 
وضربه بسكين كانت معه فقتله على الفورءفقبض جنود نظام الملك على الصبى 
الديلمى وقتلوهءفكان الوزير نظام الملك رحمه الله آول ضحية تسقط 
بيد الباطنية فى تلك e‏ 

ان الوزير نظام الملك رحمه الله كان من الوزراء الآفذاذ الذيسسن 
خدموا الاسلام والمسلمين خدمة عظيمة »فهو المؤسس للمد ارس النظامية التى 
"انتشرت فى آرجاء الدولة. الاسلامية تدرس مختلف العلوم الاسلامية ءولقسد 
كان نظام اللملك يهدف من وراء انشا* هذه المدارسعدة أهداف .متها 
مواجية الفكر الباطنى الذى آخذ ينتشر فى المجتمع الاسلامى انتشار الشار 


فى الهشيم واستغوت كثير من العامة والناس ءفبادر الىانشاء هلل ذه 


() ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٩‏ »آبو شامة : الروضتين ١/ه؟ءابن‏ 
العدیم ٠‏ بغية الطلب ص ۸1 ۰۸۷۰ الفنارقی : تاريخ الفنارقی ص ۲۲۹ . > 
ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول ص ۱٩۹۲‏ اه 


المدارس لتدريس العلوم الاسلامية ونشر الفكر الاسلامى الصحيح ونقف الأفكار 


الباطنئية »وندب للتدريس فيها خيرة العلماء والفقهاء والمحدتب 


إلى جائب ذلك كان نظام الملك رحمه الله. من الرجال القلاعئل الواعي تن 
لخطط الباطنية و آهد افهاءلذلك شرع منذ البداية فى محاربتها ومطاردة 


زعماتها بشتی الوسائل و الطرق حتى بظهر المجتمع الاسلامی منهم الا وجسد . 


الب‌اطنیة فى شخص نظام الملك خطرا كبير!ا علیبهم »و انهم لن يستطيعطوا 
آن يحققوا آهد | قهم مادام موجودا على رآس الدولة: السلجوقية ء فعماسنسسو] 


جاهدین على التخلص منه ءفارسلوا آحد فد ائییهم الشادرین فطعنسه 
بسکین وقتله ۰ 

كان نظام الملك رحمه الله عالما آدیبا جوادا كثير الحلم والصقح 
عن المذنبین »وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والققراء و آشمة المسلمين 
و آهل الخیر و الصلاح » آمر ببناء المد ارس فى سائر الأمصار والبلاد »و آسقط 
المكوس و الضر اقب »وكان رحمه الله اذا سمع الموذن آمسك عما هو فيه 
ویجیبه »فاذ | فرغ من الأذان لایبد آ بشىء قبل ا 

وفى رمضان من عام ۸۸٤ھ‏ خرج السلطان السلجوقى بركيارق فعدا عليه 
فداوى من الباطنية »فلم يتمكن منه عوسلم السلطان بركياروق من سكين هذا 
الباطنى ءوقبض على الباطنى فعوقب و آقر على ائنین من آصحابه ولكن لم 
يعترفا بذلك »فقتل الثلاثة عقابا ا 

وفى عام .4ه قتلت الباطنية أرعش النظامى 0001 


وفى نفس السنة قتلت الآمير برسق ءوکان الأمیر برسق هذا من أصحاب 


۰ ۳۳۳/۲۲ الكامل ۲۰۹۰۲۰۸/۱۰ النویری + نهاية الارب‎ ٠ ابن الأشثير‎ )١( 
. ۰ ۱۹/۱۲ البد اية و النهاية‎ ١ (؟) ابن كثير‎ 
۰ ۲۱۰/۲ آبو الفدا : المختصر فى آخبار البشر‎ )۳( 


)1( 
الزعيم E‏ طغرل بك »وکان برسق آول شحنة يعين ببغد اد من قبل 
(۲ 


السلاجقة ۰ وفی عام 495ه اغتال الباطنية آیضا آبو القاسم ابن امام 

لما كثرت عمليات اغتيال القادة. المسلمين من قبل الباطئية 
صار القادة يلبسون الدروع و الملابس الواقية من خناجر الباطئية 
الغادرة»وكانئوا شديدى الاحتر از منهمءلكن الباطئية بأساليبهم الغسادرة 
كانوا یتحینون الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتهم حتى تكون ناجحة 
ففى آواخر رمضان من عام ۳٩٤ھ‏ اغتال الباطنية رئيس شحنة أصبهان امسر 
بلكابك سرمزءوكان بلكابك كثير الاحتياط من الباطنية ٬فلايفارق‏ لبسس 
الدروع احترازا منهم ءلکنه فى تلك الليلة لم یلیس الدرع .عفاستشقتل 


(€) 


(۱) شحنة + استخدم لفظ شحنة على موظف فى الدول الاسلامية.وهى لفظة 
عربية من شحن بمعنى ملءءوقد .استخدمت فى آول الآمر للدلالة: على 
الرابطة من الخيل فى البلد لضبط آهله»ءثم استخدمت للدلالة: على 
وظيفة ٠‏ وكائت شحنة بمثابة مندوب للحاکم الأعلى يعين فى المسدن 
التابعة له آو التى يفتحهاءأى أنه كان بمشابة حاكم عسكرى يمتل 
صاحب الحكومة المركزية »خلییفة أو سلطانا أو غير ذلك . وكائت 
وظيفته مراقبة القوى المعارضة ومنعها من التضخم آو الظهورءوكان 
يسيطر: على الادارة والمكاتبات ویقوم بالدفاع عن المدينة ويحافظ 
على الآمن ویتدخل فى تحصيل الضر اشب و المکوس والأموال لیحصل على 
نصيب الحكومة المركزية منها . انظر + حسن الباشا + الفغنغون 
الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 1۲۳/۲ ۰ 

(؟) ابن آبی الدم : التاريخ المظفری »مخطوط»ورقة ٠٤٣ب‏ ۳۱۰ »ابسو 
الفدا. ٠‏ المختصر فى آخبار البشر ۲۱۰/۲ ۰ . 

(۳) ابن کثیر + البد اية و الننهاية ۱۵۷/۲ ۰ 

(ع) ابن الأثير : الکامل ۰۳۰۱/۱۰ ابن‌کثیر + البد اية و النهاية ۱۵۸/۱۲ ۰ 


( ۱۸۷ ) 
لم یقف الباطنية عنذ. حد سفك دماء القادة و الحکام و السلاطی ۳ 


المسلمین »بل امتدت آیدیهم "الفادرة الى الفقهاء والوعاظ والعلمساء 
فاغتالوا کل من سولت له. نفسه بالتحدث عن الباطنية بکشف آفکارهسا 
الفناسدة » آو تحريض الناس والحكام على جهادهم ومحاربتهم ءففی عام 
4ه قدم. على تیر انشاه صاحب کرمان رجل قال له : آبو زرعة ءوکسسان 
آبو زرعة هذا من الباطنية وکاتبا بخوزستان »فحسن آبو زرعة لیر انشناه 
مذهب الباطنية ودعاه الی‌اعتناقه فأجابه تیر انشاه الى ذلك »و آصبمح من 
البناطنية »وكان عند تيرانشاه فقيه حنفى يقال له أحمد بن اک 
البلخى ءوکان هذا الففيه مطاعا عند الناس مسموع الكلمة ءفاستد‌عسی 
تير انشاه ذ ات ليلة. الفقيه الحنفى وطال الحديث والجلوس معه »ولم سا 
خرج الفقيه من عنده أتبعه ببعض رجاله من الباطنية فقتلوه دون أن يقترف 
أى 0 

وفى عام ۵٤۹1‏ قتل رجل علوى من الباطنية الواعظ آبو المظفر بن 
الخجندى بالرى »وکان أبو المظفر هذا بعظ الناس فى الجامع ءولما انتهى 
من درسه ونزل من على كرسيه وثب عليه ذلك الباطنى وقنله »ءوفتسل 
البساطنی على الفور»وکان آبو المظفر هذا عالما فافلا »وفقیها شافعهيا 
مدرساءوكان الوزير نظام الملك يزوره ا 

ومن الوعاظ الذين قتلوا بيد الباطنية الواعظ أبو جعفر بن المشاط: 


وهو من شیوخ الشافعية أخذ الفقه عن الخجندى ءوقتل رحمه الله 


. ۰ ۳۲۱۰۳۲۰/۱۰ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
سبط ابن الجوزى + مرآة الزمان »مخطوط» ۱۳/ورقة (114ءابن الأثير‎ )۲( 
. + ۱۱۳/۱۲ الكامل ۰۳۹۲/۱۰ ابن کثیر ۰ البداية والنهاية‎ 


بنفس الطريقة التى قتل بها شيخه الخجندى »فكان رحمه الله يدرس بالرى 
ويعظ الناس ءفلما نزل من على كرسيه آتاه باطئى فطعنه بسكين 00 
ومن القضاة الذین اغتیلو!ا آیضا بيد .الباطنية آبو العلاء صاعد بن 
أبى محمد النیسابوری هجم عليه باطنی وهو بجامع أصبهان e‏ 
واغتال الباطنية آیضا فى شهر صفر من عام ۵۰۲ه اف آ صان 
عبید الله بن على الخطيبى بهمذان »وكان رحمه الله قد فضح آمر الباطنية 


وكشف عن كثير من آفکارها الباطلة.»فقال عنه ابن الأثير . "كان قد تجرد 


فى آمر الب‌اطنية تجرد | عخلیما »وصار يلبس درعا حذر ا منهم »وب تخ سا هل 
ويحترز"»فأصبح القافی عبيد الله الخطيبى حذرا من هؤلاء الغداري دن 


لها اشتهروا عنهم باغتيال كل من بتکلم علينهم ويفضح آمرهم »ولک سن 
لایغنی حذر من قدر»فجاء رجل من الباطنية قاصد ا القاضى الخطیبی ی 


)۳( 
لكونه بحرض عليهم حسب قول الشيخ الذهبی ٠‏ 


ومن القضاة الذين اغتالتهم الباطنية آيضا صاعد بن محمد بسن 


عبدالرحمن آبو العلاء قاض نيسابور »اغتالوه يوم عيد الفطر بجامسح 


. + ۳۹۳/۱۰ ابن الآثیر : الكامل‎ )١( 

(۲) نفس المصد رالسابق 1۱۵/۱۰ ٠‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل ١٠/50/1ءالذهبى‏ : دول الاسلام ۳۱/۲ ٠‏ 

)) سبط ابن الجوزى ۰ مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة 1:۳ ابن الأثيتيره 
الكامل ۷۲/۱۰ ۰الذهبی + دول الاسلام ۳۱/۲ الذهبی ١‏ العیسسسسسن 

. * ۲ 


واغتالوا أيضا قاض القضاة زين الاسلام آبو سعد محمد بن نصر بن 
منصور الهروى »كان قد تقدم فى الدولة السلجوقية كثيراءفآرسل ته 
الخليفة الى خراسان برسالة الى السلطان سنجر السلجوقى عوفى اثنساء 
عودته من خر اسان نزل بهمذان فى جامعها للاستر احة ءوفی آثناء ذلك وشسب 
عليه على حين غفلة. جماعة من الباطنية کانوا! معدين الى ذلك فضریسوه 
بسكاكينهم »فقتلوه وهربوا فى ا 

وفى منتصف شهر صفر من عام 440ه قتل الباطنية وزير السلط ان 
السلجوقى بركيارق على أصبهان الوزير الآعز آبو المحاسن غد ال 
ابن محمد الدهستائى ءوگان الوزير مع السلطان محاصرا لأصبهان فرك ب 
الوزير من خيمته الى خيمة السلطان »ءفتقدم. اليه شاب من الباطئي اق 
ووثب عليه فجرحه عدة. جراحات »فتفرق أصحابه عنهءثم عادو] اليه »فوشب 
الباطنى على أقرب واحد منهم وجرحه عدة. جراحات أثخنتهءشم عاد الى 
الوزير مرة ثانية يضربه بالسكين حتى تركه بآخر رمق ا 7 

ولم يكتف الباطنية باغتيال الوزير الأكير نظام الملك »بل 
امتدت آیدیهم الغادرة الى ابنه الأكبر فخر الملك آبو المظفر بن نظام 
الملك »وکان وزيرا للسلطان السلجوقى سنجر بثنيسابورءوكان رحمه اللننه 
فى ذلك اليوم الذى اغتالته فيه الباطنية صاكماءوكان قد رآی فى المشام 
فى ليلة. ذلك اليوم الحسين بن على وهو يقول له ٠‏ عجل الينا واقطنسر 
عندنا هذه الليلةً»وعندما ذكر ذلك لأصحابه نصحوه بعدم الخروج ذلك اليوم 


من المنزلءفما خرج الا فى آخر النهارءفرآى شابا يتظلم وفى يده رقعة 


۰ ۳۳۲ ذيل تاريخ دمشق ص‎ ١ الكامل ۰۳۰/۱۰ ابن القلانسی‎ ٠ ابن الآثير‎ )١( 
۰ ۱۹۵/۱۲ البداية و الستهاية‎ ٠ ابن كثير‎ 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ۰۳۳۵/۱۰ ابن تغرى بردى : السنجوم الزاهقطرة 
۵ * . 


) ۱۹۰ ( 


فقال . ماشانك »فناوله الرقعة وبینما هو يقرا الرقعة وثب عليه ذلك 
الشاب وکان من الباطنية ءفضربه بخنجر كان بيده فقتلهءوقبض على الباطنی 
ورفع الى السلطان فقرره فأقر.على جماعة من آمحاب الوزیر آنهم آمروه 
[ بذلك » وکان گاذبا »فأآخذو! وقتلوا بغیر ذنب اقترفوه »ثم قتل الباطنی 
بعدهم وفصل على قبر فخر الملك عضو! عضوا كما قال ابن ۱ 

وفی عام ٥‏ امتدت آیدی الب‌اطنية الى قاشد من القادة المسلمين 
الذین وقفوا فى وجه الزحف الصليبى وجاهد ضدهم »الا وهو جناح الدولة 
حسین صاحب حمص »ءفلقد كان جناح الدولة من آلد آعد۶۱ القائد الصلييبى 
ريموند»حيث أن جناح الدولة وقف فى وجهه وحد من آطماعه التوسعية فى 
بلاد الشام ولم بستطع ریموند .التحرك بحرية الا بعد أن قتل جناح الدولة 
آما كيفية فتله. »فلقد نزل رحمه الله من القلعة الى الجامع الكبيسر 
ليؤدى صلاة الجمعة وحوله أصحابه ءفتقدم اليه ثلاثة أشخاص من البناطنية 
فى زى الزهاد »و آخذوا يسألونه ویستمیحونه فوعدهم »فوثبوا عليه 
بسکاکینهم فقتلوه وقتلوا معه جماعة من آصحابه »قال عنه ابن تغلرى 


۲) 


ی ۰ كان آمیرا مجاهد ۱ شجاعا يباشر الحروب بنفسه ٠‏ 


برد 
وفى عام 8ه أرسل آبو طاهر الصاكع زعيم الباطنية فى الش ام 
جماعة من الباطئية الى خلف بن ملاعب صاحب حصن أفامية فقتلوه بالاتفاق 
)۱ سبط ابن الجوزى . مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ۰۳۳ ابن الائیسر . 
الکامل 2۱۹۰6۱۸/۱۰ ابن تغری بردی ۰ النجوم الز‌اهرة ۱۹6/0:ابسسین 


کثیر ۰ البد اية والنهاية ۱۱۷/۱۲ ۰ . 

(؟) سبط ابن الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۱۳/ورقة ۰1۱۳۹ ابن آبی الدم. 
التاريخ المظفری »مخطوطءورقة 4۸بابن تفری بردی : النجوم الز اهر ة 
۵ ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۲۳۰:سعید عاشور . 
الحركة الصليبية ۲۷۰۳/۱ ۰ 


مع رجل يعرف باسم آبو الفتح السرمينى أحد دعاة الباطئية هناك 
فآعملوا الحيلة .وأحضروا معهم حصانا وبغلة وعددا افرنجية »وخرجوا من 
حلب الى آفامية بتلك العدة والدواب ءولما وصلو] الى أفامية قالسوا 
لسيف الدولة خلف بن ملاعب ٠‏ جكنا قاصدين خدمتك ءوفی الطريق لقبنسا 
فارسا من الفرنج فقتلناه وجكنا اليك بحصانه وبغلته وعدته.»فآكرمهم 
و آنزلهم بجوار حصن آفامية فى دار محاذية للسور»فنقبوا نقبا فى 
السور حتى وصلوا اليه ءفلما آحس‌بهم ابن ملاعب لقيهم فوثبوا عليه | 
وطعنوه بالخناجر حتى مات »وو افقهم على ذلك جماعة من آهل آفامية 
كانوا من ٠ N‏ 

ومن الفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية شيخ الشافعية ببلاد العجسم 
عبد الواحد بن اسماعيل آبو المحاسن الرويائى ءقتلوه يوم الجمعة فى 
الجامع بطبرستان »وکان رحمه الله من أثمة الشافعيةءرحل الى الآفاق 
حتى بلغ ماوراء النهر ءوحصل علوما جمةءوسمع الحديث الكثير »وطئف 
كتبا فى المذهب »من ذلك كتاب البحر فى الفروع وهو حافل شامل للغر اشسب 
وغيرهاءوفى المثل يقال .۰ "حدث عن البحر ولاحرج" ءوکان يقول رحمه اللله. 
لواحترقت كتب الشافعى لأمليتها من 0 

ومن الوزراء الذين حاول الباطنية اغتيالهم الوزير آبو نصر ابن 


الوزير نظام الملك »حيث خرج الى الجامع للصلاة فوثب عليه جماعة معدن 


)١(‏ ابن العديم . بغية الطلب ص ۰۱۲۹ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشسق 
ص ۲۲ المقریزی : اتعاظ الحنفا ۳۱/۳ ۰ . 

(۲) ابن کثیر ‏ البد اية و النهاية ۱۷۱۰۱۷۰/۱۲ الذهبی : دول الاسسلام 
۲ ابن خلكان + وفیات الأعيان ۱۹۸/۳ ابن الأثير : الکامسسسل 
٠‏ + 


الباطنية وضربوه بالسكاكين ءوجرحوه فى رقبته عدة. جراحات »فبقی مریفسا 
مدة. »ثم شفى ءوقبض على الباطنى الذى جرحه فسقى الخمر حتى سکر »تلم 
سكل عن آصحابه فآقر على جماعة منهم بمسجد المآمونيةءفآخذوا وقتلوا 
وكان ذلك فى شعبان من عام 00 

ومن القادة. المسلمين الذين قتلوا بيد الباطنيةءالقائد اتش 
مودود بن زنكى صاحب الموصل الذى جاهد طويلا ضد الصليبيين »وح اول 
توحيد الجبهة الاسلامية ضدهم ءولم تنثن له عزيمة فى هذا المجال ءففسی 
عام ۷ بعث السلطان غياث الدين محمد السلجوقى جيشا كببرا فيه مجموعة 
من الأمراء »ومنهم سكمان القطبی e‏ صاحب ۱۳ 
ايلغازى صاحب 0 وعلى الجميع الأمير مودود صاحب الموصل لقتال 
الفرنج بالشام ءفجاهد هؤلاء الأمراء بقيادة الأمير مودود الصليبيين 
فهزموهم فى آکثر من موقعة »وانتزعو! من أيديهم حصونا كثيرة »وبعسسد 
جهاد طويل آذن الأمير مودود للعساكر بالرزاحة على أن يجتمعوا فى الربیع 
مرة أخرى لجهاد الصليبيين ءفدخل الأمير مودود دمشق فى شهر ربيحح الأول 
من نفس السنة ليصلى الجمعة فى الجامع الكبير ءفلما فرغ من الصلاة خرج 


الى صحن الجامع ءفجاءه باطنی فى زى ساقل فطلب منه شيشا فاعطساه. 


(9) ابن الأثير ١‏ الكامل ۰2۷۸/۱۰ ابن كثير ۰ البداية والشهاية ۱۷۱/۱۲ ٠‏ 

(؟) تبریز + من أشهرمدن آذربیجان وهی قصبتهاءوهى مدينة حهینسسه 
ذات أسوار محكمة ۰ ياقوت + معجم البلدان ۰۱۳/۲ القزوینی : آئار 
البلاد ص ٠ ۳۳٩‏ . 

(۳) مراغة : مدينة كبيرة مشهورة وهی آشهر بلاد آذربیجان ٠‏ ياقوت . 
معجم الیلد ان ٩۳/۵‏ القزوینی ٠‏ آثار البلاد ص 1۲ه ٠‏ . 

(4) ماردین ۰ قلعة مشهورة على قمة جبل بالجزيرة ۰ ياقوت : معجسم 
البلد ان ۳۹/۵ القزوینی ۰ آثار البلاد ص ۲۵۹ ٠‏ 


فلما اقترب منه وثب عليه وضريه بخنجر فى فؤاده فمات »وگان رحمسه 
الله. صاكما فحاول أصحابه معه فى لحظاته الأخيرة لبغطر فرفض وقاال ٠‏ 
لالقيت الله الا صاكماءومات فى آخر الشهارءقال ابن الأثير ٠‏ ان الباطئية 
بالشام خافوه فقتلوه »وبعد مقتل الأمير مودود جاء كتاب من الفرنسسج 


الى المسلمين وفبه ٠‏ ان آمة قتلت عميدها فى بوم عيدها فى بیتمعبوده سا 


(۱) 


پیتمنونه دون أى ثمن »وخسر العالم الاسلامى قاشد عظيم من قادة. الجهاد 


الاسلامی ءوفرح الصليبيون بموته فرحا شديدا ۰ 

وفی الأول من المحرم عام ۱۰وه حضر آتابك طغتکین صاحب دمشق السسسی 
دار السلطان محمد .السلجوقی ببفد اد »وحضر فى نفس الوقت جماعة من 
الأمراء منهم آحمدیل بن ابر اهیم ءوهسوذ ان الروادی صاحب مراغة الذى 
صاحب الأمير مودود جنبا الى جنب فى جهاده. ضد الصلیبیین ۰ وبینمسا. 
كان آحمدیل صاحب مر اغة جالسا الى جانب دلغتكين آتاه رجل متظلم: »وبیسده 
رقعة وهو یبکی ویساله: أن يوصلها الى السلطان عفأخذها من يده »فوشب 
الرجل على الفور على آحمدیل وضربه بسكين فجذبه آحمدیل وتركه تحتله 
فوثب رفیق للباطنی كان موجود ‏ وضرب آحمدیل سکینا آخری »فهب الحاضرون 
و آخذت سیوفهما تلعب على الرجلیین الباطنیین؛وبینما هم کذلك اذ آقبسل 
رفیق لهما باطنی ثالث وضرب آحمدیل ضربة ثالثة فقفی عليه ومات »فعجسب 


)۲( 


الناس من اقدامه بعد قتل صاحبیه آمامه ۰ 


(۱) ابن الأثير + الکامل ۰4۹۷۰۹1/۱۰ ابن کثیر ۰ البد اية والشهايةة. 
۲ بو شامة ٠‏ الروضتين ۱ ,ابن العبرى .9 تاريخ مخ اص سر 
الدول ص ١99‏ ۰ . 


(۲) ابن الأثير ۰ الکامل ۰۵۱۲/۱۰ ابن القلانسی + ذيل تاريخ دمشق ص ۳۱۵ ۰ 
الذهبی : دول الاسلام ۳۹/۲ ۰ 


وطالت آیدی الباطنية وزیر! آخر من وزرا* الدولة: السلجوقيیة 
وقتلته شر قتله »ففی سلخ صفر من عام اوه قتلت الباطنية الوزیسسسس 
الكمال آبو طالب السيرمى »وزير السلطان السلجوقى محمودءوكان قد. 
استعد للمسير مع السلطان الى همذان »وبینما هو فى الطريق وحول سه 
رجاله: واجتاز طريقا ضيقاءفتقدم أصحابه آمامه لضيق الطريق »فوئسب 
عليه باطنی وضربه بسكين فوقعت فى البغلة.وهرب الباطنى على الق ور 
فلحق به رجال الوزير ءفظهر باطنى آخر وضربه بسکین فى خاصرته وجذبه عن 
البغلة الى الأرض وضربه عدة. ضربات حتى آجهز عليه ءثم عاد .آصحاب الوزير 
فتصدى لهما رجلان باطنیان فانهزمو | منهماءلكنهم عادوا وقيضوا على 
الباطنببين وتفقدوا الوزير فوجدوه مقتولا وقد ذبح مثل الشاة »ویسه 
نيف وثلائون جراحة »فقتل آصحابه الباطنية الذین ی ٠‏ 

و امتدت آیدی الب‌اطنية آیضا الى قاقد آخر من قادة الجهاد الاسلامی 
ضد الصلیبیین وضد الباطنية »فاغتالته غدرا فى المسجد الجامع بعد صلاة 
الجمعة آلاوهو قسیم الدولة آقسنقر البرسقی صاحب الموصل ثم حلب وکئیسر 
من مدن الشام »فلقد جاهد قسیم الدولة" الصلیبیین كثيراءفخرج سسوم 
الجمعة لد ۶۱ صلاة الجمعة مع العامة فى المسجد »وکان قد رأى تلك الليلة 
فی منامه أن عددا. من الکلاب شارت به »فقتل بعضهاونال منه الباق ى 
ماآذاه ءفلما آخبر آمحابه بذلك آشاروا عليه بعدم الخروج من داره عسدة 
آیام ءفقال : لاآترك صلاة الجمعة لژی سبب من الاسباب ءوعزم على الخروج الى 


الجامع »و آخذ المصحف لیقر آ فيهءفآول ماوقع بصره علسی الآية 


(۱) ابن الأشثير : الکامل 1۰۱/۱۰ النویری + نهاية الارب ۲۳/۲۷؛ابسسسین 
کثیر ١‏ البداية والنهاية ۱۹۰/۱۲:ابن القلانسی ١‏ ذیل تاريخ دمشق 
ص ۳۲۸ ۰ . 


(وكان آمر الله قدرا مقدورا) فجلس فى الصف الآول كعادته »وبينما هو 
يصلى وثب عليه بفعة عشر جفرا من الباطنية عدة الكلاب التى رآها فى 
المنام ءفجرحوه بسكاكينهم ءوجرح هو بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله 
وكان كما يقول ابن العديم عنه سيفا على Em‏ 

ومن الوزراء المخلصين الذین اغتالتهم يد الباطنية »معین الملك 
آبو نصر آحمد بن الفضل وزير السلطان السلجوقى سنجر»ذکر آنه فتك بجماعة 
من الباطنية»وكان له فى فتالهم آثار حسنة ونية صالحةءوكان يعمل رض 
السلطان على النكاية فيهم »فوجد الباطنية أن هذا الوزير خطر عل هم 
ولابد من التخلص منهءفرتبوا الأمر وآرسلوا آحد سفهاشهم لخدمنه ,فلم 
یرل بتحیل الى أن خدم ف ىاهطبل دو ابه سائسا لبغاله »وقام فى خدمته. 
الى أن وجد الفرصة سائحة فوثئب عليه وهو غافل يتفقد دوابه فقتلسسه 
وقبض على الباطنى وقتل بعده مباشرة ءوکان هذا الوزير موصوفا بجميل 
الأفعال وحميدهاءومتانئة الدين ءوحسن اليقين »و الانصاف فى أعمالبه 
والتسديد فى آقواله 2فرزقه الله الشهادة على حسن 0" 

وفى عام ۵۲۳ه وثب الاسماعيلية الباطنية على الفقيه عبداللطيف بسن 
الخجندى رئيس الشافعية بأصبهان فقتلوهءوكان ذا رشاسة عظيمة ءوتحگسم 


(r) 


۰ ۲٦/۲۷ نهاية الارب‎ ١ ابن العديم  بغية الطلب ص ۲۱۰۲۱۳ النویری‎ )١( 
ابن الأثير + الكامل ۱۳۰۲۱۳۳/۱۰ ابو شامة + الروضتين ۲۰/۱»ابین‎ 
۰ ۲۰۲ ابن العبرى + تاريخ مختصر الدول ص‎ ۲۵/٩ الجوزى + المنتظم‎ 

(۲) ابن القلانسی ٠‏ ذیل تاريخ دمشق ص ۰۳۲ ابن الاثیر : الکامل 11۷/۱۰ ۰ 
ابن تغری بردی : السنجوم الزاهرة ۲۳۲/۵ ۰ . 

(۳) ابن الأثير + الکامل ۰۰۵۹/۱۰ ۰ . 


وفى عام ۵۲ه ملك السلطان السلجوقی سنجر مدينة سمرقندءوجعل رجلا 
اسمه نصرخان بن آرسلان خان محمد ناشبا له فيهاءوكان بسمرقند رجل عللوى 
باطنی »فقیه »مدرس »اليه الحل و العقد والحكم فى البلدءفاتفق هذا 
الباطنی مع رئيس الشرطة فى البلد على قتل نصر خان »ءفقتلاه ليلا »وكسان 
والد نصر غاكبا عن البلد ءفلها سمع بمقتل ابنه عظم عليه الاأمرءفآرسسل 
الى ابته الشانی الذی فى بلاد التركستان فحضر »ثم توجها الى سمرقند 
فلما قاربا على المدينة خرج العلوی ورشیس الشرطة لاستقباله ءفهجم على 


)۱ 
العلوی وقتله: فى الحال »وقبض على رشیس الشرطة ۰ . 


ومن القادة. المسلمين الذين كان لهم جهد مشکور فى محاريههسة 
الصلیببیین والفتك بالباطنية تاج الملوك بورى بن طفتكين صاحب د مسق 


فبعد استفحال أمر الباطنية فى دمشق ءوطال آذ اهم كل فرد اما بالسسب 
أو السلب أو القتل ومراسلتهم للملیبیین »قرر تاج الملوك بورى الفتك 
بهم وتطهير البلد منهم »فبد آ" أولابوزيره المزدقانی الذى وافقهم على 
ذلك وساعدهم فى بث حبائل شرهم فقتله ».ثم نادى فى البلد بقتل الباطنية 
نقتل متهم ستة آلاف م فلم" الط فى" لفوت موا هس سیر 
#صحابهم فى دمشق آسفوا علیهم »ءوحزنوا على مانزل بهم »فقرروا الانتقسام 
لهم »فندبوا! لتتاج الملوك من بغتاله من فد ائیتهم ,فأرسلوا اثنين متهم 


الى دمشق »و استطاعا بالحيلة والخداع أن یصبحا من المرتیین لحفظ ركساب 


داره بعد عودته من الحمام وتفرق آصحابه عنه »فضربه آحدهما بالسيف 


طالبا رأسه »فجرحه فى رقبته جرحا لم يتمكن منه ءوضربه الآخر بسکین فى 


(۱) ابن الأثير : الکامل 11۱/۱۰ + . 
(۲) اليافعى ۰ مرآة الجنان ۲۲۹/۳ ۰ 


) ۱۹۷ ( 


خاصرته ورمی تاج الملوك بنفسه فى الحال من على فرسه سليماءوحضسسر 
آمحابه على الفور وقبفو! على الباطنیین وقطعوهما بالسیوف ءوعولجسست 
جراح تاج الملوك »فبر آ الجرح الذی عند ال رآس »ءوتنسر الذی فى الخاصرة 
وعاش سنة بعد الحادث حيث توفی فى عام 55مه متاثرا بالام الجرح الذى 
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وفى عام ۵۲۷ اغتال الباطنية آقسنقر الأحمديلى صاحب مرافسة 
دون آی ذتب 0006 : 

ولم يقف اجرام الب‌اطنية عند حد .اغتیال القادة والوزراء والعلماء 
بل طمعت نفوسهم بأكبر من ذلك عقفى هذه المرة طالت آبدیهم الخغادرة 
الخليفة العباسى المسترشد بالله ثم ابنه الراشد . ففى عام ۵۵۲٩‏ لیر 
لأمير المومنین . الخليفة المسترشد بالله. آمورا لم يستحسنها من السلطان 
مسعود بن ملكشاه ابن آخی السلطان سنجرءحيث أن الخليفة آقره ف سى 
السلطنة وآمر بالدعاء له على المشابر»فاستعطفه ثم ناصحه فلم ينتفع 
ذلك معه ءفتجهن الخليفة لردعه ءوصده عن ذلك وزحف بجبشه .»ودارت بسن 
الطرفين معركة انهزم فيها جيش الخليفة المسترشد »ووقع الخليفة نفسه 
فى الأسر ءفأنزله السلطان مسعود فى خيمة.ووكل به. من يحفظه.وقام بما 
يجب له. من الخدمةءوكانت خيمة الخليفة منفردة عن خيام العسكرءفدخل عليه 


فى خيمته بفضعة عشر نفر من الباطنية فقتلوه »وجرحوه مايزيد على عشرين 


(۱) سبط ابن الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ۱۲۲ب »ابن واصل , 
التاريخ الضالحی »مخطوط ورقة ۰۱۸۲ ابو الفدا . المختص فى آخبار 
البشر ۰6/۳ابن القلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دهشق ص ۳۱۱۶۳۲۵ ۰ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل 1۸1/۱۰ ۰ . 


جرحاءومثلوا به »فجدعو | آنفه و آذنیه وتركوه عرياناءوقتلو|ا| معه نقسسر 
)۱ 


وكان رحمه الله كما یقول ابن القلانسی ‏ عالما تقيا فاضلا ءحسن الخسط 
بليغا نافذا فى آکثر العلوم »عارفا بالفتوى و اختلاف الفقها؛ 0 

آما الخليفة الر‌اشد بن المستشرد فلقد اغتالوه فى آصبهان قسی 
السابع والعشرين من شهر رمضان عام الاده ودفن هناك 9 


وفى عام 9 قتلت الباطئية صاحب دمشق شمس الملوك اسماعيل بس سسن 
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بوری بن طفتکین وكان شجاعا مقد اما آسعر بلاد الفرنج بالغارة ۰ وال 


(٥) 
٠ الفرنج ۾ آخذ منهم عدة حصون‎ 


واغتال الب‌اطنية فى عام ۵۵۳6 المقرب جوهر .آحد خدم السلطان سنج 
السلجوقی »وكان قد حكم فى دولة السلطان سنجر جميعهاءوكان من جملسة 
ممالیکه عباس صاحب الری التی هی من اقطاعه ۰ اعترض جوهر جماعة مسسن 


الباطنية کانو! یلبسون زى النساء»وكن پستفئن به »فوقف جوهر یسمع کلامهم 


(۱) ابن آبی الدم ١‏ التاریخ المظفری »مخطوط ءورقة ۰171۳ ابن واصل , 
التاريخ للصالحی» مخطوط ورقة ۸ب »ابن کثیر : البداية والنهاية 
۲ بن الأثير : الکامل ۲۷/۱۱ ۰ . 

(۲) ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۲۹۷ ۰ 

(۲) ابن واصل + التاريخ الصالحی »مخطوط ورقة ۱۸۵۰ب » آبو شامة .الروضتین 
۱ ١ابن‏ القلانسی ۰ ذیل تاريخ دمشق ص ۰1۱٩‏ ابن الآثیر : التاريخ 
الباهر ص وهء الذهبی ۰ دول الاسلام ۵۳/۲ ٠‏ 

(6) الذهبی + دول الاسلام ۵۰/۲ ابن آبی الدم : التاریخ المقرى 
مخطوط -»ورقة 11۳ ۰ 

(ه) ابن العماد .۰ شذرات الذهب ۹۰/6 الیینافعی ۰ مرآة الجنان ۲۵۵/۳ ۰ . 


فوثبوا عليه وقتلوهءفلما قتل جمع صاحبه عباس العساكر وقصد الباطنية 
فقتل منهم وأكشرءوفعل بهم مالم يفعله غيره »ولم يزل يغزوهم ويقتل 
فیهم ویخرب بلادهم الى أن 1 ۱ 

وفی شهر رمضان من عام ۳۸هه وردت الأخبار بقتل السلطان داود بسن 
السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه ی تشر ندبو!ا لقتله »فاغتااسسوه 

۲ 

وقتلوه »ولم يعرف لهم أصل ولاجهة »ولاعلم ف 

ومرة أخرى امتدت أيدى الباطنية محاولة: النيل من قاكد عظيم 
من قادة. الجهاد الاسلامى ضد .الصلیبیین والباطنية,ءهذا القائد البطتل 
هو صلاح الدين الأيوبى هازم المليبيين فى موقعة حطين الشهيرة »و الذی 
عمل جاهد|. على توحيد الجبهة الاسلامية فى مصر والشام ليقف عل سس ى 
أرض ثايتة فى جهاده. ضد الغزاة المعتدين ءفکان جزاء هذا القاشد المسلم 
محاولتين آشمتین من قبل الباطنية لاغتياله. »المحاولة الأولى كانت فى 
عام ۵۷۰ھ حين آراد أن يوحد بلاد الشام تحت قيادة واحدة »ویقضی على 
الزعامات الصغيرة المنتشرة فى كل مكان »حتى بتسنی له مواجهة الصلیبیین 
بجبهة اسلامية واحدة. موحدة,ءفلما كان محاصرا لحلب لأخذها من حاكمهاالملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين لضمها الى مشروع الوحدة » آرسل اسان 


ركيس الباطنية فى الشام مجموعة من الفد آغیین الب‌اطنية الى صلاح الديسن 


ليغتالوه فر آهم أمير اسمه خصارتکیین كان عند صلاح الدين فعرفیهم بسب 


٠ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان »مخطوط ۱۳/ورقة ١٦۲ب ءابن الأثير‎ )١( 
الكامل ۰۷۲/۱۱ ابن تغرى بردى  النجوم الزاهرة ۰۲۱۲/۵ آبو الفدا‎ 
۰ ۱۵/۳ المختص فى أخبار البشر‎ 

(۲) ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ص ۳۳ »یقول برنارند لويس أنه قتل 
من قبل آربعة من الحشيشية الب‌اطنية بالشام ۰ انظر برناند لويس 
الحشيشية ص ۸۳ ۰ . 


مجاورته لهم »فقال لهم ۽ ما الذى جاء بكم الى هناءوماذا تريدون ؟قهجموا 
عليه وجرحوه جر احات مثخنة »ثم حمل واحد منهم على صلاح الدين لیتتلسسه 
فقتل دونه »وقاتل الباقون من الباطنية آمحاب صلاح الدين ءوحاولو! الوصول 
اليه لکنهم فشلو ! فقتلو! جماعة ی 

آما المحاولة الشثانية لاغتباله ءفکانت عندما كان محاصر | لقلعسة 
اعز از ءفکان على عادته بشاهد کل ليلة آلات القتال »ويحرض الرجسسال 
على الحرب ءفحضر فى احدی اللیالی الى خيمة آحد أمرائه والباطنيسة 
فى زى الأجناد وقوف بين يديه »ءفقفن و احد منهم على السلطان صلاح الدين 
فضربه بسکین فى ر آسه وجرحه ءولولا أن السلطان كان لابسا المغفر تست 
القلنسوة لقتله»فامسك السلطان يد الباطنی بيده لیمنعه من الضرب »لکنه 
لم يقدر على منعه بالكلية ؛وبقی یضرب ضربا ضعيفاءفأدرك السلطان آحصد 
ممالیکه فاأمسك السکین من الباطنی بيده .فجرحه الباطنی »ولم يطلق 
المملوك السکین من يده الى آن قتل الباطنی »ثم هجم باطنی ثان على 
السلطان فتصدی له الجنود وقتلوه »ثم هجم باطنی ثالث فقتلوه آيضظلا 
وخرج باطنى رابع من الخيمة منهزما فآدركته العساكر انا 

وفى عام ۵۷۳ه قتل الباطنية آحد آعبان مدينة حلب وهو آبو صالسح 


ابن العجمی »وکان هذا الرجل مقدما عند نور الدين محمود » قلما مات 


(۱) ابن واصل ٠‏ التاریخ الصالحی »مخطوط ورقة ۱۹۸ ب ءابن الأثیر .الکامل 
۲۱ بو الفدا ۰ المختص فى آخبار البشر ۰۵۷/۳ ابن خلسسسدون ٠‏ 
تاريخ ابن خلدون ۳۰۰/۰ ۰ . 

(۲) ابن و اصل : مفرج الگروب 8/۲ - 0»ابن و اصل : التاریخ الصالسی 
مخطوط ورقة ٩1۱۹»سبط‏ ابن الجوزی ۰ مرآة الزمان »مخطوط ۱۰/ورقسة 
۲ب ع الذهبی + دول الاسلام ۸۵/۲ ۰ . 


نور الدين تقدم أيضا فى دولة ولده الملك الصالح ءوصار بمنزلة الوزير 
الكبير المتمكن لكثرة آتباعه »فبینما هو فى الجامع الكبير فى حلسسب 
يؤدى صلاة الجمعة ءوتب عليه بعض الأفر | دمن الباطنية وقتلوه ومضی شهيدا 
الى 9 

ومن الوزراء الذين اغتيلوا بيد الباطنيةءالوزير عضد الدولة 
آبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الروسا* 
وزير الخليغة »كان رحمه الله قد عزم على الحج عفخرج الناس فى خدمتسسه 
ليودعوه»فتقدم اليه ثلاثة من الباطنية فى صورة فقراء ومعهم 
قصص يشكون للوزيرءفتقدم. أحدهم ليناوله قصة فهجم عليه وضربه بسكي ن 
ضربات مركزة »ثم هجم عليه بالشانی ثم الثالث حتى قطعوه »وجرحسسسسوا 
جماعة ممن حول الوزير »ثم قبض على الباطنية الثلاثة وقتلوا على 0 ۰ 

ومن السلاطين الذين قتلتهم الباطنية سلطان E E‏ تولسی 
السلطنة فى خلاط بعد وفاة صاحبها شاه آأرمنءفضيط الامور »و آحسن السسی 
الرعية »وعدل فیهم ءوکان یصاحب العلماءءحسن السيرة متصدقا ءجسا+ ه 


فى احد الأيام آربعة من الباطنية بلبسون زى الصوفية ءفتقدم اليه و احسد.. 


منهم وبیده قصة .فآًخذها السلطان منه لیقر آها»فوثب عليه بسکین فشسق 
جوفه على الفور.فمات من ساعته »ءوقبض على الباطنية الأربعة فق رروا 


)١(‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان »مخطوط ۳/ورقة 1(45ءابنالاثي لير 
الكامل 6/۱۱ ۰ . 

(؟) ابن كثير . البداية والنهاية ۰۲۹۸/۱۲ ابن الأثير : الكامل 
69 آبو شامة , الروضتين ١/خااءالذهبى‏ + دول الاسلام ۸/۲ ٠‏ 

(۳) خلاط + مدينة كبيرة مشهورةءوهى قصبة آرمینیا الوسطى .ولها سور 
حصين ۰ ياقوت الحموى : معجم البلدان ۰۳۸۰/۲ القزوینی : آشسار 
البلاد ص ۵۲ ٠‏ . 


CTY) 


)۱ 
فآقروا بأنهم اسماعيلية باطنية فقتلو! و آحرقوا ..٠‏ 


ومن الوزر ۶۱ المسلمین الذین اغتالتهم الباطنية نظام الملك مسعود 
ابن على وزير خوارزم شاه تكش ءوثب عليه بعض رجال الملاحدة الاسماعيلية 
فقتلوه »وكان رحمه الله. صالحا كثير الخير حسن و 

كما انهم اغتالوا القاغد المسلم شهاب الدين الغورى ملك غزنة 


وبعض بلاد خراسان » الذی فتح کثیر امن بلاد السهند ونشر الاسلام فيهاء كما 


أنه كان يتعقب الباطئية ویحاول آن يقلص من نفوذهم »وكان له خیش 
يحاصر بعض قلاعهم باستمرارءوبعد عودته من بلاد الهند خاف الباطئية 


من خروجه الى خرسان لمحاربتهم »فآرسلو ا ا 'وتربصوا به 
۳ 
حتی تمكنوا من قتله فى آول شعبان سنة ۵1۰۲ ۰ 


وفی عام ۵1۰۸ آظهرت الباطنيية الاسلام فى بعض قلاعها »و آقامت الحسدود 
على كل من یتعاطی الحر ام ءوبنوا الجوامع و المساجد »ءوکتب زعیمهسم 
جلال الدین الى الخليفة العباسی بخبره بذلك ءوقدمت الى بقد اد جماعة 
منهم بریدون الحج الى مکة »فآگرمو! لاجل ذلك »ولما کانوا بعشى ‏ وتپ 
و احدمن هؤلاء الباطنية على قريب لمیر مكة قتادة الحسینی ءفقتله ظانه 
آنه قنادة »فشارت فتنة بين آهل مكة وحجاج العر اق »ونهب الحجاج وقتل 
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منهم خلق کثیر ۰ فهذا هو آسلوب الب‌اطنية على مدى العصور والایسام 


(۱) سبط ابن الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۱/ورقة 1١94‏ ب »ابسن 
و اصل ۰ التاريخ الصالحی »ءمخطوط ءورقة ٩۲۰ب‏ . الذهبی : دول الاسسلام 
1/۲ * . 

(۲) ابن الأثير ۰ الكامل ۱۵۸/۱۲ ۰ . 

(۳) ابن الأثير ١‏ الكامل ۰۲۱۳/۱۲ الذهبی + دول الاسلام ۱۰۹/۲ ۰ 

. ۰ ۲۹۷/۱۲ ابن كثير + البداية والنهاية ۰۱۲/۱۳ ابن الأثير ۰ الكامل‎ )٤( 


آسلوب قائم على الخداع و الحیلة: والتريص بالمسلمين ا التيسل 
منهم بشتی الطرق والوسائل حتى وهم يؤدون عباداتهم فى المساجسسد 
أو الأماكن المقدسة »فلا تمنعهم من ذلك حرمة الله ولاحرمة الناس ولاحرمة 
المكان »قانلهم الله انى يؤفكون ٠‏ . 

وفی عام 515ه اغتال الب‌اطنية آغلمش صاحب بلاد الجبل »وکان آغلمش 
لما ملك بلاد الجبل خطب لخو ارزم شاه فیهاءفلفا افتیل سار خوارزم شاه الى 


)۱ 
بلاد الجبل وبسط سیطرته علیها لقلا تخرج عن طاعته »ویعبث بها الب‌اطنية ۰ 


وكذلك طالت آبدی الباطنية آهیر! كبيرا من نواب الدولة الخوارزمية 
وقتلته ءففی عام ۲6ه اغتال الباطنية آمیرا من آمراء۶ جلال الدین بن 


)۲( 
خوارزم شاه »وكان جلال الدین قد آقطع هذا الأمير مدينة کنجة و آعمالها 


وكان نعم الأمير »ءكثير الخیر»حسن السيرة ء»ينكر على جلال الدین مایفعله 
عسكره من النهب وغيره »فلما علم جلال الدين بمقتل هذا الأمير ] لمع ذ اي سم 
غضب غضبا شديداءفجمع عساكره وسار بهم الى بلاد الاسماعيلية الباطنئية 


من حدود آلموت الى كرد كوه بخرسان » فخربها وقتل أهلها ‏ وشهب الأموال 


وسبی الحریم »و استرق الاولاد ءوقتل الرجال »و انتقم منهم شر انتقسسام 
وكانوا قد عظم شرهم وازد اد ضرهم »ءوتربصو | بالمسلمین الدو اشر ».لسن 
)۳( 


جلال الدين كف عاديتهم وقمعهم ءولقاهم الله ماعملوا بالمسلمين ٠‏ . 


هذا ماأسعفتنا به المصادر والمراجع المتوفرة بين آبدینا عن 


٠ ۳۱۶/۱۲ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 

(۲) کنجه , مدينة عظيمة وهی قصبة بلاد آران »وکنجه آیضا من نواحى 
لرستان بين خوزستان وآصبهان ۰ انظر ياقوت : معجم البلدان 1۸۲/6 ۰ 

(۳) ابن الأثير : الکامل ۰1۷۰/۱۲ ابن کثیر : البد اية والنهاية ۱۱۷/۲ ۰ 
برنارندلویس ٠‏ الحشيشية ص ۹٩‏ د ۱۰۰ ۰ 


آسماء القادة. و الخلفا ۶ والوزراء والسلاطين والعلماء الذين اغتالتهم 
أيدى الباطنية ءولکن ماخفى هو آکبر و آعظم »فهناك عشرات الشخصي سات 
والأسماء ممن اغتالتهم الب‌اطنية ذكرت فى المصادر الاسماعيلية النزاريةة. 
ولكن للأسف مازال غالب هذه المصادر مفقوداءولم يعرف بالتحديد اجمالسسی 
الأعداد التى اغتالتها الباطنية هن القادة والعلماء وعامة الت ساس 
لكن هناك اشارة من المؤرخ الانجلیزی برنارندلویس يقول فيها : " وفى 
ملف للحشيشية الوارد لدى مورخی آلموت هناك سجل بحوالى خمسین اغتبالا 
وقعت خلال حكم الحسن بن الصباح 0 8 

وقائمة الاغتيالات التى تمت فى بلاد فارس خلال حكم بيزرك أميل د 
خليفة الحسن بن الصباح فى آلموت هی بالمقارنة قصيرة مع فترة حكسسم 
الحسن بن الصباح ءفگان عدد الاغتیالات فى عهد بيزرك أميد آربعة عشر 
اغتيالاءوكان آبرز الضحايا فيها السلطان السلجوقى داود الذى قتل فى 
تبريز من قبل آربعة شيشية من الب‌اطنية »و آمیر فى بلاد السلطان سنجسر 
وواحد من زملاثه ءوآمیر فى بیت خوارزم شاه »وحکام محلیون فى مه 
مو كلدك قضاة فوهستان a‏ الذین حرضوا على قتال 


(٥) 


۰ 11 برناندلویس : الحشيشية ص‎ )١( 

(۲) جورجيا . فارسيةسماها العرب بلاد الکرج وهی کرجستان »وهی مدينة 
بين همذ ان و آمبهان فى نصف الطریق وهی الى همذ ان آقرب ۰ 

(۳) مزندان : اسم لولاية طبرستان فى بلاد فارس ۰ ياقوت ١‏ هعجسسم. 
البلد ان 1۱/۵ ۰ 

(ع) تفلیس : بلد بأرمينية »و البعض یقول بأنها فى آران قرب ب ساب 
ابو اب ۰ ياقوت : معجم البلدان ۳۵/۲ ۰ . 

(ه) برنارندلویس : الحشيشية ص ۸۲ - “الم ۰ 


الميّحث الثالث 


bS 


افساد المجتمع لاسلامی من الد اخسل 


اا سس شاه 


لم یقتصر دور الب‌اطنية على اغتيال القادة المسلمين بل عملوا على 


نشر فسادهم ورعبهم وفتکهم الى كافة طبقات المجتمع الاسلامى »فا خسسسذو | 
ينشرون الرعب بين الناس بقطع الطریق والاعتد۱* على سکان الشعرى 


المجاورة لهم »فیذبحونهم ويستولون على مالديهم من مال ومتاع »ویآسرون ‏ 
آولادهم »إلى جانب ذلك لم تسلم القوافل المارة بجوار قلاعهم وحصونهم 
فك النهب و القتل »فاصبح الناس لایبآمنون على آنفسهم ولاعلی آولادهم 
ولاعلى أموالهم »ففى المحرم من عام ووه جا* إلى نیسابور جماعة من 
تركمان بلاد فارس التجارءومعهم آغنام كثيرة للتجارة »“فباعبو| 
مالدیهم من آغنام فى آسواق نیسابور»و آخذوا ثمنهاءوعادوا الى بلادهم 
وفی الطریق آدرکهم اللیل فنزلوا فى مکان يبعد عن ی مرحلتين 
ونامو! فيه ءوفی اللیل نزل اليهم الب‌اطنية وباغتوهم وهم تائمسسسون 
الشرید »و اخ سد 
البناطنية جمیع مامعهم من مال ومتاع وعادو! الى 


)۳( 
وفی إحدى الليالى آیضا مرت قافلة عظيمة من كرمان الى قاب نن 


فوضعوا السیف فیهم فقتلو | آکثرهم ولم يسلم منهم الا 


مات سس سس تسس سیب 

)۱ طابس کنکلی + مدينة حسنة عامرة لاسور علیها وحولها كتير من القرى 
ملكها الاسماعيلية فى النصف الثائى من القرن الخامس الهجرى وقفى 
سنة ٤۹٩٤ھ‏ حاصرها الجيش الذى بعته السلطان سنجر السلجوقى لمقاتلة 
الحشيشية وخرب بعض آبنیتها . انظركى ليسترنج . بلدان الخلافة 
الشرقية ص ۰۰ ٠‏ 

(۲) ابن الأثیر : الكامل ۲۸۰/۱۱ * 

(۳) کرمان ۰ ولاية مشهورة »وناحية معمورة ذات بلاد وقری ومدن واسعة: 
وهی بين فارس ومگر ان وسجستان وخراسان ۰ انظر البغد ادی : مراصد 
الاطلاع ۱۱۲۰/۳ ٠‏ . 


) ۲۰۰ ( 


وکان الب‌اطنية قد استولوا على قاين »و آصبحت من مناطق نفوذهم»فنزل 
الباطنية مع زعيمهم من بلد قاين »فاعترضو|ا طريق القافلة واعتب دوا 


عليهاءفقتلوا جميع أفراد القافلةءواستولوا على مافيها من مال ومتاع 


ولم ينج منهم الارجلواحد وصل الى كرمان ,فآخبر بما حدث للقافلة»فهب 
آهل كرمان بقيادة. القاضى الكرمائى لنجدة القافلة وجهاد الباطئية 
ولكنهم لم يقدروا عليهم لشدة باس اه فرجعوا الى بلدهم والحزن 
والأسى والخوف قد بلغ منهم كل مبلخ: ۰ . 

. بعد هذه الحوادث المتكررة من قبل الباطنية بقطع الطريق .»*وآخغذ 
القوافل »وقتل الناس ءعظم آمرهم + واشتدت شوكتهم ءوقوية أطماعهجم 
وأهم الناس شأنهم »فعم المجتمع الاسلامى الخوف والرعب وعدم الأمان .حتى 
أصبح الناس اذا جاء الليل آخفوا جميع مالديهم من مال ومتاع فی آماکنن 


مجهولة غير معروفة خوفا من هجمات الب‌اطنية و آخذهم اياهاءويصور لنش 


ابن طباطبا فى کتابه الفخرى صورة حية عن هذ ا ءوماکان یفعله: الت ساس 
إن| جاء الیل فيقول . "حدثنى الملك امام الدين يحيى بن الافتخساری 
قال ۰ آذگرونحن بقزوین )ذا جاء الليل جعلنا جمييع مالنا من اشا اث 


الآرض شیشا خوفا من کبسات الملاحدة (الب‌اطنية ) فان! آصبحنا آخرجنسا 


آقمشتنا 2فاذ| جا* الليل فعلنا كذلك »ولآجل ذلك كثر حمل القزاونئنة 
0 

(يعنى أهل قزوین) للسكاكين وکثر حملهم للسلاح " ۰ . وكان قاضى قضاة 

قزوين بلبس تحت ثيابه فى كل وقت درعا باستمرار خوفا من أن تطوله يد 


(۳( 


الياطتية فتفتاله ۰ 
)01 ابن الآثير : الكامل ۳۱/۱۰ ٠ ٠‏ 
(۲) ابن طباطبا . الفخرى فى الآداب السلطائية ص ۳۱ ٠‏ 


6 برنارندلویس : الحشيشية ص ۱۰۱ * 


۳۰۲۳۰۷ ( 


هن هبهی حالة المجتمع الاسلامى وواقعه عند تفشی خطر الباطنية فيه 
ولم يقف الباطنية عند هذ! الحدءبل استمرو! فى عمليات السلب والشهب 
وقتل الآمنين من النساء والشيوخ والأطفال ءففی إحدى الليالى داهم 
الباطنية بنواحى قوهستان جماعة من الترگمان »وحاصروا خيامهم وكلان 
الرجال مان ءفنهبو ۱ الآموال »و آخذوا النساء والأطفال »و آحرقوا كل 
00 

ولم يقف هؤلا * الملاعين عند حد قطع: الطريق وقتل الآمنين من الناس 
و آخذ القوافل »بل آخذو!ا يبتكرون وسائل مختلفة للفتك بالناس‌ونشسسن 
الرعب بینهم “فلقد بلسسخ. من جرآة هؤلاء المفسدین آنهم کانو | يخطفون. 
الناس من الشوارع والحار ات بآغرب الطرق »وگان الرجل یتبع خاطفه من 
سكون والخوف ملجمة .والويل له: إن ابد مقاومة ای تخرك لسانه رس 
للنجدة.»فاذ | فعل ذلك استقر خنجر خاطفه فى قلبه ءفگان الانسان اذا تأخر 
عن بيته عن الوقت المعتاد لرجوعه »تيقن آهله بان الباطنية قتلسسوه 
فيقعدوا للعنزا* به »ويسودهم الحزن والاس حتى يرجع ءفاصبح الت اس 
. ويصور لتنا 


لايمشون فى الشوارع منفردين وكائوا على غاية من الحذر 
المؤرخ ابن الآثير صورة لما فعله الباطنية بمؤذن خطفوه فيقول : 


"و آخذوا (بعنی الباطنية ) فى بعض الایام مؤذناءآخذه جار له باطنسی 


فقام أهله للتياحة عليه »فاصعده الباطنية الى سطح داره »و آروه هله 


)۲( 


1 


كيف یلطمون ویبکون وهو لایقدر أن يتكلم خوفا منهم . ۰ 
ومن آسالیبهم الأخرى التی استخدموها للفتك بآفراد المجتمسج 
الاسلامى ونشر الرعب بینهم ء أنهم كانوا يخطفون الناس بحيل مختلفة 
ما 
)1( ابن الأثير + الكامل ۰۲۳۸/۱۱ الذهبی : دول الاسلام ۱۹/۲ ۷١‏ * 0 
(۲) ابن الآثير ‏ الكامل ۳۱۶/۱۰ ٠‏ . 


ویحملونهم الى منازل ودور غير معروفة »حيث يسجنونهم أو يقتلونهم »فنكان 


اذ! مر بهم انسان آخذوه الى احدی تلك الدور»وهتاك یعذبونه شم بیقتلونسه 
ویرمونه فى بكر فى تلك الدار آعدت لذلك الفرض ۰ وکانت طریقتهم فى 
خطف الئاس »آنه كان یجطس على آول الدرب المؤدية الى احدی هذه السسدور 
رجل ضریر من الب‌اطنية ءفاذ !| مر به انسان سأله أن 557 خطوات فى 
هذا الدرب »فتأخذه الر‌آفة والاحسان لعمل الخیل فیقوده فى هذا الدرب حتی 
اذا وصل الی دار من دورهم قبضوا عليه وقتلوه ورموه فى ا 

ولكن لم يلبث ان. اكتشف الناس حيلة الباطنية هذه ءففتکوا بهم 
وقتلوهم »قفى آحد الأيام صادف أن رجلا دخل دار صديق له فرآى فيها ثيابا 
وأحذية وملایس لم يعهدهاءفخرج من عنده وتحدث للناس يما رآه فداه م 
الناس البيت وكشفوا عن الملابس والثياب فعرفوا أنها من المقتولين 
فشار الشاس و آخذو! يبحثون عمن قتل منهم ءوتجردو | للانتقام من الباطنية 
بقيادة العالم آبی القاسم مسعود بن محمد الخجندى الفقيه الشافعم سى 
فجمع الناس بالأسلحة »و آمر بحفر الأخاديد »وآوقد فيها النيران »وآمسسر 
العامة من الناس بأن يأتوا بالباطنية آفواجا ومنفردينءفيلقوئهم فى 
النار حتى قتلوا منهم خلقا ا ٠‏ 

ومن الوسائل التى استخدمها الباطنية لتبيين حقدهم على المسلمين 
من آهل السنة »قولسهم للشعرءففى عام ٤۷٥د‏ قيض ببغد اد على شاعر باطنى 
كان يتشد أشعارا فى ثلب الصحابة وسبهمءوتهجين من يحبهم »فعقد له 
مجلس و استنطق فأقر بندّنه باطنى رافضى 2فآفتى الفقهاء بقطع لسائه ويديه 


)۳( 
ففعل به ذلك وطهر المجتمع منه ۰ 


)۱ نفس المصدر السابق ۳۱۵/۱۰»عبد النعیم حسنين ٠‏ سلاجقة ايب راإن 
والعراق ص1٩‏ * . 

(؟) ابن الأشير : الكامل ۳۱/۱۰ - ۳۱۵ ٠‏ . 

(+) ابن كثير + البداية والنهاية ۰۲۰۰/۱۲ الذهبی ۰ دول الاسلام ۸۷/۲ ٠‏ 


ولم يسلم الحجاج الأمنين من بطش الباطنية ءففی عام 6948ه »تجمعست 


قوافل الحجاج مما وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد »فوصل وا 
الى خو ار ۱[ الباطنية وقت السحرءفوفعوا فيهم السيف 
وقتلوهم کیف شا ءواءوغنموا آمو الهم ودو ابهمءولم يتركوا شب سا 
الا آخذوه ۰ 

وفی عام ۵۲۲ه وبینما كان حجاج خراسان ساثرون فى طريقهم الى 
الأماكن المقدسة عطلع علینهم الاسماعيلية الب‌اطنية »فقانلهم الحجاج فتالا 
شدیید | ءوصبرو | صبرا عظیما ءحتی قتل آمپرهم فانخذلواءواستسلموا وطلب وا 
مان »و آلقوا آسلحتهم مستآمنین» فآخذهم الاسماعيلية وقتلوهم »ولمم 
يبقوا منهم الا عدد ا بسیر اءوقتل فیهم من الأتمة والعلماء والزهساد 
و الصلحا + جمع کثیر »وفی الصباح طلع على القتلی و الجرحی شيخ من 
الباطنية بنادی . پامسلمین ذهبت الملاحدة»ومن آراد الما ۶ سقپتسه 
فکان كل من برفع رآسه أو يتكلم بکلمة آجهز عليه ذلك الشیخ وفتلسه 
حتى لم يبق منهم اح ۲ 

وفى عام ۸ء1ه عندما لظهر الباطنية فى بعض قلاعهم الاسلام ءوذهسب 
منهم جماعة للحج »وشب آحد هؤلاء الباطنية على آحد آقارب الامیر قتسادة 
صاحب مكة فقتله. ظنا منه أنه قتادة »فثارت الفتنة بين الحجاج وكتغ سر 


)4( 
السلب والنهب فیهم . 


: خوار الری : قرية من آعمال بیهق من نواحی نیسابور ۰ انظر ياقوت‎ )١( 
٠ ۳۹6/۲ معجم البلدان‎ 

(؟) ابن الآشير + الکامل ۲۹۲/۱۰ - ۳۹۲ ۰ 

(۳) الذهبی ١‏ دول الاسلام 21۸/۲ الذهیی + العبر ۰۱۱/۳ ابن الأثير : الکامل 
0/4 * . 

۰ ۲۹۷/۱۲ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ )٤( 


) ۰ ( 


ونتيجة لهذا الوضع الذى خلفته الباطنية فى المجتمع الاسلام سى 
أصبح الناس غير آمنين ولايثقون فى بعضهم البعض »وصار كل من فى تنقسه 
ضفينة على صاحبه ادعی عليه مذهب الباطنية »فيؤخذ على الفور ET‏ 
وهكذا حار الناس فى المجتمع الاسلامى وكأنهم غرباء على بعضهم البعسض 
لا آحد يكلم الشانی ولايستطليع أن يتفوه عليه بكلمة و احدة»فقطعت الأرحسام 


وتفککت الرو ابط وز ادت الفرقة بين الناس ٠‏ . 


من هذا يتبين لناكيف عملت الباطنية على افساد العلال . .ات 
الاجتماعية بين الناس‌فی المجتمع الاسلامى »فأصبحت الثقة بين الأفقفراد 


معدومة ءویتفح لنا کذلك مدی انتشار وتفلغل الباطنية فى المجتمح 
الاسلامی ووجودهم فى کل مکان ءوعن مدی سطوتهم و الفتك بگل معارض ليسم 
آو ناقد لفکرهم .فأمبح العلماء و الکتاب لایتحدئون عنهم الا بالتلميح 
و التورية حتی لاتنالهم آیدی الب‌اطنية ءوخیر شاهد على ذلك مادکره 
مؤرخ الدولة السلجوقية العماد اأصفهانی فى کتابه تاريخ دولبة 
آل سلجوق عند حديثه عن الاسماعيلية »فهو لم يتحدث عنهم بصر احة ولام 
يذكر اسمهم »بل تحدث عنهم بالتلميح والتورية والاشارة »و اليك ماقالسه 
العماد الأصفهانى عن الاسماعيلية فى کتابه تاريخ دولة آل سلجسوق 

"قال ۰ فنابت النو اقب »وظهرت العجاشب ءوفارق الجمهور من بیننا جماعة 
نشآوا على طباعناءوكالو] بصاعنا ءوساح فى العنالم »ءوگانت صنسا ع ةس سه 
الكتابة ءفخفی آمره حتى ظهر وقام 2فأقام من الفتنة كل قيامة »و استولسی 


)۲( 


فى مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة ءوبد ا من القتل و الفتك بآمور شنيعة 


(۱) ابن آبی الدم ٠‏ التاریخ المظفری »مخطوط ءورقة 4۸٤ب‏ »سبط بن 
الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۱۳/ورقة ۱۳۳ ۰ . 

)+( هذا الرجل الذی یقصده. العماد الکاتب هو الحسن بن الصباح زعيم 
الباطئية النزارية > . 


) ۲۱۱ ( 


وخفیت عن الناس آحو الهم ءود امت حتی استتبت على استتار»بسبب ان لسسم. 
يكن للدولة. آمحاب آخبار»وگان ی آيام الدیلم ومن قبلهم من 
الملوك » آنهم لم يخلوا جانبا من صاحب خبر وبرید »فلم يخف عندهم آخبسار 
الآد انى والأقاصى ءوحال الطاقع و العاصی ۰ (وهنا بضطرب الکلام ولایستقیسم 
المعنی »و الخلاصة أن نظام الملك وزير السلطان السلجوقی آلب آرسسسلان 
اقترح على السلطان بث العیون حتی لاتوخذ الدولة من آی عدو داخلی على 
حين غرة) »فأجابه أنه لاحاجة بنا الى صاحب خبرءفان الدنیا لاتخلو كسل. 
بلد فيها من أصدقاء لتنا و آعد۶۱ ۰ فاذا نقل الینا صاحب خبرءوگان لسسه 
غرض » آخرج الصدیق فى صورة العدوءو العدو فى صورة الصدیق « فأسقط 
السلطان هذا یی با ماوقع له من الوهم »فلم يشعر الا بظهور القوم 
وقد استحکمت قو اعدهم »و استوثقت معاقدهم »وخافوا! السبل »و آجالو! على 
الآكابر الأجل ءوکان الواحد منهم يهجم على کبیر »وهو بعلم أنه بقل 
فيقتله فیلةءولم بجد آحد من الملوك فى حفظ نفسه منهم حیلة ۰ فصسار 
الناس فیهم فریقین »فمنهم من جاهرهم بالعد اوةو المقارعة ءومنهم من 
عا هدهم غلی المسالمة و المو ادعة »فمن عاد اهم خاف من فتكهم »ومن سالمهم. 
نسب الى شركهم فى شركهم ۰ . 

وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجبهتين ۰ فآول مابدآوا بقتل 
نظام الملك »ثم اتسع الخرق وتفاقم الفتق ۰ ولما كانوا قد تجمعوا من 
كل علد الريك الى جميع آصناف الناس التهم »ودب الى البری* السق سم 


وتوفرت على التوقى الهمم »وتعين على السلطان أن يكاشفهم مد اق ا 


. ۰ آى السياسة المتبعة‎ )١ 

؟) أى لم يضع السلطان عيونا للدولة خوفا من هذا السبب ۰ 

«) أى أن جماعة الباطنية كانوا من مختلف الأجناس والأقوام »بحي ث 
آصبح كل شخص يشك فى أن يكون رفيقه منهم ۰ 


) ۲۱۲ ( 


لكلا ينسيه العو ام و آهل الدیین الى الالحاد وفساد الاعتقاد ۰ كما جسری 
لملك کرمان فان الرعية اتهموه بالمیل الى القوم فبطشوا به وقتلوه 
و آقاموا ملكا آخر مقامه »وماکان سلطان یلی بشثق بت مس 
ذوو الأغراض فى ذوی اختصاصه ۰ ولما عرفوا جد السلطان فى ابادة القوم 
سعى بعش الناس ببعض ۰ و آحب وعيمه بالالحاد لسابق عداوة تف »ووسمسه 
باسم لم یمحه عنه غير السيف ءولم يجد محيدا عن التزام العو رف 


فى هذه الاصطكاكات والاصطدامات خلق كثيرءوجم غفيرءولم يبق للأكکاب سر 
(۳( 


ويا 


فى دفع ماعرا رآی ولاتدبیر " ۰ 

ان کلام العماد الأصفهائى هذا عن الباطنية بدلنا على ماکان لهم من 
شان وخطر فى المجتمع الاسلامی ءحتی اضطر مرخ معروف »وکانتب مشهور الى 
التلمیح بآمرهم عند الکتابة عنهم فى کتاب كان السهدف منه تسجیسسل 
تاريخ الذولة السلجوقية ءونحن نعرف ماكانت عليه هذه الدولة من قوذ 
وغيرة على الاسلام ومحاربة کل القوی الخارجة التی آرادت أن تنال من 
الاسلام و المسلمین ؛ولکن على مایبدو آن آمر الباطنية ازداد و استشسری 
عندما مات آقوی رجلیین فى الدولة السلجوقية السلطان ملکشاه والوزیسر 


نظام الملك »ووقوع الخلاف بين آولاد ملکشاه ءونشوب الحرب بینهم تنازعد 


حول العرش ۰۰۰ هذا الجو من الخلاف آتاح الفرصة المناسبة للب‌اطنیة 
لبث آفکارهم وتوسیع د افرة نشاطهم »فاستولوا على مزید من القنسلاع 


و الحصون ویشو ا الفتن و الدساشس بين الئاس حتى أصبح خطرهم وفسادهم فى 


المجتمع الاسلامی مار آیناه وقر آناه ۰ . 


)١(‏ آصبح السلطان لايثق بحاشیته »فخاف أن يكون آحدهم من الباطنية لأنهم 
كانوا من جمیع طبقات المجتمع ۰ . 

(۲) آی مات فى هذه الأحد اث ‏ . 

(۳) الاصفهانی ١‏ تاريخ دولة آل سلجوق ص 1۸ - 1٩4‏ ۰ 


) ۲۲۱۳ ( 


المبحث الر‌اسح 


موقف القادة المسلمین من الب‌اطنية 


بعك استفحال آمر الباطنية فى المجتمع الاسلامى »و آصبحوا بهسددون 
کل فرد من آفر اده »وباستبلاء زعيم الباطنية الحسن بن الصباح على فالعة 


آلموت الحصينة عام ۳ه »و انتشار الفداكيين بغتالون الآمنين »لم 
يقف الخكام المسلمون مکتوفی الأيدى آمام هذا الخطر الخاشم الذی أخذ 


بهدد. الدولة الاسلامية من داخلهاءفشمروا عن ساعد الجد لاجتثات هذا الخطر 


وتطهير المجتمع الاسلامى منه واستخدموا من أجل ذلك وساگل وأساليب ب 
مختلفة »فبعد استیلا* الحسن بن الصباح على قلعة آلموت آرسل الپسسسه 


السلطان السلجوقی ملکشاه آحد .العلما ۶ المسلمین لمناظرته هو وآتباعسه 
لعلهم يرجعون الى جادة. 00 . ولکن يبدو أن هذه المناظرة لم تحقق 
الهدف الذی كان برجوه السلطان ملکشاه من محاولة: اقناعهم بالحكمةة. 
والموعظة الحسنة ۰ ومن ثم لجا الى العمل المسلح لقمع هؤلا* المفسدين 
فارسل فى آوائل عام ٥۸٤ھ‏ آحد قو اده المعروف باسم الأمير آرسلان تاش على 
رآس جیش کببر لمحاربة الحسن بن الصباح »فحاصر قلعة آلموت وضیق علينها 
الخناق حنی کادت المون التی بداخلهاآنتنفذ »فكان المحاصرون بعیشون على 
مایسد .الرمق من قلیل القوت »و استمر الحصار لقلعة آلموت قر‌ابة الآربعة 
آشهرءفلما آحس الحسن بن الصباح بالفیق آرسل الى د اعیته الباطنی فى 
قزوین دهد ار بوعلی يطلب منه النجدة ومساعدته فى فك الحصار عن القلعة 


فارسل الداعى دهد ار بوعلی ثلاثمائة رجل ومعهم الاسلحة و آلات الحط تسرب 


. ۰ ۱8 انظر ماسبق ص‎ )١( 


) ۲۱ ( 


فاغارو! ليلا بالانتفاق مع من بد اخل القلعة على جيش آرسلان تاش »فآوقسوا 
بهم الهزيمة ءوهزم آرسلان تاش ورجع مح من بقی من فلول جیشه الى 
السلطان 0 

لم يستسلم السلطان ملكشاه لهذه الهزيمة »بل عقد العزم على 


استكصال شآفة الباطنية »فآعد علس الفور حملة عسكرية آخری بقيادة أحد 


قو اده يقال له "قزل سارغ" وتوجهت الى منطلقة قوهستان» و آخذت تحسسارب 
)۲( 
البا لنية قى تلك إلم اطق »وضربت الحصار على قلعة درة ]تیا طه ت تة 


وآثناء عملية الحصار توفى السلطان ملكشاه عفلما علم القاشد قزل سارغ 
خبر الوفاة فض الحصار المضروب على القلعة ولم يظفر منها ا 

بعد وفاة السلطان ملکشاه ءدب النزاع فى البيت السلجوقى وتناف سس 
آبناء ملكشاه الأربعة على السلطة »ود ارت بینهم حروب ومعارك الى أن 
استتب الأمر للابن الأكبر بركيارق »فحاول الباطنية استغلال فرصة الاضطرابات 
هذه »فسعوا الى التمكين لأنفسهم عن طريق الاستيلاء على مزيد من القسلاع 
والأماكن الحصينة »و التسلل الى بلاط السلاطين و الاندساس فى جیوشهم ءفکان 
جيش بركيارق من الجيوش التى تزايد فیها نفوذ الباطنية ءحتی قبيل آنهسم 


كانوا يشكلون ربع جيشه ءویبدو أن بركيارق فضل عدم الاصطدام بالباطنية 


)١(‏ الجوینی ٠‏ تاريخ جهنكشاى ص ۱۹۵ - 195ءعمر أبو النصر . قلعة 
آلموت ص ۱۲۸ د ۱۲۹ آحمد حلمى ٠‏ السلاجقة فى التارييخ والحض ارة 


ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ٠‏ . 
)۲( دره ٠‏ بلد بین هراه وسجستان »وهی آخر عمل من آعمال هر اة ۰ پاقوت. 
معجم البلدان ٠ ٤٥۳/۲‏ . 


)۳( الجوینی : تاريخ جهنکشای ص ۱۹۵ - 195ءعمر آبو النصر . قلهعطة 
آلموت ص ۱۲۸ - ۱۲۹ آحمد حلمى ۰ السلاجقة فى التاريخ والحضارة 


٠ ۱۷۹ = ۱۷۸ ص‎ 


( ۲۱۵ ( 


والفتك بهم بسبب انشغاله فى الحروب مع اخوته وآهل بیته بعد وفاة 

و الده »فاستفل آخوه محمد ذلك »فکان هو وجنوده عندما بتقابلون مسح 
)۱ 

برکیارق وجنده ».یکبرون علينهم ویقولون ياباطنية ۰ 


وبعد أن استقر السلطان برکیارق فى السلطة »ور آی أن خطر الباطئية 
قد ازداد وآصبح بهدده » آشار 5 آعوانه أن يفتك بهم قبل أن بعجسن 
عن تلافى آمرهم »و آعلموه يما يتهمه الناس‌به من الميل الى e‏ 
فهب السلطان على الفور هو وعساكره و آخذ فى حرب الباطنية ‏ فطهسر 
آولا جيشه منهم »فقتل كل من ثبت عليه الاتهام بأنه من الباطئية 
أو حامت حوله الشبهة بآنه منهمءثم هاجم الباطنية فى كل مكان فآخذوا 
من خيامهم ومنازلهم وقتلوا فى مید ان عام ءولم يفلت منهم الا من لم 
يعرف »وبلغ عدد القتلى منهم ثلاشماشة ف كما أن السلطان أطلق 
العنان للناس ليقتلونهم آینما ثقفوهم »فاأخذ الناس والعامة يتتبعون 
الب‌اطنية ویقتلونهم »حتى أن أحد فقهاء الشافعية واسمه آبو القاسم مسعود 
ابن محمد الخجندی كان يحفر الأخاديد ویوقد فيها النيران ویحرق الباطنية 
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فیها فرادى وجماعات ۰ 


)١(‏ ابن الأثير + الكامل ۳۲۲/۱۰ النویری : نهاية الآرب ۳۵6/۲۲ آحمد. 
حلمى ۰ السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص ۱۸۰ ۰ 

(؟) ابن الأثیر + الكامل ۳۲۲/۱۰ ٠‏ 

(۳) نفس المصدر السابق ۳۲۲/۱۰ - ۳۲۳ النویری ١‏ نهاية الارب ۳۵۵/۲۰ > 
ابن الجوزی + المنتظم ۱۲۱/۹ ۰ 

)٤(‏ ابن الآثير ۰ الکامل ۰۳۱۵/۱۰ ابن کثیر : البداية والشهايببة 
.٠ (۲‏ 


) ۲۱۰ ( 


لم يقف حد التنگیل بالباطنية وقتلهم على يد آتباع السلطان 
بركيارق عند هذا الحدءبل ان السلطان نفسه عندما أسر مؤيد الملك بن 
نظام الملك سبه الانتسابه الى مذهب الباطنية وعيره بذلك ثم فنله: ER‏ 

إلى جائب ذلك تتبع أمراء الأقاليم التابعة لبركيارق الباطئية 
ففتك بهم الأمير جاولى سقاوواءوقتل منهم خلقا كثيرا يقارب التلاثمائشة 
نفس »وذلك بحيلة. دبرها هو وأصحابه من داخل صفوف الباطئية حتى استطاع 
آن يظفر بهم EE‏ وفى نفس الوقت أرسل السلطان بركيارق الى 
الخليفة العباسى فى بغداد يشير عليه بتتبع الباطنية الموجودين هناك 
فى عاصمة الخلافة ءفآمر بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك " ولم يتجاسر آحسد 

۳ 


أن يشفع فى آحد لثلا یظن میله: الى ذلك المذهب " وقتل كل من اتهم بانسه 
من الباطئية منهم ٠‏ . 

وتعصاون السلطان برکیارق آیضا مع أخيه السلطان سنجر على العمل 
معا لقتال الباطنية وتطهیر العجتمع الاسلامی منهم »فآرسل سنجر حملكةة. 
كبيرة وحسنة التسليح »وجعل على قیادتها آکبر أمرائه "الأمير بزسش 
آرسل هذه الحملة. الى مناطق الباطنية فى قوهستان »فضربت الحصار على 
قلعة طبس الباطنية التی كانت الحصن الرئیسی للباطنية فى هذه المنطقة 
و استطاعت هذه الحملة. أن تدمر معخلم سور القلعة بالمنجنیقات وآن ننشس ما 
من الب‌اطنية آعدادا كبيرة ءوکادت أن تسقط بیدهم لولا خيانة وقعت فى 
جيش السلطان سنجر من قبل القناشد بزغش ءحيث تمکن الباطنية من رشوتسسه 


(€) 


. ۰ ٠٤/٠١ ابن الآثير : الكامل‎ )١( 

۲۱( انظر تفاصيل ذلك فى المصدر السابق ص ۳۲۰ + . 
(۳) ابن الجوزی : المنتظم ۱۲۰/۹ ۰ 
63 


برنارندلویس ٠‏ الحشيشية ص ۰1۷ ابن الآثیر ١‏ الکامل ۳۲/۱۰ + . 


) ۲۱۷ ( 


شم تکررت محاولة: السلطان سنجر للفتك بالب‌اطنية مرة ثائية 
ففی عام ۹۷٤ھ‏ خرج قائده الأمير بزغش ومعه الکثیر من المتطوعة ءفقصد 
قلعة طبس مرة آخری »فحاصرها وخربها هی وماجاورها من القلاع والقرى 
وآگثر فى الباطنية القتل »والنهب ءوالسبی ءوفعل بهم الافعال العظيمة 
ولکن آمحاب سنجر آشاروا عليه بان یومنو! ویشترط علینهم بأن لایبنسس وا 
حصنا »ولایشترو! سلاحا »ولایدعون آحد! الى ٠‏ وآمنوا على هل ذا 
الأساس ٠‏ . 

لكن هذا الأمان والطح للباطنية آثار سخط كتير من الئاس علدرجة 
آنهم نقموا على السلطان سنجر »وذلك بسبب مانالهم من أذى وقتل على أيدى 
آفر اد هذه الفثة ؛ولعلمهم بآنهم لن يحترموا هذا الأمان وهذا الصلح 
وهذ ! ماحدث فعلا ءففی العام التالی ۹۸)ه خرج جمع کبیر من الباطنيسة 
من قلعة طريثيث الواقعة بالقرب من بیهق »فآغاروا على النواحسی 
المجاورة لها »و آکثرو! القتل فى الأهالى ونهبوا الأموال »وس وا 
النساءءولم يقفوا على الهدنة n‏ 

رغم هذا استمر السلطان سنجر فى سياسته الرامية الى الحد من 
خطر الباطنية »وتتبعهم فى كل مکان ءوقتل مايستطيع قتله منهم ءففسی 
عام 9۵۲۰ آمر وزير السلطان سنجر آبو نصر آحمد بن الفضل بغزو الباطنيسة 
وقتلهم حيثما ظفر بهم »ءونهب آموالهم وسبی حریمهم »فجهز الى ذلك عدة 
جیوش آرسلها الى آکثر المناطق التی پتو اجدون فیهاءفآنفذ جیشا الى 
طريثيث »و آخر الى بیهق وشالث الى طرز»و آوصی بان یقتلوا کل من لقسسوه 
منهم ‏ فقصد كل جيش الى الجهة المحددة. له »فآما الجیش الذی توجه الى 


. + ۳۷۹ - ۳۷۸/۱۰ ابن الآثير : الكامل‎ )١( 
. + ۳۹۳ نفس المصدر السابق ۳۹۲/۱۰ ب‎ (۲) 


) ۲۱۸ ( 


بیهق و آعمالها فقد قتلوا کل من بها من الباطنية وهرب مقدمهم »ومد . 

منارة السجدو آلقی بنفسه منها فهلك »وکذلك الجیش المنفذ الى طریثیسست: 
)۱ 

قفتلوا من أهلها فآكثرواءوغنموا من آمو الهم وعادو! ٠‏ . 


وفى عام ۲۱٥ھ‏ أغار السلطان سنجر على الباطنية فى قلعة آلمسوت 
فاوقع بهم وقتل منهم مايقارب الاشنی عشر ۷۳ وفى عام ۲۸٥ھ‏ آمر 
تكسي ارقم :لاجر مرف تفای اوه وه تشه وى ت 
السيطرة عليهاءوبعد حصار طويل كادت القلعة أن تستسلم لولا أن الآمبسر 


يزغش رحل عنها فى اللحظات الأخيرة بسبب تآثير الرشوة عليه من قبل 
)۳( 


إلباطنية المحاصرين فى القلعة ۰ 


ورغم أن السلطان سنجر لم يستطع أن يحرز نصرا حاسما على الباطئية 
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الا آنه استمر فى سباسته الرامية الى الحد من نفوذ الب‌اطنية قدر المستطاع 


٠ ۲۳۲ ابن الأثير + الکامل ۱۳۱/۱۰ د‎ )١( 

(۲) ابن کثیر ۰ البد اية والنهاية ۱۹۸/۱۲»الذهبی : العبر ۱6/۲ »ابسن 
الأثير + الکامل 18۷/۱۰ ۰ . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل ۱۷/۱۱ ۰ 

)6( هناك بعض المورخین من يتهم السلطان سنجر بالتو اطو مع الباطئية 
ومهادنتهم والاستعانة بهم فى بعض الأحیان الى درجة أن بعضهم اتمه 
بتدبیر اغتيال الخليفة المسترشد العباسی آمثال العماد الأصفهانى 
ولکن الجوینی فى تاريخ جهنکشای يرد على ذلك وینفی الشبهة عن 
سنجر فيقول + "كان سنجر نقى العقيدة ويخشى الله »وكان جماعة 
من قصار النظر وسیقی الطوية بالنسبة للدولة السنجرية ينسبون هذا 
الحادث (حادث اغتيال الخليفة المسترشد) الى حضرة السلطان سنجسر 
ولكن كذب المنجمون ورب الكعبة عفحسن طوية السلطان سنجر ونقساء 
سريرته فى اتباع الدين الحنيف والشريعة وتقويتهماءوتعظيمه لكل 
مایتعلق بدار الخلافةءالى جانب شفقته ور آفته »كلذلك واضح بحیسث 
لایمکن أن ينسب الى حضرنه آمثال هذا البهتان و اشگال هذا التزویسر 
فقد كان منبع الصفح ومنشاً ال رآفة " 
جهنکشای ص ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰ 


۰ انظر الجوینی : تاريبخ 


) ۲۱۹ ( 


فارسل فى عام هه آحد آمراقه "لمیر قجق " على رآس جیش کبیر السسی 
قلعة طریثیث ءفاغار عليها »و آحرق مساکنها »ءوسبی ماوقعت عليه يده.ءوفعطل 
بهم الأفاعيل العظيمةءثم عاد a‏ ۱ 

آما عن موقف السلطان محمد السلجوقى من الباطنية »فهو بحق هلو 
الموقف المشرف الذى كاد .أن يقضى على خطر الباطنية قضاء مبرما لو 
امتد به العمر قليلا »فلقد عرف السلطان محمد بغيرته الديئي ةة 
وجهاده. فى سبيل اعلاء كلمة السنةءفأدرك منذ اللحظة الأولى التى استقسسر 
فيها الأمر له. .أن استقلال البلاد التام و آمنها لايتم الا بالقضاء علسی.. 


الباطنية وهدم. معاقلهم ءوآیقن أن القضاء عليهم ينبغى أن يكون آهسم 


عمل يقوم به »فکان أول مافعله أن آرسل الأمير آقسنقر البرسقى شحنة 
بغداد الى قلعة تكريت الباطنية ليملكهاءفما كان من الباطنية أصحابها 


الا آن سلموها الى صدقة بن مزيد الشيعى الامامى ليضمنوا عدم وقوعها 
فى يد السلاجقة السنيين »وگانت النتيجة أن خسروا ل 

آما الخطوة الثائية التى فعلها السلطان محمد فى هذا المج سال 
هى أنه قام بالقبض على وزيره سعد الملك آبو المحاسن الآبى لتو اطئسه 


مع الباطنية وتقديم العون لهم »فقبض عليه وعلى آربعة من آعوانه وقتلهم 
(r)‏ 
ثم صلبهم على باب أصبهان ۰ . وسعد الملك هذا كان له دور كبير ف 


تأخير سقوط قلعة آمبهان "شاه دز" الباطنية فى يد السلطان محم .د 
فسقطت بعد قتله بیومین وهذ ! دلیل على آنه كان متو ادلشا مع الباطنب ۳ 


ففی عام ١٠0ھ‏ ویعد آن استفحل آمر الداعى الباطنی آحمد بن عبدالمل ك 


(۱) ابن الآثير : الکامل ۱۵۷/۱۱ + . 
)۲( نفس ! لمصدر السنابق 5/1 e‏ 
(۳) نفس المصدر السابق ۳۷/۱۰ النویری ؟ نهاية الارب ۳٦۳ = ۳٦۲/۲٦‏ ۰ 


) 5580( 


و آخذ الأموال »ءوقتل من فدروا على قتله »وجعلؤا على القرى السلطائيةة. 


المجاورة لهم وآملاك الناس ضراكب يآخذوئها»مقابل أن یکفو!ا آذ | سس سم 


عنها ءبعد هذا كله وبعد أن صفت السلطنة للسلطان محمد »رآی أن تكون 
البداية فى عملية قمع الباطنية يجب أن تكون بقلعة أصيهاان 


ون الأذى بها أكشرءوهى متسلطة على سرير ملكهءفخرج بنقسه على 
رأس جيش كبير فحاصرها فى شعبان من نفس السئة واستمر الحصار قرابة | 
الأريعة أشهر الى أن سقطت فى يده فى شهر ذى القعدة ووقع ابن عطاش هو 
وابنه آسیرین فى يد السلطان محمدءفآمر السلطان محمد بأن يشهر يسسسسه 
فى شوارع أصبهان ثم يسلخ جلده. وهو حى ءثم‌یحشی تبناءفسلخ حتى مات 
وقتل بعده ابنه وحمل رأسيهما الى 0008 

لم يحصل السلطان محمد على هذا النصر فى آول لقاء بینه وبين 
هذه الطائفة بتمن بسيطءبل و اجه كثيرا من المواقف الحرجة التى صمسد 
آمامها حتى تحقق له هذا الهدف ۰ ومن ذلك آنه لما عزم على ح د رب 
الباطنية استخدم المشايعون لهم فى عسكره حرب الشاشعات ليصرفوه عدن 
غايته2»فأذاعوا آن قلح آرسلان (سلطان سلاجقة الروم) قد جاء الى بفسسداد . 
وملكهاءوافتعلوا فى ذلك مکاتبات »ثم أظهروا أن خللا حدث بخرسان »وان 
هدفهم من ذلك كله: ابعاد .السلطان عن محاصرة قلعة آصبهان حتى لايتحقق 
الهدف الذى كان يسعى اليه من ازالة هذه القلعةءلكن السلطان توقسسسسف 
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حتى تحقق من بطلان الشائعات ثم انصرف لغايته 0 


(9) انظر نفس المصادر السابقة ٠‏ ابن الآثير ؛ 2۳۰/۱۰ د 2۳6 النویسری 
۱۳٩۳۰۳۳/۲۹‏ الذهبی + دول الاسلام ۰۲۹/۲ ابن القلانسی : ذيل تاريخ 
دمشق ص ۲٤٤‏ ۰ 

(؟) انظر ابن الأثير : الكامل 1۳۱/۱۰ ت 8۳۲ ٠‏ . 


) ۲۲۱ ) 


ژ 


وآثناء حصار السلطان محمد لقلعة آمبهان لجآ الباطنية الذین بها 
الى لعبة آشبه ماتکون بلعبة التحكيم الشهیرة بين على ومعاوية ری 
الله. عنهما »اذ کتبوا الى الفقهاء السنیین بطلبون فتواهم فى قوم 
یومنون بالله: وکتابه ورسوله و الیوم الاخر»ءولکن یخالفون فى الامام : هل 
يجوز للسلطان مهادنتهم ومو ادعتهم »و آن یقبل طاعتهم ءویحرسهم من كلل 
آذی ؟ وکادو! أن ينجحوا فى لعبتهم هذه حين آجاب آکثر الفقهاء بجسو از 
ذلك ءوتوقف البعض عن الفتوی ءفجمع السلطان الفقها + للمناظرة ءفانتصر 


ر آی الفقیه الشافعی آبی الحسن على بن عبد الرحمن السمنجانی السسسدذی 


آفتی بوجوب قتالهم وسفك دمائهم »و آنه لاینفعهم التلفظ بالشهادتين 
لر أيهم فى الامام الذی بستطیع أن يحرم علينهم ماآحل الله »ویحل لهم 
ماحرم الله ءوتکون طاعته فى هذه الحالة حسب اعتقادهم فيه واجبة 


)1( 
فتباح دماؤهم بهذ | السیب بالاجماع 9 


ولما فشلت حيلتهم هذه لصرف السلطان عن محاصرتهم لجأوا الى 
أسلوب آخر لكى يؤخروا عملية سقوط القلعة ءولعلهم يستفيدون من الوقت 
فطلبوا من السلطان أن يرسل الیهم من يناظرهم »فصعد اليهم بعض العلماء 
ثم عادو! بغير طائل »و آخیر! طلبوا أن يؤمنواءويتركوا القلعة مقابل 
أن يوصلهم السلطان الى بعض قلاعهم الأخرى على دفعات ءفاذ ا عاد الينهم 
من بخبرهم بوصول الدفعة الأولى الى القلاع سالمين »نزل ابن عطاش ومن 
بقی لیوصلهم السلطان الى الحسن بن الصباح فى قلعة آلموت » فو افسسق 
السلطان محمد على ذلك ءووصل الفوج الأول الى القلاع التی عينوهلا 


فلما تأكد ابن عطاش أن آتباعه وصلو!ا سالمين نقض عهده »و استمر فى 


. ۰ ۳۲/۱۰ انظر ابن الأشثير : الکامل‎ )١( 


( YY ) 


۱) 


العناد الى أن انتهت مقاومته وسقط أسيرا وفعل به مافعل ۰ . 

كان لهذا النصر الذی حققه السلطان محمد السلجوقی على زعي م 
الب‌اطنية آحمد بن عبد الملك بن عطاش و آخذه لقلعة أصبهان دافه سا 
لملاحقة الباطنية فى كل مگان »وخاصة فى عاصمتهم آلموت ءفارسل فسسسی 
المحرم من عام ۰۳هه وزيره نظام الملك آحمد بن نظام الملك الى هق ذه 
القلعة لقتال الحسن بن الصباح ومن معه من الباطنية فى تلك القلعة 
فحاصرهم مدة. ثم رحل عنها بسبب دخول موسم افا . 

لم يكتف السلطان محمد بهذه المحاولة لفتح قلعة آلموت عاصمة 
الباطنية ءبل كرر ذلك مرة آخری فى عام ه.وه اذ ندب لقتال الحسن بن 
الصباح فى هذه القلعة أحد قواده واسمه أنوشتكين شيركير فتوجه الينبها 
وفی الطریق ملك من الباطنية عدة. قلاع ءولکنه وقع فى نفس الخطاً الذى 
وقع فيه سلطانه من قبل »اذ آمن من كانوا فى هذه القلاع ءوسیرهم الى 
قلعة آلموت عاصمتهم »ثم سار هو بعد ذلك لحصارها بعد أن ازد ادت قوة 
ومنعة بمن توجه الیها من الباطنية »و آهده السلطان بعدد من الامسسر ۶۱ 
و انعقد عزمهم على اسقاط هذه القلعة مهما كلفهم الأمرءفينوا المساگین 


حولها »وعیین لكل طاشفة من الأمراء ‏ بالتناوب - أشهرا یقیمون في ۱ 


(۱) انظر نفس المصدر السابق 1۳۳/۱۰ ب 4۳6 * . 
ومن الملاحظ أن السلطان محمد لم يكن موفقا فى تآمينه للباطنیسش 
فلقد زادوا اخوانهم فى القلاع الأخرى قوة بالائضمام البهمءمما جعلهم 
یقفون فى وجهه بصلابة ولايستسلمون عفكان من الأفضل والحكمة أن يقضى 
عليهم أولا بأول حتى لاتفكر باقى القلاع ومن فيها بالمقاومة »ولكسن 
لعل ظروف السلطان السياسية هى التى جعلته يتصرف معهم على هذا 
الأساس ٠‏ 2 

(؟) ابن الأثير ۰ الكامل 1۷۷/۱۰ - ٤۷۸‏ * . 
وكان من نتيجة ذلك أن أرسل الباطنية مجموعة من فداكيتهم فوشبو ١‏ 
على الوزير نظام الملك آحمد فى الجامع وضربوه بالسكاكين وجرحوه 
فى رقبته »ولکن لم تكن الضربات قانلة فيرىء من جراحه ... انظلسر 


٠ ۱٩۲۶۱٩۹۱ ماسيق ص‎ 


( ۲۲۲ ) 


لحصارهاءعلى آن يقيم القائد .العام آنوشتکیین اقامة دائمة ليشرف بنفسسه 
على عملية الحصارءوفى نفس الوقت كان السلطان يمده وینقل اليه الميرة 
والذخائرءوالرجال ءحتى اشتد الأمر على الباطئية»وعدمت عندهم الأقسو ات 
بسبب طول الحصار»فلم يجدو! بدا من انز‌ال نسائهم يطلبن الأمان لهسم 
على أن يسلموا القلعةءويوسع لهم کی يمضوا الى آی طريق شاءواءلكن 
القناغد ‏ أنوشتكين رفض ذلك »و آدرك الأخطار التى ترتبت على منحهم الأمان 
فى السابق »وکان من آبرز هذه الأخطار أن هذه القلعة (آلموت ) أصبحت 
كبر مركز لتجمعاتهم بعد أن وفد علیها الكثيرون من القلاع الآخرى التسی 


سقطت قبل ذلك ءلهذ ۱ رفض أن يمنحهم الأمان »وآعاد النسا؛ الى القلعة 


قصدا لكى يموت الجميع جوعاءلكن ماأمله هذا القائد لم يتحفق ب 
وفاة السلطان محمد فى عام (إوه واصرار الأمراء والجند على الرحیسسل 
وفك الحصار بعد سماعهم خبر الوفاةءوذلك بعد أن استمر حصار القلعةة. 
مايقارب ست سنوات ءوبعد أن كان سقوطها وشيك الوقوع ءفلها سم ع 
الباطئية بذلك قويت نفوسهم ءوطابت قلوبهم »فقال القائد أنوشتكين 
لجنوده. + ان رحلنا عنهم وشاع الأمرءنزلوا الینا و أخذو! ما آعددنساه 
من الأقوات و الذخاقر» و ال آی آن نقيم على قلعتهم حتى نفتحهاءوان لم يكن 
المقام ءفلابد من مقام ثلاشة آیام ءحتی بنفذ منا ثقلنا وماأآعدد ئناه 
ونحرق مانعجز عن حمله. لقلا يأخذه العدوءلکن القائد آنوشتکین افطر الى 
الانسحاب تحت فغط جنده. »فغنم الباطنية ماتخلف وراءهم من 8 : 
وبموت السلطان محمد توقف تنفيذ مشروعاته للقضاء على اليباطئية 


والواقع أن السلطان محمد بذل جهدا مشكورا فى الفل من شوكة الباطنية 


(1) ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/لالاه ‏ ۵۲۹ ٠‏ . 


) YY ) 


و الحد من سلطائهم »ووفق الى حد كبير فى تصفية كثير من قلاع سم 
و اخماد ما اشتعل من فتنتهم »و القضاء على موجة الارهاب التی اجتاحهطت 
المجتمع الاسلامی من آعمالسهم وتصرفاتهم »غير أن وفاة السلطان محمسد . 


وعودة. النزاع بين آفر اد البیت السلجوقی جعل الب‌اطنية بستعیدون قوتهم 


آونة و آخری »ووجدوا الفرصة سائحة لتقوية حالهم»فاستولوا على قلاع 


كثيرة آضافوها الى ماتحت آیدیهم ۰ 

بعد وفاءة السلطان محمد تولی السلطنة بعده. ابنه محمود »وکان محمود 
يكن للشيعة و الباطنية عد اوة شديدةءلهذا حرمهم من امتلاك المسسد ارس 
و الخانقات وحفور مجالن البحث و المناظرة غير أن میله للمتعة قلل من 
قيمة دوره فى الصر اع فد .الباطنية ءومما بذگر فى عهده أنه آرسل جيشا 
الى روذبار غير أن قائده. عجز أمام الباطنية وسعى فى طلب ا ۱ 

ولكن السلطان محمود استطاع فى عام ٤ه‏ من احتلال قلعة آلهمسوت 
وأخذها من الباطنية »ولكنهم تمكنوا من استرجاعها بعد وفاته فى 
عام ۱ 

وكذلك و اصل حكام الولایات الاسلامية تتبع الب‌اطنية و الفتك بهم 
فلقد كان الأمير عباس صاحب الری الذی كان من غلمان السلطان محمود كتير 


الجهاد للب‌اطنية ءفاستطاع أن يفتك بالب‌اطنية الذین عنده »فقتل منهسم 


(۱) آحمد حلمی + السلاجقة فى التتاریخ والحضارة ص ۱۸۵ ۰ . 
)۲( ابن الأثير : الگامل 111/۱۰ الذهبی + العبر ۱۹/۲ آحمد حلمى, 
السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص ۱۸1 ۰ . 


( ۲۲۵۰ ( 


خلقا كثيرا لدرجة أنه بنی منارة من رووسهم بالری »كما أنه حاص قلعة 
آلموت »ودخل قرية من قر اهم فأآلقی فیها النار و آحرق کل من فیها من 
الرجال والنساء ۰ 

لم تقتص الجهود لمقاومة الباطنية »ومحاولة تطهیر المجتمع 
الاسلامی منهم على حكام السلاجقة فحسب »بل ساهم حکام الدول الاسلامية 
الأخرى النتی ظهرت فى تلك الحقبة بدور فعال فى الحد من نفوذ الباطنية 
مثل الدولة الغورية و الدولة الخو ارزمية ۰ . 

آما عن دور الدولة الغورية فى هذا المجال ءفبعد وفاة الملك 
علا ۶ الدين اللحسين الغوری ملك الغور تولی بعده زعامة الغور ابنسه 
سیف الدين محمد »فآطاعه الئاس و آحبوه »وكان بوجد فى مناطق الدولة 
الغورية بعض الدعاة الاسماعيلية الباطنية الذین كثروا آتباعهسم 
و آصبح خطرهم يهدد. .النناس ءفامر سيف الدين محمد باخراج هؤلاء الباطئية 
من بلادهم »فآخرجوا على الفور جمیعهم ولم يبق منهم ا 


وفی عام ۷ سار شهاب الدين الغورى الى قهستان »وفقی الطريق مسر 


على قرية ءفذکر له بآن آهلها اسماعيلية باطنية »فآمر بقتل المقاتلة 
ونهب الأموال »وسبی الذر اری »وخرب القرية ؛فجعلها خاوية على عروشهما 


)۳( 
ثم و اصل آ لسییر الى کناباد ». وهی من المدن التى جمیع سکاتها مسن 


الباطنية »فنزل علیینها وحاصرهاءوأرسل صاحب قهستان الباطنی الى فیاث 


ملك الغور يشكو اليه آخاه شهاب الدين ويقول ١‏ " بیننا عهد فما الذى 


(۱) ابن الأثیر : الكامل ١(/9١1ءابن‏ كثير : البداية والنهاية ۲۲۱/۱۲ ۰ 

(؟) ابن الأثير ۰ الكامل ۲۷۱/۱۱ ۰ . 

(م) کناباد . مدينة كبيرة فى شمال شرقى تون ۰ انظر کی ليسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية ص ۲۹۸ ۰ 


) ۲۲۲۲ ( 


بدا منا حتی تحاص بلدی ؟ ۰۰۰ لکن شهاب السدین شدد .الحصار على 
المدينة ءفلما اشتد خوف الباطنية الذين بهاءطلبوا الأمان لسیخرج وا 
منها ويأخذهاءفآمنهم و آخرجهم منهاءوملك المدينة فآقام بها الصسسلاة 
وتعاقر الم 


وهناك محاولة: آخری للحد من نفوذ الباطنية كانت فى عام ۰ ه حين 


وصل رسول الى شهاب الدین الغوری من عند مقدم الاسماعيلية الباطئية 
فى خرسان برسالة آنکر ماجاء فیهاءفآمر متولی بلاد .الغور علاء الدين 


محمد بن آبی على أن يجهز العساکر ویسیر بها الى بلادهم ویحامر‌هب 
فسار الیهم ونزل على مدينة قاين وحامرها وضیق الخناق على أهلها 
وفی أثناء الحصار وصل خبر مقتل شهاب الدین الغوری ءفصالح علاء الدين 
آهل قاين على ستين آلف دينار ورحل ا : 


آما عن موقف قادة الدولة الخوارزمية من الباطنية فاته يتمد ١‏ 


فاه شين ان تین الموقف الأول كان فى عام ٥ھ‏ حيث اشتغل الشاشسد . 


خوارزم شاه بقتال الملاحدة الباطنية »حیث استطاع أن يفتتح قلعة الب‌اطنية 
آرسلان کشاه التی تقع على باب منطقة قزوین »و انتقل بعدها الى حصسار 
عاصمة الباطنية آلموت »و آشناء عملية الحصار قتل الباطنية الفقب 

محمد بن الوزان ركيس الشافعية بالرى ءفعاد خوارزم شاه الى عاصمت 550 
خوارزم ٠‏ وفى السنة التى بعدها (۵۹1ه) وثب الباطنية آیضا على وزير 
خوارزم شاه نظام الملك مسعود بن على فقتلوهءفآمر القاكد الخو ارزه ٠‏ 


تكش ولده. قطب الدين بالتوجه الى الباطنية الملاحدة. و الانتقام متهم 


. ۰ ۱۹۷/۱۱ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 
. ۰ ۱۸۹/۱۲ الكامل‎ ٠ ابن الأثير‎ )۲( 


) ۲۲۷ ( 


فقصد قلعة e‏ ال وگ حتی آذعن له الباطنية الذین فيها 
بالطاعة »وصالحوه على ماقة آلف دينار ثم رحل 2 

أما الموقف الثائى فكان فى عام ٤ه‏ حين قتل الباطنية اآميب سرا 
كبيرا من أمراء جلال الدين بن خوارزم شاه »فلما قتل ذلك الأمير عظطسم 
قتله على جلال الدين وحزن عليه »وقرر الانتقام من الباطنية »فسار بعساكره 
الى بلادهم من حدود .آلموت الى كردكوه بخراسان فخربها جميعهاءوقتل 
آهلها ءونهب الأموال ءوسبی الحريم »و استرق الأولاد »وقتل الرج ال 
وعمل بهم الأعمال العظيمة »و انتقم منهم ءوکانو! قد عظم شرهم 
وازداد ا ۱ 

كل هذه المحاولات التى قام بها السلاجقة وغيرهم من قادة الدول 
الاسلامية ءلم تؤد الى استشصال جذور الب‌اطنية نهائيا من المجتمع الاسلامى 
بل ظلت موامر اتهم وفتنهم تلحق الأفر ار بالمجتمع الاسلامی بين الحيسن 
و الآخر »لکنهم نجحو! الى حد کبیر فى التخفیف من خطرهم ءوفی تقلیسسم 
آظافر حرکتهم ولو لحین من الزمن ٠‏ . 

هذ ! بالنسبة الى موقف القادة المسلمین من الباطئية فى بسسسسلاد . 
فارس » آما فیما یتعلق بموقفهم من الباطنية فى بلاد الشام فهو يتلخص 
فى المو اقف الآتية . فبعد .أن كثر الباطنية فى حلب آیام الملك رضوان بسن 
تتش الذی كان يستعين بهم لقلة دینه كما یقول ابن الأثيرءوأصبح لهم 


بها دار دعوة ءخافهم ابن بديع ركيس حلب و الآعيان من أهلهاءولما نلو فس سسى 


(۱) ترشیش + ناحية من آعمال نیسابور ؛وهی اليوم بيد الملاحدة (وهسسی 
طريثيث ) ۰ انظر ياقوت + معجم البلدان ۲۲/۲ + . 

(۲) ابن الأثير + الكامل ۱۵۳/۱۲ ۰ . 

(۳) ابن الأثير ٠‏ الکامل 1۷۰/۱۲ ۰ 


) ۲۲۸ )( 


الملك رضوان وتولى بعده. ابنه الملك آلب آرسلان الأخرس أشار عليه ابسن 
بديع بالفتتك بالباطنية وقتلهم وتخليص البلد منهم قبل أن يتمكن سوا 
ويصبح من المتعذر دفع شرهم ءوفی نفس الوقت كتب السلطان محمد بن ملکشاه 
السلجوقى الى آلب آرسلان ملك حلب يقول له ١‏ " كان و الدك يخالفنسسسى 
في القن قن ور ادع وطاق این ون AE‏ التو عمف الوا e‏ 
الملك آلب آرسلان فآمر بقتل الباطنية وتطهیر البلد منهم »وساعده قسسی 
ذلك الرشيس ابن بدیع فقبض على رثیسهم آبو طاهر الصائغ مع جماعة 
من آعیانهم فقتلهم ءثم قبض على الباقین منهم فحبسهم و استصفی آمو الم 
وتفرق الباقون فى البلاد ومنهم من قصد بلاد الفرئج محتميا 0 

آما تاج الملوك بوری صاحب دمشق فلقد فتك بالباطنية وقتلهم شر 
قتلة ءوصفاهم من دمشق وطهرها منهمءعففى أيامه زاد الباطنية فى دمشق 
وكشثروا وأصيحوا كما آشرنا سابقا هم المتصرفون فى كثير من شون البلسد . 
حتى كان حكمهم فيها آکثر من حكم صاحبها تاج الملوك نفسهء.وتئال 
الناس من أذاهم مانئالهمءولما علم تاج الملوك ماتم بين الباطئيهة 
والصليبيين من اتفاق علس تسليم دمشق للصليبيين مقابل تسليم صور لهسم 
استدعى وزيره المزدقانی الذى ساعد الباطنية على ذلك فقتله ءل سى 
الفور ونادی فى البلد بقتل الباطنية ءفشار الاك م وقتلوا كل 

۲) 


من ظفرو ! به من الباطنية »وبلغ عدف القتلی ستة آلاف نفس ء 


(۱) ابن الأثير + الکامل 1۹۹/۱۰ ابن العديم : بغية الطلب ص ۳۵۳۰۳۵۲ > 
ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۳۰۲ الذهبی + دول الاسلام ۳۵/۲ ۰ . 

6 ابن القلانسی + ذیل تاريخ دمشق ص ۳۵۱ - ۳۵۵ این الأثير ٠‏ الكامل 
٠لرلاه”ءابن‏ كثير + البداية والنهاية ۲۰۰/۱۲»الیافعی : مسر آة 
الجشان ۲۲۹/۳ + . 


) ۲۲۹ ( 


ظل الباطنية فى الشام یحیکون الموامر ات ویترقبون الفرص للفتك 
بای قاقد مسلم بظهر على الساحة الى أن كانت محاولاتهم الفاشلة للفتك 
بالقاشد المسلم ملاح الدین الآيوبى و اغتیاله مرة حين كان محاصر | لحلسسب 
و آخری حين كان محاصرا لقلعة إعزازءفآدرك صلاح الدین شر هؤلاء القوم 
فقصدهم فى عام ۵۵۷۲ وحاصر عاصمتهم قلعة مصياف ونصب عليها المنجنيقات 
فخربها وأحرقها وأوسع الباطنية الذين بها قتلا و آسراءو آخذ آبقارهسم 
ودو ابهم وخرب ديارهم» الى أن شفع فيهم خاله شهاب الدين محمود الحارمی 
صاحب حماه لانهم كانوا جیر انه ءفقبل صلاح الدین شفاعته وصالحهم ورحسل ۱ 


(1) 


عنهم بعد أن آدبهم و آعطاهم درسا قاسيا ٠‏ 


)۱ ابن و اصل : مفرج الکروب 1۷/۲ - ٤۸‏ آبو الفدا ۰ المختصر فى آخبار 
البشر ۰۵۹/۳ الذهبی + دول الاسلام ۸۱/۲ ۰ . 


الوم ۱ رامع 
ميري رلاررژ ل ل 
ور بر با ارم . 
رال تیم ۱ 


( TT! ) 


المبحث الأول 


يما أن مؤسس النصيرية (محمد بن تصیر النمیری) فارسی الأصتل 


فقد تآثرت حركته ببعض الأفكار والعقائد الفارسية المجوسية التى نقلها 


بحكم النزعة والتعصب للأصل »فشابت العقيدة النصيرية لوشات مجوسيبة 


تمثلت فى بعض عقاكدها وعباد انها و آعیادها . 


۱) 
)۲( 


فمن آعیاد النصيرية التی يشاركون المجوس فیها 
عيد النیروز ومدته ستة آیام ویسمون الیوم السادس النوروز الكبيره . 
عيد المهرجان ومدته ستة آیام ویسمون الیوم السادس منه المهرجان 
الأكبير ۰ . 

عيد السدق ویسمی آیان روز ۰ . 

عید .الشرکان ۰ 


عید الفرودجان ۰ . 


الاطلاق » بل هی مجوسية ٠.‏ بقول لامانس : " ان النصیریبین یشکلون فرقة 


غالية تذکرنا بأخلاق المجوس حيث یبیحون اشاعة البنات والأخوات و الامات 


(4) 


وهم لایصلون ولایتطهرون ولایصومون " ۰ . 


القلقشندی + صبح الأعشى 2۱۸/۲ - ۲6 ۰ . 

التقمی ٠‏ هو اباحة المحرمات من النساء بالزو اج وغیره ۰ 

الحسینی عبد الله . الجذور التاريخية للنصيرية االعلوية ص ۱۲۵ »+ . 
عبد الله الأمين ۰ در اسات فى الفرق ص ۱۲ ۰ 


( TY ) 


آما بالنسبة لتاثر النصيرية بالنصرانية فلقد تأثرت الفرقة 
النصيرية الى حد كبير فى كثير من عقائدها بالعقاكد النصرائية ۰ . 

وذلك ناتج عن اندماج النصيريين فى المجتمع الصليبى أثناء فترة 
الحروف الصليبية »فالعقيدة. النصيرية تشبه الى حد بعيد عقيدة. التصارى 
فالعقيدة النصيرية تقوم على التجسند وتأليه الامام »فالالوهية فى نس 
النصيريين مثلثة الأآجزاء متحدة الحقيقة,ءتدور حول أسماء ثلاثة مكونة 
تثليشا شبيها بتثليث النصارى ويتمتع أصحاب هذه الأسماء الثلاثئة 
بالوحد انية و الخلود» و التتلیث عند النصيرية يشيرون اليه بكلمات ثلائة 
هس 

معنی »و اسم »وباب »كما هو الحال فى عقيدة. النصاری الذی يتكون 
تثليثهم من أب »و ابن »وروح القدس »ویرمز الى هذا التثليث عند النصيرية 
بالحروف ع - م س »ویفسرون ذلك فیقولون أن المقصود بالمعنی هو على بن 
أبى طالب »وهو الله العلی القدیر ویرمزون اليه بالحرف (ع) »و مما 
الاسم فهو محمد بن عبد الله وهو حجابها النور انی ویرمزون اليه بالحسرف 
(م) ءوأما الباب فهو سلمان الفارسى الذى يوصل الى الحجاب النور انسی 
ویرمزون اليه بالحرف ۱ 

ونستطيع أن نستشف أبيضا كيف أن النصيريبين تأثروا فى عقاگدهم 
بالنصارى عند مطالعتنا لكتاب تعليم ديانة النصيرية الذى آورده. الدكتور 
عبدالرحمن بدوى فى كتابه مذاهب الاسلاميين وهو على طريقة السؤال والجواب 
ويتألف من ۱۰۱ سؤال نورد الأسكلة المتعلقة بذلك بأرقامها كما جاءت فى 


الكتاب ۰ 


(۱) حسن ابراهيم :تاريخ الاسلام 5 عبد الله الآمين ٠‏ دراسات فى الفرق 
ص ۱۰۸ الحسینی عید اللنه: ٠‏ الجذور التاربخية للنصيرية العلوب نة 
ص ۱۳۳ = ۳ + . 


( ۲۳۳ ( 


س ۷۲ + ما "القداس" ؟ 
چٍ . تقدیس الخمرء التی تشرب على صحة النقباء آو النجباء ٠‏ . 
س ۷۷ + ما "القربان" ؟ 
ج . تقدیس الخبن » الذی یتخذه المومنون الصادقون ذكرى لأرواح اخو انهم 
ومن آجلهم یقر آون القد اس ۰ . 
س ۷۸ + من الذی يقرا القد اس »ویقرب القربان ؟ 
ج . الأكمة والخطباء الگبار ٠‏ . 
س ۸۷ + ماهو القد اس الأول ؟ 
چ ‏ هو الذی یقام قبل دعاء النوروز ۰ . 
س ۸۸ : ومادعاء النوروز ؟ 
ج . تقديس الخمر a‏ : 
الى جانب ذلك تأثر النصيريون فى بعض أعيادهم بأعياد النصسارى 
مثل عيد المیلاد »ویصادف رأس السنة الشرقية عند الأرثوذكس »ویقدمون فيه 
النبيذ ولحم البقر عوعيد الصليب وهم بحتفلون به ويجعلونه تاريخلا 
لقطف الثمار وبد + الزراعةءويجعلون منه تاريخا لبداية معاملاتهم بعفم 
مع بعض »كدفع آجور الرعى والمساكن والمخازن وما اليهاءويتوجهون فى 
هذا العيد الى المعارض المقامة فى الآديرة لشراء ا ۱ 
ومن الأعياد الى يشارك فيها النصیریون النصاری عيد الغظاس ءوعیسد 


(r) 


السعف »وعید .العنصرة »وعید القديسة بربارة »وعید المیلاد ۰ . 


(۱) عبد الرحمن بدوی ٤۸1٤٤۸٤/۲‏ ۰ 

(۲) الحسینی عبد الله الجذور التاريخية للتصيرية العلوية ص ۱۳۹.سلیمان 
الحلبی ۰ طائفة النصيرية ص كلا ٠‏ . 

(۳) القلقشتدی . صبح الأعشى ۰5۹/۲:»سلیمان الحلبی + طاتفة النصيرية ص ۷ 
عبد الله الآمين ۰ دراسات فى الفرق ص ۱۲۱۰۱۲۰ الحسینی عبد اللسنسه . 
الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص ۱۳۹ + . 


) ۲۳۶ ( 


ومن الأعياد .النصر انية التی یحتفل بها النصیریون عید الزيتونتة 
)۱( 


وهو عید .الشعانیین »وعيد مریم المجدذ لانیف ءوعید البشارة »وعید القصح ۰ 
وللنصریون طقوس تشبه القداس عند .النصاری»فهم يعيدون بعض آعياد. 
النصاری کعید .المیلاد و العید .الکبیر »ویستعملون بعض الأسماء النصرائية 


(۲) 
مثل متى وبوحنا وهیلانه وکاترینا ۰ وهم لایودون صلاتهم فى المساجد » انس 


یصلون فى بيوتهم صلاة تشبه .صلاة . النصارى »فیجتمعون أحيانا فى بيلوت 
معلومة ويسمون اجتماعهم (عيدا) ويجتمع بهم شيوخهم فيسمعونهم بعض 
القصص والأخبار والمعجزات الخرافية لأعمتهم ثم يقومون بأداء رهض 


(۳) 
الطقوس و القد اسات والصلوات القريبة الشبه بقد اسات وصلو ات النصاری + . 


وحتى تكتمل الصورة فلابأس من أن نآتى بنصوص ثلاثة قداسات نشرها 
کتفاجو فى مجلة 27 المجلد الثائى (سنة 6۱۸6۸) وآثبتها الدكتور 


عبد الرحمن بدوى فى کتابه مذاهب الاسلاميين وهی ٠‏ 


( ۱ ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قداس الطيب لكل أخ حبيب 


يها المومنون اسمعوا وطيعوا و انظرو! الى مقامى هذا الذى فيه 


(نحن) مجتمعون ٠‏ انزعو | الخل و السد و الحقد من قلوبكم » یکمل لكم د ينكسم 


)۱( مصطفی الشکعة , اسلام بلا مذ اهب ص ۳۳ القلقشندی + صبح الأعشسی 
ه202 

(؟) فيليب حتى ٠‏ تاريخ اللعرب المطول ۵۳۹/۲ ۰ . 

(۳) سليمان الحلبی + طاعفة النصيرية ص ۵۸ءعبد الله الآمیین : دراس سات 
فى الفرق ص ۱۱۲ ۰ 


( ۲۳۵ ( 


ويستجب الله لدعائكم ۰ واعلموا آن الله حاضر موجود بينكم يسمع ويرى 
"انه عليم بذات الصدور" ۰ . 

اياكم ءیامومنین»من الفحك والقهقهة فى آقوت الصلاة مع الجهال 
فمنها تحبط الأعمال وتتغير الأحوال »نها من طريق ابليس اللعين لعنسه 
الله تعالی ۰ ۱ 

اسمعو ! مایقول لکم الامام لأنه قاكم فيكم فى طاعة العلی العسلام , 
ان هذا قداس الطیب بعد عقد النية (علی) الصلاة الحقيقية التی خص بها 
السيد المسیح الى سين »عطاء کل نفس هو آها ۰ قال فى القد اس المبارك , 


سبحان من جعل من الماء كل شی* حى ۰ سبحان من يحيى المیت فى صرصسسر 


بقدرنه »> العلی الکبیر ۰ اللنه. آکبر ۰ سالك الللهم فى يده. الفضي ب 
( آن) تحل فى دياركم البرکة »يا آمحاب هذا الفضل ءوهد | الطب سسب 


ونقدس آرواح اخواننا المؤمنين ‏ اليعيد (منهم ) والقريب + یامسسولای 
پا آمیر النحل ءیاعلی »یاعظیم ٠‏ 
۳ 


بسم الله' الرحمن الرحیم 


قد اس البخور فى روح يدورءفىمحل الفرح والسرور 


قال + كان سیدنا محمد بن سنان الزهرى يقوم بالصلاة مرف ومرتيسن 
فى بده ياقوتة حمراءءوقيل مرجانة صفراءءيبخر بها عبد النور ویقول ٠‏ 

ياأيها المومنون ۰ يخرواآقداحكم ۰ أنجزوا أعمالكم ‏ تنال وا 
بها الآمال ۰ . 


( ۲۳۰ ( 


ويقول (باجمعكم) ٠‏ الحمد لله الذی جعل نوره تاما وفضله عام ا 
علينا وعلى سائر اخوائناءبروح وريحان ءوجنة الله و النعیم ٠‏ . 

آسالك الللهم مولاى ءبحق هذا قداس البخور »وبحق البراء بن معروف 
وبحق أبى الحسن المدنى وتلميذه آبى الطاهر سابورءتحل فى دياركم البركة 


ياأصحاب هذا الفضل وهذ | الب »ءياآمير النحل »یبا »یاعد 5 
7 نم ر مسرل 2 


EF 
يسم الله الرحمن الرحيهيم‎ 


قد اس الآذان »وبالله المستعان 


مس 


وهو .:. 

الله أكبر ۰۰ الله أكير .. الله آکبر كبيرا ۰ الحمد لله كثيرا 
وجهت وجهى الى محمد المحمود »ءطالبا سره المقصود»المتقرب بتجلسسی 
الصفات وعين الذات ءوفاطر الفطر»ذو الجلال و الحسن »ذو الکمال ٠‏ اتبعوا 
ملة آبیکم ابر اهیم الخلیل هو الذی سماکم مسلمین»حنیفا مسلما ولا آنا 
من المشرکین ٠‏ 

دینی سلسل»طاعة الى القديم الأزل ٠‏ آقر كما آقر السید سلمان 
حين آذن الموذن فى آذنه وهو يقول ۰ شهدت أن لااله الا هو العلى المعبود . 
ولاحجاب الا السید محمد المحمودءولاباب الا السيد سلمان الفارسىءولاملائكة 
الا الملاشکة الخمسة الآيتام الكرام »ولارب الا ربى شيخنا (وهو) شیخنسا 
وسيدنا الحسين بن حمدان الخصیبی »سفينة النجاةءوعين الحياة . حسى 
على الصلاة »حى على الفلاحءتفلحوا يامؤمنون ۰ جى على خير العمل ءبعینسه 


الأصل + . 


( TY ( 


الله أكبر .. الله آکبر .. قد قامت الصلاة على آربابهاءوثبتت الحجة 
فلن أصحابها ۰ الله مولاى ۰ ياعلى آسالك أن تقيمها وتديمها مادامت 
السموات والأرض »وتجعل السيد محمد خاتمهاءوالسيد سلمان زكاتهاءو المقذ اد 
يمينهاءوأيا ذر شمالها ٠‏ . 

نحمد الله بحمد الحامدين »ونشكر الله بشكر الشاكرين ۰ وصلى 


الله. على سیدنا محمد و آله و صحبه أجمعين ٠.‏ أسآلك ء اللهم مولاى .»بح دق 
هذا قداس الأذان »وبحق متی وسمعان »و التو اریخ و الاعو ام ءبحق بوسف بسن 


ماکان»بحق الأحد عشر کوکبا الذین رآهم يوسف بالمنام ءتحل فى دياركسم 
البركة بالتمام . يامولاى »یاعلی 9 

ومما يدل على اندماج النصیریین فى المجتمع الصليبى أثناء 
الحروب الصليبية مایقوله. صاحب كتاب تاريخ العلويين النصیری محمد غالب 
الطويل ۰ " حتى آصبح :الشعب العلوى يملك سجايا ومییز ات بنيوية تقسارب 


جمييع بقية الطوائف العربية و التركية »من مسيحية ويهودية ورومية 


وغير ذلك "1 ۰ 


۰ ٤۹٤٤٤۹4۳٤٤۹۲۰٤۹۱۰٤۹۰/۲ عبدالرحمن بدوى + مذاهب الاسلاميين‎ )١( 
. ۰ .۲۰۸ (؟) محمد غالب الطويل . تاريخ العلويين ص‎ 


۲۳۸ ( 


المبحث الثائى 


عندما قدم الغزو الصليبى على بلاد المسلمين وقويت محاولسسة 
الصليبيين السيطرة على الأماكن المقدسة »وبينما كانت جموع الحملة 
الصليبية الأولى تحاصر مدينة أنطاكية التى استماتت فى الدفاع فد 
هجمات الصليبيين المتكررة عليهاءلم يقف النصیریون مکتوفی الأب سدى ' 
بل وجدو! الفرصة مناسبة ولن تعوض للانتقام من آهل السنة عن طريق 
التحالف مع المليبيين وتقديم العون لهم ء فنجدهم ينزلون الى السو ال 
من جبالهم التى كانوا يعتصمون بها لکی يلاقوا الصليبيين ويقدموا لهام 
مايحتاجون ٠‏ 

وبدلا من أن يقف النصيريون الى جانب المدافعين عن أنطاكية 
ويكونوا عونا لهم فد العدو الغاشم حدئتهم أنفسهم بالخيائة#فيعد 
حصار طويل استمر قرابة سبعة آشهر على أنطاكية من قبل الصليبيين حتى 
أن الجيش الصلیبی ضاق ذرعا بطول الحصار فأخذ شبح المجاعة یتهسدد 
الصليبيين آمام آسوار أنطاكية لدرجة أن الفوضى وسوء النظام دبت بين 
الجند نتيجة لتآثير الجوع والانهاك 2فأخذ بعض الصليبيين يفرون مسسن 
المعركة ويستللون خفية هاربين ءفى هذا الموقف الحرج فى هذه الفتسرة 
اتصل الزعيم النصیری فيروز الذى كان موكلا بحراسة آحد أبراج المدينة 
من قبل الأمير باغيسيان بالقاشد الصليبى بوهیموند على تسليم البرج اليه 


ودخول المدينة منهءوالاستيلاء عليهاءفتم الاتفاق بينهما على ذلك 


) ۲۳۹ ( 


وعند الفجر تسلق بوفیموند و آصحابه السلالم صاعدین الى البرج حيث كان 
ینتظرهم فیروز وبمساعدته استطاعوا أن يحتلوا باقی الأبراج وتمکنوا مسن 
احتلال المدينة بکاملها فآعملوا السیف فى آهلها ونهبو ا کل ماوقعت 
عليه آیدیهم «وهكذا تمکن الطیبیون من الاستیلاء على آنطاكية بمساعسدة 
الزعيم النصيرى فيروز ولو لم يجد الطيبيون هذا الرجل الخاشن اى 
آعانهم على فتح المدينة لكان حصارهم لها قد طال كثيرا ولكائت النتيجة 
غير ماالت اليه بعد ۳ ۱ 

ومن الأدلة الآخرى التی تثبت تعامل النصيرية مع الصليبيي د ن 
ومساعدتهم لهم ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية فى سياق فتواه عن النصيرية 
إن قال ۰ " ومن المعلوم متنك نا 1ن انير احل! التشا سيو تاد وى E‏ 
النصاری من جهتهم (أى جهة النصيريين) وهم دائما مع كل عدو للمسلمين 
فهم مع النصاری على المسلمین ۰ ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين 
للسو احل و انقهار النصاری ءومن أعظم آعیادهم اذا استولى ‏ والعي-د اذ 
بالله. تعالی - النصاری على ثغور المسلمین ۰۰۰۰ فهؤلاء المحادون لله 
ورسوله: كثروا بالسو احل وغیرها فاستولی النصاری على الساحل :تسم 
بسببهم استولو! على القدس الشریف وغیره »فان آحو الهم كانت من أعظم 
الأسباب فى ذلك ۳ 

ویستطرد شيخ الاسلام ابن تيمية فى فضح مو اقف هؤلاء الخونئنة 


وممالاتهم للصليبيين وینبه الى عدم استخد ام آمثال هولا* فى حر اسسبة 


(9) سبط ابن الجوزی + مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ٩۱ب‏ عسليعمان 
الحلبی ۰ طاعفة النصيرية ص ۹٩۱۰»عبد‏ الله الأمين ٠‏ در اسات فى الفرق 
ص ۱۲۸»سعید برجاوى : الحروب الصليبية فى المشرق ص ۱۳۵ + . 

)۲( ابن تيمية . الفتاوى ۱۵۰/۳۵ - ۱۵۱ ۰ 


ثغور المسلمين حتى لایوخذو! من قبلهم فيقول ۰ " وآما استخدام مشل 


الكبائر»ءوهو بمنزلة من يستخدم الذشاب لرعى الغنم ءفانهم من آقسسش 
الناسللمسلمين ولولاة أمورهمءوهم أحرص الناس على تسلیم الحصون الى 
عدو المسلمين وعلى افساد الجند على ولى الآمر واخراجهم عن طاعتله ء۰ . 
والواجب على ولاة الآمور قطعهم من دواوين المقاتلة »فلا يتركون:.فى ثغر 
ولافى غير شغرءفان ضررهم فى الثغر أشدءوآن يستخدم بدلهم من يحتاج 


إلى استخدامه من الرجال المآموئين على دين الاسلام »وعلى التصح لله 
ولرسوله ولتمة المسلمين وعامتهمءبل اذا كان ولى الأمر لايستخدم من 
يغشه وان كان مسلما فكيف بمن بغش المسلمين كلهم و 

ومن الملاحظ فى تاريخ الفرق الباطنية أن هذه الفرق كانت د اگم 
تتحالف مع آى عدو للمسلمين وتقدم له العون فى سبیل القضاء على آهل 
السنة وهذا ماأشار اليه فبليب حتى فى معرض كلامه عن بعض الطوؤاتكعك ف 


وا لفرق فقال ۰ " ثم ان العناصر الاسلامية المنشقة من شيعة و اسماعيلسسة 


ونصيرية عمدوا فى مناسبات عديدة على نقض ولاشهم بتقديم العون السسی 
)۲( ۱ 


الافرنج" ۰ . 

ومما يدل آیضا على تعامل النصيريين مع الصليبيين ومساعدتهم لهم 
ماذكره الشبخ محمد .آبو زهرة فى كتابه تاريخ المذاهب الاسلامية فقس‌ال ٠‏ 
"كانت التصيرية عند الهجوم الصليبى على العالم الاسلامى عونا للصليبيين 
ضد المسلمين ءولما استولى الصليبيون على بعض البلاد الاسلامية قربوهم 


و آدنوهم »وجعلوا لهم مکانا مرموقا ۰ وعندما توحدت الجبهة الاسلامية 


ابن تيمية : الفتاوی ۱۵۵/۳۵ د ۱۵1 ۰ . 
فیلیب حتى ۰ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطیین ۲۵۹/۲ ٠‏ 


1) 


( 
(۲( 


) ۲۶۱ ( 


فى وجه الصلیبیین على يد قادة. الجهاد الاسلامی آمتال نور الدین محمود 
وصلاح الدين الأبيوبى اختفی هؤلاء عن الأعين و اعتصمو ا بجبالهم »و اقتصمر 
عملهم على تدبیر المکاید و الفتن و الفتك بكبراء المسلمین وقواده م 
العظام ٠‏ ولما آغار التثار بعد ذلك على الشام مالاهم أولكك النعیریسون 
كما مالكوا الصليبيين من قبل »فمكنوا للتتار من الرقاب »حت سى 
إذا انحسرت غارات التتار قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصدافها 


)۱ 
لينتهزا فرصة آخری " ۰ 


(۱) محمد آبو زهرة + تاريخ المذ اهب الاسلامية 1٤/١‏ + . 


( ۲:۲ ( 


المبحت الشالث 


مساعدة السندروز للفلیبیسسسن 


بعد سقوط مدينة النطاكية بيد الصلیبیین فى عام .9ه وتمكن القاشد 
الملیبی بوهیموند من جعل أنطاكية مملكة له آخذ فى الاستعد اد للرحسف 
جنوبا قصد السیطرة على بيت المقدس والأماكن المقدسة فى فلسطین »ءفتحرگکت 
جموع الطیبیین صوب جنوب بلاد .الشام مستولية على مافی طریقها من 
مدن وقری ۰ فى هذا الوقت کان‌التنوخیون یشکلون عماد دعوة الدروز 
الموحدين فى جبل لبنان»؛وتذکر المصادر أنه عندما توجه الصليبي ون 
نحو الجنوب لم يلاقوا أى مقاومة من قبل الأمراء المحليينءيل ان بعض 
هولاء الأمراء صالح الصليبيين وأعطاهم الآمان ۰ أما التنوخيين الدروز 
فكان موقفهم من الزحف الصليبى سلبيا للغايةءفلم يعترضوا سبيل القسوات 
الصليبية القادمة من أنطاكية والمتجهة الى بيت المقدس »ولم سوه 

۱) 

بسوء بل مرت بأمان من جوارهم ٠‏ . 

لم یقف التنوخیون الدروز عند حد ۰۰۰۰ وقوفهم متفرجين على الزحف 
الصلیبی بل تعدی الأمر لابعد من ذلك حيث قام آحد زعمائهم بمصالهمة 
الصليبيين و الانسحاب من صید | وتسلیمها لهم ۰ ففی عام 8٩۵‏ ولسسسسی 
شمس الملوك دقاق ملك دمشق عفد .الدولة على التنوخی على مدينة صيدا 
و آمره بتحصین المدینتین (صيدا. وبیروت ) فحصنهما و آرسل الى صيدا 
ناكبا عنه هو الأمير مجد الدولة محمد بن عدی ءوظل فى صید | الى 


أن سقطت بید الفرنج عام 6 + وه »فخرج منها بعد أن صالح اللفرنج عليه ا 


(۱) ندیم حمزة + التنوخیون آجد اد الموحدين الدروز ص الم ۰ . 


( ۲:۳ ( 


۱) 


بالأمسان ۰ 
ظل الزعما ۶ التنوخیون فيما بعد على هذه الشاكلةءاما مصالحي دن 


للفرنج متفرجیین علیهم » أو یعقدون العلاقات الودية معهم وتقديم العون 


الدولة على »و الذی استطاع أن بحافظ على منطقة الغرب والتهيئلةة. 


لسقوطها فى يد الصليبيين وذلك بسبب مهادنته لهم وعدم الوقوف فس سى 
ر جیهم ۱ 

وبعد وفاة الأمير بحتر انتقلت اقطاعاته وشئون الامارة الى ابنسسه 
کر امة الملقب ب "رهرة الدولة آبو العز کر امة " ءوفی هذا الوقت كانت 
حركة الجهاد .الاسلامی فد الصليبيين فى آوجها على ید القائد المسلم 
شور الدين محمود» الذی عمل على استقطاب الأمراء المحليين من حوله حتى 
يضمن تماسك الجبهة الاسلامية من الد اخل »وکان من ضمن هؤلاء الآمراء الأمير 
كرامة الذى سارع فى الدخول فى خدمة الدولة النورية مهملا الفرنتج 
مما يدل على أن الأمير كرامة كان قبل ذلك محالفا للصليبيين داخلا فى 
000 لكن الأمير كرامة لم يطل به العمرءفلم يلبث أن توفی »فخلفسه 
فى الامارة آولاده الأربعة الذين لم يجدوا حرجا فى مهادنة الفرئج وبناء 
العلاقات الجبدة مع حكام بيروت E‏ 

وفى أيام دولة المماليك ,وعندما كان الظاهر بیبرس يعمل علسسسی 


استعادة السواحل من الفرنج ازدادت شكوكه فى علاقة الأمراء التنوخيين 


( ندیم حمزة . التنوخیون آجد اد .الموحدین الدروز ص ۸۲ ۰ . 
) نفس المرجع السابق ص ٠ ۸٩‏ . 
) نفس المرجع السابق ص ٠ ٩۱‏ . 
) نفس المرجع السایق ص ۹6 ۰ . 


) ۲۶ ( 


الدروز بالطیبیین ءفعلم: باتصال الدروز بو الی طر ابلس الملیبی فتوجسس 
منهم خيفة ,فاص آمرا بالقیض على هولاء الآمراء لیآمن غدرهم ووضعجهم 
فى السجون ءوعندما توسط بعض الأمراء من الممالنيك لدی الظاهر بيب سرس 


1 


للافر اج عنهم »كان جو اب السلطان ۰ " هؤلاء لاافر اج عنهم ولا آذیهسسیم 


للق 

حتى افتح طر ابلس وبيروت وصید |" 0 
ومن الآدلة الأخرى التى تثبت عداء الدروز للمسلمين السئنةة 
وتحالفهم مع كل عدو لهم » وتقدیم العون له هو ماذكره شيخ الا سكام 


آحمد بن تيمية فى معرض جوابه على سوال عن الدروز فقال : " ان مولا 
لايجوز استخد امهم للحر اسة والبوابة اا : اتف :ونين فا تسق 
أن هؤلاء القوم دأبوا على الخيانة وتقديم المساعدة الى أعداء المسلمين 
فلايؤتمنوا على القيام بحراسة المسلمين ١‏ أو يكونوا جندا فى صقف وف 


جيش المسلمين حتى لایوتی الصف من داخله ٠‏ . 


)۱ نفس المرجع السايق ص ١٠١١إءعبدالله‏ الآمين ٠‏ دراسات فى الفسرق 
ص 11" ۰ . 
(۲) ابن تيمية + الفتاوی ۱1۲/۳۵ ۰ . 


) ۲۵ ( 


بعد توفیق الله سبحانه وتعالی و امتنانه على » انتهیت من دراسة 
موضوع بحث الرسالةءومن خلال در استی للموضوع توصلت الى كثير مد سيين 
النتائج المهمة »ءسو ۶۱ على صعيد در اسة عقاشد و آفکار الحرکات الباطنية 
أو مواقف و آعمال تلك الحركات ٠‏ 

فمن النتائج المهمة التى توصلت اليها أن الحركات الباطئية 
لعبت دور ا خطیر ! فى آحد اث التاريخ الاسلامی »ءروحیا وسپیاسیاء فمسسن 
الناحية الروحية عملت هذه الحرکات الباطنية على تبديل العگاشسد 
الاسلامية فحرفتها وزادت علينها وحذفت منهاءحتى آصبحت فى صورة ممسوخة 
آقرب ماتكون الى الخرافات »و آخذ زعماء تلك الحركات يخترعب ون 
مايحلوا لهم من أفكار وعفائد تتفق مع آهو اشهم ونزعاتهم الشخصية ,حتى 
أصبحت هذه الحركات آشد ماتكون خطرا على العقيدة الاسلامية الصحيحة 
والفكر الاسلامى المستقيم ۰ . 

آما من الشاحية السياسية فلقد أخذت الحركات الباطنية على ا 
نشر الافطر:ابات بين المسلمين واثارة الفتن بين آفراد المجتمع الاسلامی 
فآخذت تحيك الموامر ات وتبث دعاتها فى کل مکان »و استغلت كل نقطة 
فعف فى المجتمع الاسلامی وتسللت منها لتنفيذ مخططاتهاءفافتعلت المشاکل 
وحاولت السيطرة على آجز !۶ كبيرة من العالم الاسلامی ءووجهت خناجرها 
الغادرة الى ظهور القادة. المسلمین الذين ندبوا آنفسهم لجمع كلمة 
المسلمین وتوحید صفوفهم للوقوف فى وجه الآعداء من صلیبیین وغیرهم ٠‏ 


ان البلبلة. التی أحدثتها الحرکات الباطنية فى المجتمع الاسلامی 


(5:؟ ) 


كان لها الآثر الكبير فى تثبيط الروح الجهادية ضد أعداء الآمة الاسلامية 
الذين آخذوا يتكالبون عليها من كل جانب طمعا فى خير اتهاءوعملا على 
تقليص نفوذها ءلقد كان من نتاشج سياسة تلك الحركات المعادية للمسلمين 
من آهل السنة نجاح الصليبيين فى حملاتهم العدوانية على العالم الاسلامی 
فاستطاعوا يفضل مساعدة. الحركات الباطنية لهم بطريق مباشر آو فير 
مباشر ۰ تحقیق معظم آهد افهم التى جاءو ۱ من أجلهاءفتمكئوا من تسس 
امار ات صليبية لهم فى بلاد الشام و الجزيرة آصبحت کالختاجر فى قلسسب 
العالم الاسلامی ءوسیطرو! على بيت المقدس اولی القبلتین وثالث الحرمیسن 
ودنسوه بخیولهم وسفكوا فيه الدماء استطاع الصلیبیون من خلال تلك 
الامار ات شن الغار ات على بلاد المسلمين المجاورة لهم ونهبها وسلسسب 
غلالها ونشر الرعب فیها ۰ . 

ومن النتاعج السهامة التی توصلت الییها الدر اسة بیان مو اسف 
الخلافة الفاطمية الشيعية فى مصر وعلی رأسها الوزیر الأفضل بن بسدر 
الجمالى ءفان هذه الدولة. لم تدرك هدف الحركة الصليبية الاساسسی 
فظنت آنها حملات تهدف الى تأسيس امارات صليبية فى شمال بلاد الش نام 
مما دعى الوزير اافضل الى الاتصال بالصليبيين فى محاولة لاقتسام بلاد . 
الشام مع الصليبين وتدمير قوة السلاجقة السنیین وازالتها من ب لاد 
الشام »فترادفت الرسل بینهم وتبودلت الهداياءولم تشعر الخلافة الفاطمية 
بخطر الصليبيين وحقيقة أهدافهم الا بعد فوات الاو ان »حيث سقط بت 
المعاقل الاسلامية جميعها فى شمال بلاد الشام وواصل الصليبيون زحفه م 
جنوبا حتى بيت المقدس‌هدفهم الأساسى واستطاعوا الاستيلاء عليه عام 
۲ هءعندها آدرك الوزیر الأفضل حقيقة نوایا الصلیببین فسارع الى ارسال 


) ۲۷ ( 


ولكن جميع هذه القملات بات بالفشل ولم تستطع أن تحقق الهدف من 
ارسالهاءوكانت مقاومة الفاطمیین للصليبيين فيما بعد مقاومة باهتة 
لم تتناسب مع حجمهم كدولة كبرى وقوية لها مقدراتها و آهد افها وجيشها 
القوى »مما ترتب على ذلك فقد الدولة الفاطمية لجميع معاقلها وهدنها 
وموانشها فى سواحل بلاد الشام لحساب الصليبيين ٠‏ 

وبینت الدراسةكذلك أن الخلاف المذهبی الذى كان قائما بيسن 
الفاطميين من جهة والعباسيين والسلاجقة من جهة أخرى حال دون قيام 
أى وحدة. اسلامية آو تحالف اسلامى يتصدى للزحف الصليبى ءالا من 1 
المحاولات العرجاء بين ظهير الدين طغتکین صاحب دمشق والوزير الأفضل 
وهی محاولات لم يكن لها أى آثر فى سير الأحداث »بل بالعكس ساعد ذلك كله 
الصليبيين على تحقيق أهدافهم والاستيلاء على مزيد من المعاقل والحصون ٠‏ 

وبرهنت الدراسة آیضا على أن نور الدين محمود أدرك بحسه العسكرى 
منذ البد اية أهمية موقع مصر الاستراتيجى »وآن القضاء على الخلافبةة: 
الفاطمية الشيعية فيها واعادتها الى صف آهل السنة سوف يرجح الكفضلةة: 
العسكرية لصالح الجهاد الاسلامى ضد الملیببین »وذلك بما تملكه مصر من 
قوة بشرية واقتصادية »فبادر نور الدين محمود على الفور بارس ال 
الحملات العسكرية المتگررة على مصر بقيادة قائده آسد الدين شیرکسوه 
وابن آخیه صلاح الدين الأيوبى »حیث تمكنا فى النهاية من الاستيلاء على 
مصر والقضاء على الدولة الفناطمية فیها عام لالاهده وبعودة مصر الى 
صف آهل السنة وفع الصليبييون بين شقى الرحى حيث اتخذها صلاح الدين 
فيما بعد قاعدة. له" فى جهاده ضد العليبيين + . 


و آوفحت الدرراسة آن الحركة النزارية الباطنية كانت حجر عثلسرة 


) ۲۸ ( 


آمام حركة الجهاد .الاسلامی فد الصلیبییین »بما آقدمت عليه من قتل و افتیال 
القادة. و الزعماء المسلمین الذین آخذو! على عانتقهم توحید الجبهة 
الاسلامية وبعث فكرة الجهاد الاسلامی وحمل راية لو اه ضد الصلیبیبیسن 
فلقد قامت هذه الحركة بالتعاون مع الصلیبیین ومد يد العون لهم فى كل 
مايحتاجونه »وساعدتهم فى تحقیق 5 فخاضت معهم بعض المعهط تارك 
جنبا الى جنب ضد المسلمين ءوعقدت معهم التحالفات ءعاضافة الى ذلك 
آقدمت هذه الحركة على عمل خسيس خدم الصليبيين خدمة كبيرة فقا مس ست 
باغتيال قادة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين وتصفيتهم »فاغتالت جن اح 
الدولة حسين صاحب حمص سنة ه44ه وشرف الدولة: مودود صاحب الموصل سنة 
.هه و آقسنقر البرسقى صاحب الموصل سنة ۵۲۰ه . 

وأشبتت الدراسة كذلك أن ماقامت به الحركة النزارية داخ | 
المجتمع الاسلامى من قتل ونهب ونشر للرعب والخوف بين آفراده.كان له 
الآثر الكبير فى تشبيط الروح الجهادية وعرقلة الجهاد فد الصليبيي ن 
حيث أصبح لاهم للناس الا البحث عن كيفية النجاة من بطش هؤلاء الباطنية ٠‏ 

ومن النتائج التى توصل اليها البحث أن النصيرية والدروز كانوا 
ومايزالوا آشد خطرا على الاسلام والمسلمين ءوبذلك آفتی علماء 
المسلمين آمثال شيخ الاسلام ابن تيمية ءفلقد دآب هؤلاء القوم على الخيائةة. 
وممالاة أعداء المسلمين »فانخرطت النصيرية فی‌المجتمع الصليبى وتأثروا 
بهم فى کثیر من آفکارهم وعباد اتهم ءوقدموا للطیبیین كل مایحتاجونسسه 
فى حربهم للمسلمین ۰ وکذلك الدروز كانت تصرفاتهم كلها نابعة مدن 
مصالحهم الشخصية ءفان كانت المصلحة فى التعامل مع الصليبيين ؛ آسرعس وا 
الیبها ءو ان كان غير ذلك وقفوا! على الحیاد وكأن الامر لايعنيهم لامن 


قريب ولامن بعید ۰ . 


) ۲۹ ( 


و آخیرا برهنت الدر اسة على أن الخلاف الذی كان یدب أحيانا بين 
القادة المسلمین »مثل النزاع الذی حصل بين أبناء السلطان السلجوقسی 
ملکشاه على السلطة كان سببا فى انتعاش الباطنية وظهورها بشك ل 
واضح فى المجتمع الاسلامی حيث كانت تستغل ذلك النزاع لصالحها فى تثبيت 
آقد امها د اخل المجتمع الاسلامى وزيادة. رقعة مناطق نفوذهاءوبينت الدراسة 
آن عدم تعامل القادة المسلمين مع الباطنية ومهادنتهم كان سببا فى 
انتصار المسلمیین على الأعداء من صليبيين وغيرهم ۰ 

وبرهنت الدراسة آیضا على أن هؤلاء القوم من الباطنية كان وا 
العامل الأساسى فى مكوث الصليبيين هذه الفترة الطويلة فى بلاد المسلمين 
حيث ساهموا بشگل فعال فى افشال آی جهود تبذل من أجل الوحدة الاسلامية 
وعرقلة الجهاد ضد الصليبيين ۰ . 

وفى الننهاية آرجو من الله أن أكون قد وفقت فى عرضى ل دور 
الحركات الباطئية فى عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ءفان أصبت فمن اللسه. 
وان أخطأت فمن نفسى و الشیطان ۰ ربنا لاتواخذنا ان نسينا أو آأخطآنا 
ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ءربنا ولاتحهلنسا 
مالاطاقة لننا به واعف عنا واغفر لنا و ارحمنا آنت مولانا فانصرنا على 
القوم الکنافرین " ۰ 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العنالمین ۰۰۰. 


امان 


ا مهي الأول : رانا الق مج لمث 
بلق تان : تلعفل شاط مم القادة اسمن 
الزن واج رز الباطنية 
ا لز اللالث : تشر ماه ابا طني تللا 
الفترة 
زرم ٠‏ ججرول بأسماء القادة والعمار الزن 
اغتيلوا بي رالباليت: 


) ۲۵۱ ( 


الملحق الأول 


النصوص و الوثاشق الهامة المتعلقة بموضفوع البحت 


رسالة السلطان جلال الدین ملکشاه السلجوقی الى الحسن بن الصباح 
فى آو افل سنة 2۸۳ ه . 


آنت ساحسن الصباح قد الظهرت دینا جدیدا ءتخدع. به الناس »وتغریهم 


على الخروج على والی الزمان ءوجمعت نفر! من جهال الجبال تکلمم 


على مقتفی طبعهم ءفیذهبون ویغتالون الأبریا *ءوشطعن فى‌الخلف اء 
العب‌اسیین الذین هم خلفا ۶ لاسلام- »ءوقو ام الملك والملة.ءويهم یو ڈث ق 


نظام الدین و الدولة:»فهلا خرجت عن هذه الفلالة وترکت هذه الغو اية »و انضویت 
تحت راية الاسلام »ان جیوشی متوقفة على مجيشثك »أو مجی* جوابك »وعليسك 
1ن ترحم نفسك ونفوس آتباعك ءولاتلق نفسك ونفوسهم الى التهلكة »ولایغرنسك 
منعة قلاعك »وعليك أن تعلم آنه. لو كانت قلعتك (آلموت ) يرجا من 


بروج السماء لهدمنا آرکانها بعون الله: سبحانه وتعالی ۰ . 


)۱( مصطفی غالب ٠‏ الشاشر الحمیری (:)لحسن بن الصباح) ص ۱۲۱ ۰ . 


( ۲۵۲ ) 


"من الملك الناصر آبی المظفر صلاح الدين ملك مصر الى سنان راشسد.. 


الدين زعيم الاسماعيلية فى بلاد الشام + 


اعلم. یاسنان آنك وان كنت قد أغلقت آبو اب قلاعك »و أوصدت أبراج 
حصونك فى وجهی ءو آقمت الحراس »وحشدت الفد اثية بالنبال والأقل واس 


فآنت لاتقدر أن تنجو من ملاح الدین ء الذی سیقطع ر آسك ءویخمد أنفاسك أ 
بالرغم من فد اشيتك وحر اسك ۰ آنا قادم. اليك بجیوشی ورجالى»فام ا 
آن تآتى الینا خافعا تاقباءولاو امرنا طافعاء آنت وجمیع قوادك وروس.ا* 
جنودك ءوتسلموا! الینا مفاتيح القلاع و الحصون »لنرفع علینها الأعسلام 
و البنود »و اها تصبنا علیکم المنجنیقات فلا آبقینا منکم آحد على قيد. 
الحياة ۰ وقد .آعذر من آنذر و السلام .۰ . 


1 


صلاح الدين 


هت 6 
)۱ معطلفی غالب ۰ سنان ر اشد الدين ص ۱۲۳ءنقلا عن كتاب البست سان 


مخطوط ۱۰سماعیلی ورقة ۲۱۳ ب ۳۱ ۰ 


( Yor ( 


۱) 


ياذا الذى بقراع السيف هددئنا. لاقام مصرع جنبى حين تصرعسه. 
قام الحمام الى البنازی يهدده. و استیقظت سود البر أضبعه. 
آفحی بسد قم الأفعى باصبعسة. يكفيه ماقد تلاقی منه. اصبعه 


وقفنا على تفامیله. وجمله»وعلمنا ماهددنا به من قوله و عملسسسه: 
فیالله: العجب من ذبابة تطن فى آذن فيل 2وبعوضة تعد فى التمائیسل 
ولقد قالها من قبلك قوم آخرونءفدمرنا علییهم وماکان لهم من ناصرين 
أو للحق تدحفون»وللباطل تنصرون ؟ وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ینقلبون» و آما ماصدر من قولك فى قطعر آسی ءوقلعك لقلاعى من الجبسال 
الرو اسی »فتلك آمانی کاذبة »ءوخیالات غير صاشبة ءفان الجو اهر لات زول 
بالاعراض »كما أن الأرواح لاتضمحل بالامر اف »کم بين قوی وفعیف ءودنسسی 
وشریف ؟ وان عدنا الى الظو اهر و المحسوسات ءوعدلتا عن البو‌ این 


و المعقولات ءقلنا آسوة برسول الله صلی الله: عليه وسلم فى قوله 


"ماأوذى شبى ماأوذيت 0 ولقد علمتم ماجری علی عترته »و آهل بب 
وشيعته.والحال ماحال»و الأمر مازال ءولله الحمد فى الآخرة والآأوالى 
اذ نحن مظلومون لاظالمون»ومغصوبون لاغاصبونءو اذا جاء الحق زهق الباط سل 


ان الباطل كان زهوقفاءولقد علمتم ظاهر حالناءوكيفية رجالناءومايتمئونه. 


(۱) ابن خلكان + وفيات الأعيان ۱۸۹/۵ - ۱۸۷ ٠‏ . 
هذه الرسالة آوردها القاضى الفاضل على هذه الصورة ءوقال بان سنسان 
راشد الدين أرسلها الى الملك العنادل نور الدين محمود ردا علسسى 
رسالته التى أرسلها اليه »بتهدده. ويتوعده. فيها (يقول ابن خلكان ) 
و المحیح أنه کتبها الى السلطان صلاح الدين يوسف بن آیوب »و اللننسه. 
آعلم. ۰ابنظر + ابن خلكان ۱۸۷/۵ ۰ . 


( ۲۵۶ ( 


من الفوت »ویتقربون به الى حياض الموت ."قل فتمنوا الموت ان كشتسلم 
صادقین» ولایتمنونه آبدا يما قدمت آبدیهم »و الله عليم سس د 
وفی آفشال العامة السائرة : أو للبط تهددون بالشط ؟ فهيىء للبلايسسا 
جلباباءوتدرع للرزایا آثواباءفلاظهرن عليك منك ءولافتننهم فيك عنك 
فتگون کالباحث عن حتفه بظلفه »و الجادع. مارن آنفه بكفه »وماذلك على 
الله بعزیز ۰۰۰۰۰ فاذ | وقفت على کتابنا هذا فکن لآمرنا بالمرصطاد. 


(۳) (۲) 


ومن حالك علی اقتصاد »و آقر آ أول التحل »و آخر صاك ٠‏ . 


(۱) سورة الجمعة : 1 - ۷ 

(۲) اول سورة النحل + " آتی آمر الله. فلاتستعجلوه سبحانه وتعالب 
عما پشرگون" ۰ . 

(۳) آخر سورة ص " ولتعلمن نبآه بعد حین" ۰ . 


) ۲۵۵ ( 


وك من العاضد الخليفة لفاكت الى شور الدين رت 
)۱( 
مستتجد | ضد ONE‏ الذين هددوا القاهرة * . 


" هذه ث ر نساشی من قصری ب و بك لتنقذهن من اة شج ۱ 


. ۰ ۱۳۸ ابن الأثير : التاريخ الباهر ص‎ )١( 


) ۲۵۲۰ ( 


رسالة: شاور الى ملك القدس العلیبی مری (آمالریك) 


استجاب نور الدین محمود لنداء العناضد و آرسل له جيشا بقي-تسادة. 
آسد .الدیین شیرکوه »بعد .الخطر الصلیبی عن مصرءو آر اد شاور أن بتخلسص 
من شیرکوه ءولکن شیرکوه رفض العودة بخفی حنين »فأآرسل شاور الى ملك 
القدس بستنجده. ضد شيركوه ويقول ٠‏ 

"ان شیرکوه طلع معی نجدة على فرغام »فلما حصلوا فى البلسد. 
طمعوا فيهاءومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يكن لك مله م 


بیش ولاقرار" < 


(۱) آبو شامة + الروضتین فى آخبار الدولتین ۱۷۷/۱ ۰ : 


) ۲۵۷ ( 


(۱) 


رسالة. شاور الى شيركوه أثناء حصاره له فى بلبیس ٠‏ . 


وفى تلك الأثناء أثخن نور الدين فى بلاد الفرئج »فقرر هؤلاء العصودة 
الى بلادهم »فاستمهلهم شاور آیاماءثم بدأ ير.اسل شيركوه فى الصلسسسح 


وأرسل اليه يقول ٠‏ 


" اعلم آننی آبقیت عليك ولم أمكن الفرنج منك لآنهم كانتت وا 
قادرین عليك ءوانما فعلت ذلك لامرین : آولهما, آنی ما آختار أن کسر . 
جاه المسلمين »و آقوی الفرنج علیهم »و الشانی ۰ آنی خفت أن الفرعغ تج 


اذا فتحو! بلبیس طمعوا فیها وقالو! . هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفنا 
ومامن یوم كان بمفی بمعر الاو آنا آنفذ الى کبار الفرنج الجملة: مسن 


المال »و آسآلهم أن يكسروا همة الملك عن الزحف " ۰ . 


. ۰ 11۷/١ آبو شامة + الروضتین فى آخبار الدولتین‎ )١( 


) ۲۵۸ ( 


رسالة: شيركوه الى شاور لما قدم. مصر للمرة الثائية 
۱ بد )١(‏ ْ 
و اجتمع شاور مع الصليبيين ضشده. ٠‏ . 


اجتمع شاور و الطیبیون على حرب شیرکوه »ور آی شیرکوه فى ذلك 
فرصة نادرة للقضاء عليهم آذ! ما انضم شاور اليه فآرسل اليه یقول ٠‏ 

"أنا آحلف لك بالله الذی لا اله: الا هو ءوبکل يمين يثق بها المسلم 
من آخیه ء آننی لا أقيم ببلاد مصر ولاآعاود .الیها آبدا. »ولا آمکن آحد | مسن 
التعرض اليهاءومن عارضك فیها كنت معك البا عليه »وما آومل منك الانصمر 
الاسلام فقط ۰ وهو أن العدو قد حصل بهذه البلاد و النجدة. عنه بعيبمدةة 
وخلاصه عسیر»و آرید منك أن نجتمع آنا و آنت عليه »ءوننتهز فيه الفرصسة 
التی قد آمکنت »و الغنيمة التى قد کتبت فنستامل شأّفته »ونخمد شاقرنه. 

" 


وماأظن آنه‌یعود فيتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا " ۰ . 


(۱) آبو شامة . الروضتين فى آخبار الدولتين ۱1۸/۱ + . 


) ۲۵۹ ( 


(۱) 


رسالة: شاور الى مری ملك بيت المقدس الفرنجی ۰ . 


هاجم الفرنج مصر بعد رحيل شیرگوه عنها ءفآرسل شاور الى نور الد‌یسسن 


يستنجده. ضدهم ءولجاً فى نفس الوقت الى المراوغة فأرسل الى م تحاف 


یقول . ۱ 
"ان هذا بلد عظیم کبیر وفیه خلق کثیر»ولایمکن تسلیمه آلبتة 
۱ ولاأخذه الابعد أن یقتل من الفریقین عالم عظیم .ولاتعلم آنت ولاآن 
لمن الدافرة ۰ والرآی أن تحقن دساء آفحابك ودها * اجى و تج ل 


شيكا آدفعه لك فیحصل لك عقوا" ۰ . 


و استقرت المصالحة على آربعماثةً آلف دینار ۰ . 


(۱) آبو شامة : الروفتین فى آخبار الدولتین ۱۷۱/۱ ۰ . 


) ۲۰ ( 


)1( 
رسالة مری ملك الفرنج الى شاور ٠‏ . 


فى حال مساعدته على صد .أعداكه عنه ٠‏ وقد أحسس ملك الفرنج بضعف شاور 
ومصر بعد رحيل شيركوه عنهاءفآر اد اما احتلالها أو مضاعفة الجزية 


فزحف نحو مصر و آرسل الى شاور يقول + 


" انی قد قصدت الخدمة على ماقررته لى من العطاء فى كل عام" ۰ 


جواب شاور الى الملك عن رسالته السابقة ٠‏ . 


"ان الذى قررته انما جعلته لك متی احتجت الى نجدتك أو اذا قلدم 
على عدو.فآها مع خلو بالى من الأعداء فلا حاجة لى اليك ولالك عندى 
۰ و" - 


جو اب الملك الى شاور عن الرسالة السابقة ۰ . 


"لايد من حضورى وأخذ المقرر" 


(۱) المقریزی ۰ اتعاظ الحنفا ۳ ابو شامة ٠‏ الروضتين ۱۷۰/۱ + . 


) ۲۲۱ ) 


۲ )۱ 
رسالسة: مری ملك الفرنج الى شاور لمنا احتل بلبيس وقتل سكائها ۰ 


احتل مری بلبیس وسبی نساءها ءو آسر ولدین من آولاد شاور وأرسل 
اليه یقول ٠»‏ 
"ان ابنك قال ۰ أيحسب مرى أن بلبيس جبنة يأكلها ؟ نعم بلبیسس 


جبنة والقاهرة زيدة" ٠‏ . 


)1 المقريزى 3 اتعاظ الحننا ۳ ابو شامة ٠‏ الروضتين ۱ ٠‏ . 


( TY ( 


e‏ من ان اديه ن الى السيدة. الملكة آروى 


SEES 


بشت أحمد بن جعفر الملیجی حاكمة اليمن ٠‏ 


لما توفى المستنصر بالله الفاطمى سنة ۸۷ه وخلفه ابنه آبو القناسم. 
آحمد .الملقب بالمستعلی بالله »آیدت السيدة الحرة الملکة آروی صاحبكة. 
الیمن خلافته »فآرسل المستعلی الى السيدة. الحرة رسالة. هورخة فى 
۸ صفر سنة «۶۸٩‏ تفمنت ومفا لثورة نزار وتغلب وزیره الأفضل بن يدر 
الجمالی علیها نهائيا ۰ ومما ورد فى هذه الرسالة , 

"من عبد الله. وولیه آحمد .آبی القاسم الامام المستعلى بالله امير 
المومنین ابن الامام المستنصر بالله آمیر المومنین الى الحرةءالملكة. 
السيدة ء السديدةءولية آمیر المومنین ۰ قد علمت ماگان قد صدر اليك مسن 
حضرة آمیر المؤمنينء»عندما آصاره الله تعالى اليه من ارت خلافتسه 
ونلك بالنص الذی كان من مولانا الامام المستنصر بالله ۰.۰ وان البيعة 


انتظمت لامیر المومنین على آجمل القضایا و السباب ۰ ودخل الئاس فيها 


من كل باب بحسن سياسة فتاه وخلیله » السيد.. الآأجل » الأفضل أمير الجيموش 
سيف الاسلام ءناصر الامام »کافل قضاة المسلمين ءوهادی دعاة المؤمشين 


وكان الأمراء اخوة أمير المومنین آول من دخل فى البيعة مسارعا ءو انقس‌اد . 
لأحكامها طائعا ٠٠‏ ومن جملتهم نزار وهو الآخ الأكبير سنا ءء. سیم 
ان الشیطان استزله: واستغواهءففارق جناب آهیر المومنین ۰۰۰. وسار منه 
متوغلا فى القفارءراكيا الأخطار حتى وصل الى الاسكندرية ءوفیها أفتكين 
- آحد مماليك السيد الأجل »ء آمیر الجیوش ۰۰ فقابل هذا العبد الصساق 


نعم مو اليه بالکفر »و آظهر ماکان کامنا فى نفسه من الخيانة و الفسسدر 


(۱) محمد جمال الدین سرور ٠‏ سياسة الفاطمیین الخارجية ص ٩۳‏ د ٩۶‏ ۰ . 


( YT ) 


وو افق نزارا على ماسعى اليه من فساد ۰ فتقدم أمير المؤمئين الى 
فتاه الامین ۰۰ يأن یکاتبهم معذر ! وز اجر! وهم على غلو اشهم متمادون ۰.الی 
أن حملهم العدوان على البروز عن الاسكندرية فیمن انفم الیهم من لفيف 
الأجناد وطو اتف العربان الفغاربة و السود ان ۰۰ و آمیر المؤمنين بمسده 
بصائب الآراء ۰۰ فصدمهم صدمة تزعزع منها آرگان الجبال»و آحل بجمعهسم 
قو ارع الشتات و النگال ۰۰ ولمنا يسر الله تعالی مفتتح هذا التسر 
آذن آمیر المومنین لفتاه السید الأجل باتباعهم ۰۰. فتوجه یقتص آثارهم 
وحمی بين الفريقين وطیس الهجاء ... وکان المخازیل فى هذه النوبة 
قد تجمعوا من كل فج ووادءفزادت عدتهم على ثلاثين آلف فارس ور اجنسسل 
فرمى الله. جمعهم بالحتف العناجل ۰۰ وطار نزار وافتكين على رسمهما 58 
الفرارءوكان الفتح فى هذه الوقعة مثل ماتقدمه بحملات واصلها السیسد 
الأجل بنفسه وغلمانه »فلم تزل السیوف تتحكم فيهم الى أن سترتهم الظلماء 
وقتل وأسر منهم آلوف كثيرة.وتوجه نحوهم ءحتی نزل على البلدة»فحصرها 
برا وبحراءوحضر شهر الصوم »فآخر مناجزتهم حفظا لحرمة الشهر الشريف 
فلما انقضى (هذا الشهر) ولم تنقض غوايتهم وبغيهم ۰ رماهم بحجسارة 
المنجنيقات »فلم تمض الا أيام قلاغل حتى تداعى الحصن من سائر آرگانسه 
فتهاوت الرجال مستأمنين وبالعفو لائذين ءفخرج (أفتكين) بغير عهسد 
ولاعقد يتعلق به »ووقف بين يدى مولاه ملحفا ثوب الذل والهوانءفآأض سرب 
عنه صفحاءوتوفر على المهم من الحوطة على نزارءوحفظ الشغر من 


عو ادی النهب والأضرار" 00 


) 555 ( 


رسالة. من والدة. الخليفة المستعلى بالله الى 
السيدة. الحرة الملكة أروى بنت أحمد الصليحية ٠‏ . 


حاولت و الدة. الخليفة المستعلى بالله صاحب مصر جذب الدعاة فى 
اليمن اليه لتاييد .امامته »فبعشت الى السيدة. الحرة آروی ملكة اليمن 
رسالة:» تحدشت فيها عن عهد الخليفة الستنصر لولدها أبى القاسم أحمد. 
وثورة نزار و آفتکین بالاسکندرية على خلافته ۰ ومما جاء فى هل ذه 
الرسالة مایلی , 

" من السيدة. الملكة الكريمة ۰۰و الدة. الامام المستعلی باللسه 
مير المومنین ابن الامام المستنصر بالله» الی الملكة السيدة » السدیدة. +٠‏ . 
قد اشتهر بين كافة المؤمنين »و آولیاء الدین »ورعايا الدولة آجمعیسسن 
أن الامام المستتصر بالله كان يشير (بالامامة) الى ولده. الام ام 
المستعلى باللهءثم أفصحءوأنه تولى بنفسه الشريفة الكريمة توفيقه 
وتفنهیمه »و اختصه دون الآؤلياء بمزية آلفه و آنسه »ثم انتقل السسی 
دار الکر امة »ومحل الاقامة »بعد .أن آظهر النص عليه »و آعلن بنقل امسر 
اليه ءوجعل خلیله: ووزیره ء السید الأفضل »۰ آمیر الجیوش »سیف الاسسلام 
وليا آعلی الله همته فى ارتیاد الصلاح و اغتنامه ءومدبرا جری به مسر 
المملكة على اطر اده. و انتظامه »فقام لمیر المؤمنين بأمر البیعة أحسن 
قيام »وکان آول د اخل فیها الأمر ۶۱ اخوة .آمیر المومنین تسليما لحقسسه 
و اذعاناءوعلمنا بان الله: تعالی يفيض شعار الامامة على من بپرتفیسسسسه: 


ومن جملتهم نزار آخوه الأكبر سنا فانه عرف الحق فعاهد وياب مع 


(۱) محمد جمال الدین سرور ٠‏ سياسة الفناطمیین الخارجية ص ٠ ٩۵‏ . 


) ۲۰۸۵ ( 


ثم آدرکه الحسد ۰۰۰. فانسل ذلیلا تحت جنح اللیل ۰۰۰ ومفی الى الاسكندرية 
وبها آفتکین»و اجتمعا معا على الفتنة ۰۰۰ و استتغویا طو اگف مب شن 
المنافقین ۰۰۰ وكان آمیر المومنین بما آتاه الله تعالی من شرف العلم 
وحبب اليه من الففل والحلم موعز! الى فتاه وخلیله السید .ااجسسل 
الأفضل ءبمو اصلتهم بالمکاتبات المشتملة على الانذ ار و الاعذ ار ۰۰۰۰ وهم 
متمادون على غلوائهم فى البغى و العناد ۰۰۰۰ فعند ذلك آذن له مولانسا 


فى لقاگهم ۲ ۰ . 


)۱( 
ملخص نص فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية فى النصيرية ۰ . 


أجاب شيخ الاسلام تقى الدين آبو العباس آحمد بن تيمية حين سل 

"هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الب‌اطنية 
آکفر من اليهود والنصارى »بل و آکفر من كثير من المشركين ءوفررهم علسى 
آمة محمد صلى الله: عليه وسلم أعظم من ضرر الكقار المحاربين مثل . کفار 
التتار و الفرنج وغيرهمءفان هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع ٠:‏ 
وموالاة آهل البيت ءوهم فى الحقيقة لایومنون بالله»ولابرسوله؛ولابگتابسه 
ولابأمر ولانهى »ولائو اب ولاعقاب ءولاجنة ولانازءولابآحد منالمرسلين قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم ءولابملة من الملل السالفةءبل ياخذون كلام الله: 
ورسوله: المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور یفترونه اا 
يدعون آنها علم الباطن. ولهم فى معاداة الاسلام و آهله: وقاقع مشهورة 
وكتب مصنفة ء.فاذ | كانت لهم مکنة سفكوا دماء المسلمين ,كما قتلوا مرة 
الحجاج والقوهم فى بكر زمزم »و آخذوا مرة الحجر الآسود وبقى عندهم 
مدة »وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم مالايحصى عدده. الا الله تعالى ٠‏ . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية انما استولی علبي سسا 
النصارى من جهتهم ,وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ءفهم مع التصساری 
على المسلميين »ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمیین للسواحل »و انقهار 
النصارى »بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمین على التت اسان 
ومن العظم آعیادهم اذا استولى ‏ والعياذ بالله: تعالى ‏ التصارى على 


ثغور المسلمین .فان ثغور المسلمین ماز‌الت بآیدی المسلمين ءحتى جزيرة 


(۱) تجد نص فتوی شيخ الاسلام فى النصيرية كاملا فى کتاب الفتاوی الگبری 


لابن تيمية ۱8۵/۲۵ س ۱1۰ ۰ . 


قبرص يسر الله فتحها عن قريب ٠‏ . 


فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينكذ بالسواحل وغيره بسلا 
فاستولى النصاری على الساحل ,ثم بسببهم استولوا على القدس الشریسسف 
وغيره»فان أحوالهم كانت من أعظم الأسباب فى ذلك ءثم لما أقام الله 
ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد. 
فلات لدان و افیا طعها وتخو السو انين من لار ومن فان هتا 
منهم»وفتحوا أيضا أرض مصر »فانهم كائو] مستولیین عليها نحو مائتى 
سنة »و اتفقز! هم و التصاری ءفجاهدهم السلمون حتی فقوو البلاد »ومسین ‏ 
ذلك التاريخ انتشرت دعوة الاسلام بالدیار المصرية والشامية ۰ . 

شم ان التتار مادخلو! بلاد الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من 
ملوك المسلمین. الابمعاونتهم ومو‌ازرتهم»فان منجم هولاگو الذی کسسان 
. وزیرهم وهو " النصیر الطوسی" كان وزيرا لهم بالالموت »وهو الذی مر 
بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء ۰ . 

ولهم آلقاب معروفة عند .المسلمین ءتارة بسمون " الملاحدة" وتسارة 
يسمون "القر امطة " وتارة یسمون " الباطنية " وتارة بسمون "الاسماعيلية"” 
وتارة یسمون "النصيرية " وتارة بسمون " الخرمية " وتارة بسمون "المخمرة" 
وهذه الأسماء منها مایعمهم ءومنها مایخص بعض آصنافهم »كما أن الاسسلام 
والايمان يعم المسلمين ٠‏ وليخت اسم يخصه :اما لنسب ءواها لمذهب 
و اما لبلت»و اما لغير ذلك ٠‏ وشرح مقاصدهم يطول ءوهم كما قال العلمساء 
فيهم + ظاهر مذهبهم الرفض ءوباطنه الكفر المحض ۰ وحقيقة آمرهم أنهم 
لايؤمنون بنبى من الأنبياء و المرسلین»؛ولابشی* من كتب الله المنزلة ۰ . 

وآما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم 


(58؟ ) 


من آغش الناس للمسلمين ولولاة آمورهمءوهم آحرص الناس على فساد المملكة. 
والدولة.ءوهم شر من المخامر الذى يكون فى العسکرءفان المخامر قد يكون 
له غرض ۰ اما مع أمير العسكرءواما مع العدو ۰ وهؤلاء مع الملة 
ونبيهاءودينهاءوملوكهاءوعلمائهاءوعامتهاءوخاصتهاءوهم حرص الشاس علنى 
تسليم الحصون الى عدو المسلمين ءوعلی اقساد الجند على ولى امسر 
و اخر اجهم عن طاعتة ٠‏ . 

والو اجب على ولاة الأمور قطعهم من دو‌اوین المقاتلة » فلایترکون فى 
ثغرءولافی غير ثغرءفان فررهم فى الثغر آشدءو آن بستخدم. بدلهم من 
يحتاج الى استخد امه من الرجال المامونین على دين الاسلام ءوعلی التصمح 
لله. ولرسوله..ولائمة المسلمين وعامتهمءبل اذا كان ولى الأمر لایستخسسدم. 
من يغشه وان كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم ۰۰۰ ولایجوز له 
تآخير هذا الواجب مع القدرة عليهءبل فى أى وقت قدر على الاستبسدال 
بهم وجب عليه ذلك ۰ . 

ولاريب أن. جهاد هؤلاء واقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر 
الو اجبات »وهو أفضل من جهاد من لايقاتل المسلمين من المشركين وأهطل 
الكتاب عفان جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين »و الصدیق وسائر الصحابة 
بدأوا بجهاد .المرتدین قبل جهادالكفار من أهل الكتاب . فان جهاساد. 
هودلاء حفظ لما فتح من بلاد .المسلمين . و آیضا فضرر هؤلاء على المسلمين 
أعظم من ضرر أولشك »بل ضرر هؤلاء من جنس فرر من يقاتل المسلمي سن 
من المشركين و آهل الكتاب »وضررهم فى الدين على كثير من التاس آشسسد. . 
من ضرر المحاربين من المشركين و آهل الكتاب ٠‏ . 

ويجب على كل مسلم أن يقوم فنى ذلك بحسب مایقدر عليه من الواجسب 


فلا يحل لأحد أن یکتم مايعرفه من أخبارهمءبل يفشيها ويظهرها ليعاسرف 


) ۲۸۹ ( 


المسلمون حقيقة حالهم »ولایحل لاحد أن يعاوئهم على بقاشهم فى الجنیسد.. 
والمستخدمين ءولایحل لأحد السكوت عن القيام علیهم يما آمر الله به 
ورسوله »ولایحل لأحد أن ينهى عن القيام يما آمر الله به ورسولهءفان 
هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف و الننهی عن المنکر والجهاد فسن 
دن الله تعالی »وقد قال الله. تعالى لنبيه صلى الله. عليه وسلسم , 
(ياأيها النبى جاهد الكفار و المنافقین واغلظ عليهم) وهؤلاء لايخرجون 
عن الكفار و المنافقین ۰ . 
و المعاون على کشف شرهم وهد ایتهم بحسب الامكان ءله. من ااجسسسن ‏ 
و الئو اب مالایعلمه الا الله تعالی ءفان المقصود بالقصد الأول هو 
هد ايتهم »كما قال الله ا " کنتم خير آمة آخرجت للناس " »قال 
آبو هريرة ٠‏ كنتم خير الناسللتاس تاتون بهم فى القيود والسلاس تل 
حتى تدخلوهم الاسلام ۰ فالمقصود بالجهاد»و الآمر بالمعروف »والنهى عن 
المنگر ٠‏ هداية العباد لمصالح المعاش و المعاد بحسب الامكان ءفهمسسسسین 


هد اه الله سعد فى الدنيا والآخرةءومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره ٠‏ . 


) ۲۷۰ ) 


فاآجاب ۰ هؤلاء " الدرزية "و " النصيرية " کفار باتفاق المسلمیسسن 
- لایحل أكل ذباشحهم »ولانکاح نساشهم ,بل ولایقرون بالجزية »فانهسسسم 
مرتدون عن دين الاسلام »لیسو! مسلمین »ولایهود ءولانصاری »لایقرون بوجوب 
الملو ات الخمس »ولاوجزب صوم رمضان ءولاوجوب الحج ءولاتحریم ماحرم الله 
ورسوله: من الميتة والخمر وغیرها ۰ وان آظهرو! الشهادتین مع هذه 
العقاشد فهم کفار باتفاق المسلمین ۰ . 

فآما النصيرية" فهم آتباع آبی شعیب محمد بن نصير »وكان من الغللاة 


الذین یقولون + ان علینا اله ءوهم بنشدون ٠‏ 


آشهد .أن لا السهد. الا حیده. الانزع البطبیسن 
ولاحجاب علب لهة الا محمد الصادق الأمين 


وأما "الدرزية" فاتباع هشتكين الدرزى ءوگان من موالى الحاكم 
آرسله. الى آهل وادى تيم الله بن ثشعليةءفدعاهم الى الاهية الحاك م 
ویسمونه "البارى » العلام " ويحلفون به »وهم من الاسماعيلية القائليب سن 
بان محمد بن اسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبداللهءوهم أعظم كفرا مسن 
الغخالية ءيقولون بقدم. العالم »و انگار المعادءوائكار و اجبات الاسلام 
ومحرماتهءوهم من القرامطة الباطنية الذين هم آگفر من اليه سن سود . 
والنصارى ومشركى العرب »وغايتهم أن یکونوا "فلاسفة" على مذهب آرسطو 
وآمثاله. أو "مجوسا" ۰ وقولهم مركب من قول الفلاسفة و المجوس »ویظهسرون 


التشيع نفافا ٠.‏ و الله: آعلم e‏ 


. ۰ ۱1۲ ابن تيمية . الفتاوی ۱۷۱۱/۲۵ د‎ )١( 


۲۲۷۱ ( 


نص رد شيخ الاسلام ابن تيمية لنبذ طوائف من "الدروز" ۰ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من "الدروز" ۰ كفر 


لاهم بمنزلة أهل الكتاب ولاالمشركين »بل هم الكفرة الضالون ٬فلايب‏ ساح 
أكل طعنامهم »وتسبى نساؤهم ءوتوخذ آموالهم ۰ فانهم زنادقة مرت دون 
لاتقبل توبتهم »بل يقتلون أينما ثقفواءویلعنون كما وصفو! ءولایجسوز 
( | استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ ۰ ويجب قتل علمائهم وصلحاگهسم 


لكلا يغلا غیرهم »ویحرم النوم معهم فى بیوتهم »ورففتهم »و المشى معهسسم 
وتشييع جنائزهم اذا علم موتهاءويحرم على ولاة أمور. المسلمين اضاعسة 
ماأمر الله من اقامة الحدود عليهم بأى شىء يراه المقيم لاالمق ام 


عليه ٠‏ و الله: المستعان و علیبه التكلان ۰ . 


. + ۱1۲/۳۵ الفتاوى‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 


) ۲۷۲ ( 


الملحق الگانی 


تراجم بعض المشاهیر من القنادة المسلمبین 


الذین و اجه وا البناطئيكةة. 
منذ اللحظة الأولى التی ظهرت فیها الباطنية »و آصبح خطرها يهندد 


۰ ركان المجتمع الاسلامی هب القنادة. والزعماء المسلمین لمو اجهة ص ذا 
الخطر و از‌الته من المجتمع. الاسلامی ءفقام بمو اچهة الباطنية العدید من . 
۰ القادة المسلمین الذين اشتهرو ا بغیرتهم الديئية وحبهم للجهاد فسسی 
سبیل الله. ضد آعد ۶۱ الأمة الاسلامية من صلیبیین وغيرهم ءوگان على 
رآس‌هولاء القادة. الوزیر السلجوقی نظام الملك ءوعماد الدین زنکسی 
. والملك العادل نور الدین محمود »و السلطان صلاح الدین الأیوبی »والسلطسان 
المملوکی الظاهر بیبرس »و السلظان السجوقی محمد بن ملکشاه. »و القافد.. 
آسد .الدین شیرگوه »وغيرهم الکشیر ۰ . 

ومن الملاحظ أن شخصیات نظام الملك وعماد الدين زنکی ونور الدیسسن 
محمود وصلاح الدین الأيوبى و الظاهر بیبرس حظیت بالعناية الفاثقة مین 
قبل الباحثين و المولفین ءفهناك العشر ات من الکتب المتد اولة التتى 
بحشثت الجو انب المختلفة فى شخصية کل قائد من هؤلاء القادة.»ولاحظت من 
خلال مطالعاتی أن شخصية السلطان محمد السلجوقى »و آسد الدیین شیرگسوه 
لم تلق العناية الکافية من قبل الباحثين علذلك اقتصرت هنا فى هذا 
الملحق على الترجمة. لهاتين الشخصيتين »و آترك للقارىء اذا آر اد .الاستن ادة. 
عن الشخصيات السابقة الرجوع الى مصادرها ومراجعها المتوفرةو المتد اولسة. 


بين الأيدى بسهولة ويس ۰ . 


. ٠ ترجمة السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى‎ )١( 


هو السلطان محمد بن ملكشاه بن آلب آرسلان بن داود بن ميكاشيل بن 
سلجوق بن دقماق آبو شجاع غیاث الدین السلجوقى ۰ ولد سنة ۷6ه وتولسسی 
السلطنة فى الدولة: السلجوقية سنة. موه بعد وفاة آخیه السلطان بركيارق 
و خطب له. ببغد اد قبل ذلك آکثر من مرة كان آولها فى عام ۹۲٤ھ‏ »ولقسسی 
من المشاق والأخطار مالاحد. ا ۱ 

وذكر العماد الأصفهائى طرفا.من سيرته وماكان له مع الباطئينتنة 
من وقائع. فقال ۰ " ظهرت له آثار حميدة. وآراء سديدةءوكانت علامتسه 


(الحمد لله: على نعمه) ۰ وكائت له فى الباطنية نكايات »ورفعت له فى فتح 


قلعة شاهدرن (قلعة أصبهان) رابات ۰ وکانت قلعة منيعة على جبل أصفهان 


عطاش طاغية الباطنية فى طائفته»وبليت آمفهان وضياعها ببليتهءفسما لها 
سعد الملك (وزير السلطان محمد). بالر‌آی الصاكب »و العزم الثاقل ب 
وتلطف فى افتتاحهاءودبر فى استنزال من فيها على ابشار الملةالاسلاميةة. 
واقتراحهاءفائزلوه من معقل الى عقال ٠‏ وبدلوه. آجالا من آمال »و آلصت وا 
خد تلك القلعة me‏ ۱ 

قال ابن الأشبر عنه : " كان عادلاءحسن السيرة شجاعاءومن عدله ١‏ أنه 
أطلق المكوس و الفر ائب فى جمیع 3 »ولنم يعرف منه فعل قبیح »ومن 


محاسن أعمالهة. مافعله مع الباطئية" .۰ . 


۰ ۷۲/۵ ابن الأشير + الكامل ۵۲1۰۵۲۵/۱۰ ابن خلكان + وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٠ ۲۱/0 ابن تغرى بردى :النجوم الزاهرة‎ 

5 العماد الأصفهائى + تاريخ دولة آل سلجوق ص ۸۸ ٠‏ : 

(۳) ابن الأثير : الكامل ١٠//ر”5هءلااه‏ ۰ . 


( Y€ ( 


ما ابن خلكان فقال عنه " كان السلطان محمد رجل الما .سوك 


»وله الأثار الجميلة. والسيرة 
للطاعفة الملحدة. والنظر فى 


رلسلجوقية وفحلهم الحسنة »و المعدلسسة 
الشاملة.ءوالبر للفقراء والأيتام »و الحرب 
۱ 


رة احدی عشرة 
و آربعة آشهر وستة أيام »وهو مدفون با صبهان فى مدرسة عظيمة »وهس 
۲ ۱ 


موقوفة علی الطاكفة الحنفية ٠‏ . 


)۱( ابن خلکان + وفیات الأعيان ۷۲/۵ ° ' 


) ۲۷۰ ( 


۲۱( ترجمة آسد .الدین شیرکوه ۰ . 


آسد .الدیین شیرگوه كان من آکبر قو اد الملك العنادل نور الدين محمود ٠‏ 
و اسمة الکامل الملك المنصور آبو الحارث آسد الدین شیرکوه بن شادی بسن 
مروان وهم عم السلطان ملاح الدیین الیوبی »وهو من بلد دوين ء و آملنسه 
من کر اد .الرو ادية وهذا التسل هم آشرف الأكر اد ءوتولی آسد .الدیسسسسسن 
شيركوه دمشق مدة ءوقام بحرب الفرنج وفتم حصونهم آکشر من مرة + وکسان 
شجاعا مقداما صارما مهيبا ءوحج بالناس سنة وه ءثم. قصد ديار مس 
ثلاث دفعاتخلفنها فى الكالثة فکان مفتاحا للخیر بهاءویسر الله دعسيوة 
الحق والقبول والسنة بها على بدی الملك الناصر قلاح : ۱ 

كان شاور وزير مصر قد وصل الى الشام پستنجد . بنور الدیین محمود فى 
سئة 0۵۹ھ 2فسير معه جماعة من عسكره »وجعل مقدمهم. أسد الدين شيركوه 
وقدموا مصرءوغدر بهم شاور ولم يف بما وعدم به »فعادو! الى دمشق 
شم إنه عاد الى مصر »وکان توجهه الینها فى سنة ەھ لأنه طمع فى ملک 
فى الدفعة الأولى »وسلك طريق وادى الغزلان »وخرج عند اطفيح ءوکانت فى 
تلك الدفعة وقعة البابین عند .#۱شمونین ءوتوجه إلسلطان ملاح الديس تن 
الى الاسكندرية واحتمى بهاءوحاصره شاور دنکن مس٠‏ كم رخ أسدالديسسن 
من الصعيد .الى بلبیس ءوجری الصلح بینه وبين المصریین ءوسیرو | لسنسسنه 
ملاح الدين ءوعاد إلى الشام ءولمنا وصل الفرئج إلى بلبيس وملكوه سسا 
وقتلو! آهلها»سیروا الى آسد .الدین وطلبوا ومنوه ودخلو| فى مرضاتسسبه 
(9) دوين : بلد من عو اعن: آران فی آخن خدود آذربیجان بالقرب من تفلینس 


منها ملوك الشام بنو أيوب ٠‏ انظرياقوت ۰ معجم البلدان 4۹۱/۲ * . 
)۲( ابن الأثير : الكامل ۳۱/۱۱ ابن عساكر > تهذيب تاريخ دمشق ۳۷۰/۷ ° | 


۲۲۷۰ ( 


لان بنجدهم ءفمضی اليهم وطرد الفرئج عنهم »وعزم شاور على قتله 9 ل 
1 


الأمراء الكبار الذين معه »فبادروا وقتلوه وكان ذلك فى عام 6 وه ۰ . 
بعد مقتل شاور نصب الخليفة العاضد .أسد الدين شيركوه فى السوزارة 


مکانه فتولاها يوم الأربعاء سابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 014ه وأقسام 


الشانی والعشرين من نفس السنة ودفن بهاءثم نقل الى مدينة الرسسول 
(۲( 
صلی الله عليه وسلم بعد مدة. بوصية منه ۰ . 


قال عنه المورخ ابن تغری بردى ."كان أسد الدين آمیرا عاقلا 


شجاعامدبرا عارفا فطنا وقوراءكان هو وأخوه يوب من أكابر آمسسرا؛ 
)۳( 
نورر الدين محمود .الشهيد" ٠‏ : 


قال ابن شد اد فى "سيرة صلاح الدین" . " ان آسد الدين كان کئیسن 


الأكل ءشدید المواظبة علی تناول اللحوم الغا يظة »وتتو اتر عل به التضسه. 
عظيمة #فأخذه مرض شدب د ٠‏ 
)€( 


و اعتر اه خانوق عظيم فقتله فى تاريخ السنة المذكورة" 


و الخو انیق »و ينجو منها بعد معاناة شديدة. 


هه 


ابن خلكان ۰ وفیات الأعيان ۰۸۰۰5۷۹/۲ آبن عساگر : تهذیب تاريخ 


دمشق ۳۷۰/۹ ۰ . 

(؟) انظر نفس المصادر السابقة »ابن تغرى بردى : النجوم الزاهسرة 
.*٠ ۹/۵‏ 

(م) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۳۸۹/۵ ° ٠‏ 


(YY ) 


الملحق الثالث 


3 Deanne 


جم آشهر زعماء الباطنية فى تلك الفتسرة 


۳ 


)۱( ترجمة الحسن بن الصباح ٠‏ . 


ولد الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح الحميسرى 
فى حدود عام ١٠۳٤ھ‏ فى الرى »وكان والده الصباح فقیها متو اضعا یعتنسسق ۱ 
مذهب الشيعة الاشنی عشرية قدم من اليمن الى الكوفة ومن الكوفة البى 
قم ومن قم الى الرى »فاستوطننها وهناك ولد له ابنه ا الحسن 
ابن الصباح فى الرى و آخذ فى تلقى العلوم کعادة. آهل عصره ولما كينل 
بعث به والده. الى نيسابور حيث التحق بجامعتها العظيمة التى ذاع صيتها 


وهناك تلقى علوم الفقه والحديث على يد .أكبر علماء هذه الجامعة 


المحدث الشهير موفق الدين النيسابورى »ونتیجة لذكاعه برع آيضا فى 


ة. علوم منها العلوم الفلسفية و المنطق وعلم الكلام والريافضياسات 
و النجوم و السحر »وكان من زملائه فى الدراسة فى تلك الجامعة اتنسان 


تالق نجمهما فما بهد أشنا من اعلام انعم نوهفا الشاعن اللوي ي 
)۲( 
عمر الخيام ءوالوزیر الكبير نظام الملك ٠‏ 


مبادی* الاسماعيلية ولکنه لم بومن بهاءثم مرض مرضا شدید | ءولما شفقفى 

)١(‏ الجويئى ٠‏ تاريخ جهنکشای ص ۱۸»محمد عبد الله. عنان + تر رحس( 
إسلامية شرقية و آندلسية ص ۳۹؛عمر ابو النصر ۰ قلعة آلموت ص ۸٩‏ > 
دائرة المعارف الاسلامية ۲۹۱/۷ ٠‏ . 

63 عمر آبو النصر : قلعة آلموت ص ۰۹۰ بن الأثير : الكامل ۲۱/۱۰ > 
مصطفی غالب ؟ الشاشر الحمیری ص ۳۲ ۰ . 


۲۲۷۸ ( 


من مرضه اتصل بد اعییین آخرين هما + الداعی (أبى النجم السر اج) و الد:اعی 
(المؤمن) الذی كان موكلا بالدعوة من قبل الداعى آحمد بن عبدالملك 
ابن عطاش كبير الدعاة وزعيم الاسماعيلية فى بلاد فارس عفتلقى تعالي م 
الاسماعيلية عليهماءوتمكن الداعى (المومن) من آخذ العهد والبيعة على 
الحسن بن الصباح للخليغة الفاطمى الامام المستنص»ولها جاء ابسن 
عطاش الى الرى عام 6454ه التقى بالحسن بن الصباح هناك فأعجب بسسة. 
وبمقدرته الفائقةوتحمسه للمذهب »فاختاره وكيلا له وكبيرا لدعاته 
فى تلك البلادءوأمره بالسفر الى مصر لانهاء دراسته المذهبية فقس 
دار الحكمة ولياخذ المعارف الالهية السرمدية عن داعى الدعاة هناك 
وليحضر مجالس الحكمة الباطنية السريةءويدرس آسالیب الدعوة علسسسسی 
أساتذة دار الحكمة المصرية التى غدت أعظم مركز علمى لتلقين الدعوات 
السرية »فى تلك ا ۱ 

ویحدثنا المورخ عطا ملك الجوینی فى کتابه جهنگشای عن سيرة 
الحسن بن الصباح التی کتبها عن نفسه و التی عثر علیها فى کناب "سرگذشت 
سیدنا" آی (سيرة سیدنا) والذی وجده. فى مکتبة قلعة آلموت عند استیسلاه 
المغول علییها فقال ١‏ ( كنت آتبع مذهب آباشی »وهو مذهب الشيعة الائنی 
عشرية ‏ ءوگان فى الری رجل بسمی آمیره ضراب على مذهب باطنية معر؛وکنسا 
نتناظر معا بصفة د اشمة «فیکسر مذهبناءولکنی لم آکن أسلم بينم سسا 
استقرت آر اوه فى قلبی ۰ وفی تلك الأثناء آصبت بمرض خطیر شدید فقلت فى 
نفسى .۰ أن ذلك المذهب هو الحق ولکنی لم أقبله من جر !۶۱ تعصبی الشدیسسد.. 


فلو وصل الاجل الموعود »و العیاذ باللهءلهلکت دون أن آصل الى الح سق 


(۱) عمر آبو النصر : قلعة آلموت ص ٤ه‏ عمصطفى غالب : الشائر الحمیسری 


ص ٤٥‏ - 1 »محمد عبد الله: عنان 


) ۲۷۹ ( 


فشفیت مما ألم بى من مرض وکان هناك رجل آخر من جملة الباطئيسةة 
یسمی آبو نجم سر اج ۰ فذهبت آتعرف عنده على هذا المذهب »ءفشرحه لسسی 
وفصله حتی وقفت علس غوامضه ءوکان هناك رجل آخر يسمى " مؤمن" منحسه: 
عبد الملك بن عطاش الاجازة بالقیام بآأمر الدعوة »فآردت أن آخذ علسسسی 
يديه عهد البيعة فقال . "ان مرتبتك آعلی من مرتبتی فآنت حسن »اما 
آنا فمومن »فکیف آخذ عليك عهدا ؟ یعنی كيف آخذ منك البيعة للامس‌ام ؟" 
الا آنه آخذ العهد منی بعد الحاح ۰ . 

ولما وصل عبد الملك بن عطاش د اعی العر اق فى ذلك الوقت السسی 
الری سنة 1 ه آعجب بى »فأمر بان آتولی نيابة الدعوة و آشار بوجوب 
توجهی الى خليفة مصر وکان فى ذلك الوقت هو المستنص ٠‏ . 

وفى سنة ۹٩٤ھ‏ توجهت عازما على السفر الى مصر ء فوصلت اليها فى 
سنة ۶۷۱ه فأقمت بها مایقرب من سنة ونصف ولم آصل طوال مدة اقامتى الى 
المستنصر ءولکن المستنصر كان و اقفا على آمری و امتدحنی غير مرة ۰ وكان 
آمیر الجیوش آمیر جنده»وهو المتسلط والحاکم المطلق »وهو فى نفس الوقست 
صهر المستعلی الابن الأصخر الذی كان المستنصر قد نص نصا ثائيا بسسسسآن 
یکون ولیا للعهد ۰ وکنت آنا طبقا لقاعدة آصول مذهبی آقوم بالدعوة 
لنز ار ءلهذ ۱ ساعت علاقة لمیر الجیوش بى ءفعقد خاصره استعد ادا للنیسل 
منی »وكائت نتيجة ذلك آنهم آجبرونی على التوجه الى المغرب ف سوق 
ظهر احدی السفن مع جماعة من الفرنج ۰ وكان البحر هاثجا فالقسستی 


(۱) 


(۱) الجوینی : تاريخ جهنکشای ص ۱۸۷۰۱۸۱۰۱۸۵ ۰ . 


نزل الحسن بن الصباح فى الشام ثم توجه الى حلب و التقی فيه سسا 


ببعض الاسماعيليين وأقام بها حينا ثم رحل الى بغدا. فخوزستان فآصفهان 
ثم الى 3 وكرمان وهو يبث دعوته آينما حل ءویلستقی بالاتیساع 
ودعاة الاسماعيلية ۰ 

ظل الحسن بن الصاح يتنقل بين الأقاليم ويرسل الدعاة الى 
الأطراف وينشر دعوته ويبث تعاليمه وهو متخف ولايعرف ينفسه لأحد .الا لبعض 
الأتباع الخاصين »وفى نفس الوقت ركز جهوده للحصول على مكان استراتيجى 
يكون مأوى له. ولأتباعه من الباطنية ولینطلق منه لتحقيق آهد افه ونشسر 
تعالیمه , فوقع نظره على قلعة آلموت الحصينة وکان آتباعه قد سبقسوه 
الیها فمهدوا له الطریق و اتصل الحسن بصاحب القلعة وکان علویا يدعى 
آبو مسلم. »ءوتوثقت بینهما آو امر الصد اقة ولبث الحسن یتحیین الفسسسسرص 
وفی ذات مساء وثب بصاحب القلعة فى جمع من آنصاره فآخرجه منها و استولی 
عليها وذلك فى عام 00 : 

كان معود .الحسن بن للصباح الى قلعة آلموت واستقراره فيها بدايسة . 
مرحلة. جديدة. فى حياته وحياة طائفته2»فآخذ فى تنظيم دعوته تنظیمسا 
سريا دقيقاءواهتم بشكل خاص فى اعد اد فرقة الفداوية التى غم -سدت 
إلأد اة الفعالة فى تنفيذ سياسة الحسن بن الصباح حيث اغتالت كلسل 
المناوشين له. »و آصبحت فيما بعد العمود الفقرى للدولة الاسماعيلية التتى 


۰ آقامها ابن صباح فى بلاد فارس و التی لبث أعواما طويلة برعاها ویوطسد. 


(۱) يزد + مدينة متوسطة بين نیسابور وشیر از و آصبهان معدودة. فسسسی 
أعصال فارس ۰ انظر ياقوت : معجم البلدان 2۳۵/۵ ۰ . 

(۲) الجوینی + تاريخ جهنکشای ص ۰۱۹۰۰۱۸۹ ابن الأثیر : الگامل ۳۱۷/۱۰ ۰ 
عمر آبو النصر : قلعة آلموت ص ۱۲۲ ۰ 


) ۲۸۱ ( 


(۱) 


أركائها ويصيغ مبادشها المدهشة »حتى صارت آشبه بجمعية سرية هاكلكة ۰ . 

كانت حياة الحسن بن الصباح فى قلعة آلموت حباة زهد وتقشف وعبادة. 
يلبس الصوف »ویعیش عيشة الفقر ۶۱ المتعبدين الزاهدين فى الد‌نیسسا 
وكان رجاله مشله وعلى غرارهءوقد فرض عليهم نظاما صارما ,قلا يسمح 
لاحد منهم بان يشرب الخمرءومن فعل ذلك فجز‌ اوه 00 ٠‏ 

ومنذ ذلك الیوم الذی معد فيه الحسن بن الصباح الى قلعة آلمسوت 
الى أن توفی بعد خمسة وثلاثين عاماءلم بنزل من القلعة مرة و احدة »ولسم 
یخرج من القصر الذی كان بقیم فيه سوی مرتین وصعد الى سطح القصسر 
مرتین »اذ انه اعتکف باقی آوقاته داخل القصر»یطالع: الكتب ءویولسف 
المولفات التی تخدم. دعوته »و اشتغل بتدبیر آمور مملکته ,الى أن آتساه 
الأجل حيث توفى ليلة الأربعاء السادس من ربيع الشانی سنة 0048 

كان الحسن بن الصباح مغامرا من أفذاذ الرجال »يفيض ذكاء وجرآة 
و اقداها وكان سياسيا من أعظم سياسى عصرهءوقد شق الى الرياسة والملك 
طريقا وعرا محفوفا بالمخاطر فذلل وعره وصعابه بدهاءويعد نظر ثاقب 
ومعرفة بالناس و الحو ادث »ويعتبره فون هامار من كبار العباقرة" آما 
ابن الأثير فقد قال عنه . " كان الحسن بن الصباح رجلا شهماءکافیاء؛عالسا 


o 
. ٠ " بالهندسة و الحساب »و النجوم »و السحر »وغییر ذلك‎ 


) محمد عبد الله عنان + تر اجم اسلامية شرقية و اندلسية ص ۳ ۰ . 
) عمر آبو النصر .قلعة آلموت ص ۱۲۷ ۰ . 

) الجوینی + تاريخ جهنکشای ص5١؟‏ ۰ . 

) عمر آبو النصر ۰ قلعة آلموت ص ۱۵۰ + . 

) ابن الاثیر ۰ الکامل ۳۱۹/۱۰ ۰ . 


) ۲۸۲ ( 


(۲) ترجمة سنان ر اشد الدين ٠‏ . 


هو مقدم. الاسماعيلية فى الشام »و آمله من آهالی عقر السود ان »قرية 
قرب البصرة »و اسمه الکامل آبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد ولك. 
بالقرب من البصرة فى سئة مامه ءرحل الى آلموت فنشاً وتثقف فى مد ارس 
فاظهرنجابة ونبوغا عجیباءولهنا آکمل در استه آرسله الامام الاسصاعیلسسیی 
فى آلموت سنة 60 فاستقر بالبصرة حتى سنة مومه حيث اختاره الامام 
«الاسماعیلی فى آلموت (الحسن الشائى الألموتى ) اماما لاسماعيلية: الشام 
(النزارية) بعد أن رأى منه نجابة وشهامة وعقلا ی ۱ 

وصل سنان راشد الدين الى الشام فى آیام الملك العادل نور الديسن 
محمود»وتولى زعامة الباطنیة فى الشام بعد وفاة كبير دعاتهم هناك 
( آبو محمد المينقى) فنقل مقر قيادة. الاسماعيلية من حصن الكهف الى مدينة 
مصياف حيث استقر فيها وبدآً فى تطبيق الأنظمة التى تعلمها فى آلموت 
فوجه جل اهتمامه لتربية جيل جديد من المحاربين المدربين على الأعمال 
الفد ائية والأمور العسكرية ولایجاد .المد ارس التعليمية لتخريج الدعاو 
وعكف على بناء حياة الاسماعيلية على آسس منظمة من العمل المستمر فسى 
جمیع ٠‏ الميادين حتى ان الاسماعيلية الباطئية فى الشام بلغت فى عسده. 
ذروة مجدها فى شتى ا ۱ 

وفى الوقت الذى ظهر فيه سنان ر اشد الدين و آخذ يهتم بشگسون 
باطئيته كانت حركة. الجهاد .الاسلامی ضد .الملیبیین فى آوجها بقیسسسادة. 


الملك العادل نور الدیین_محمود ءفکان کل مایقوم به سنان راشد الدبیسسسین 


)1( ابن تغری بردی ۰ النجوم الزاهرة ۱۱۷/۲داثرة المعارف الاسلاميةة. 
8 ممصطفی غالب + آعلام الاسماعيلية ص ۲۹۲۰۲۹۵ ۰ : 

(؟) مصطفی غالب :سنان ر اشد الدين ص ۱۱۵۰۱۱ ابن تغرى بردی , النجوم 
الن اهرة ۱۱۷/۲ ۰ . 


( ۲۸۳ ( 


من أعمال حجر عثرة أمام جهود 0 الدین محمود فى ذلك المجالءفعه زم 
على محاربته والتخلص منه ومن جماعته فجرت بينهما عدة. وقصات وحروب 
لم يتمكن نور الدين محمود من خلالها القضاء على سنان وجماعته قضاء 
نهائياءفقرر قصده. بنفسه ومحاربته لكن المنية عاجلته 006 ۱ 

بعد وفاة نور الدين محمود أخذ القائد الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبى على عاتقه توحید .الجبهة الاسلامية ومواصلة الجهاد ضد الصليبيين 
وآثناء قيامه بتلك المهمة اصطدم بسنان ر اشد الدين وجماعته الباطئية 
حيث قاموا بعدة محاولات لاغتياله. وتعطيل جهوده لتوحید الجبهة الاسلامية 
فعزم صلاح الدين على التخلص من حطر سنان راشد الدين وجماعته فش سن 
عليهم صلاح الدين حرب شعواء كان آخرها محاصرته لعاصمتهم مصياف ودكهاا 
بالمنجنيقات وتكبيدها خسائر فادحة الى أن انتهى الآمر بدخول الباطئية. 
فى الشام فى طاعة السلطان صلاح الدين الآيوبى بمقتضى شروط المعاهدة. 
التتى تمت بين صلاح الدين و القاشد الصليبى ريتشارد قلب الأسد حيهث 
اشترط صلاح الدين آن تكون مناطق نفوذ تلك الطائفة د اخلة فى طاعتسه 
وفى مناطق E‏ ْ 

ظل سنان راشد الدين فى زعامة الباطنية النزارية فى بلاد الشام 
الى أن وافته المنية فى سنة ممه »حيث مكشت على زعامة الباطنية قر ابسة 
الثلاثين عاما صرفها لخدمة تلك الطاشفة بکل ماآوتی من علم ومگر ی 

قال عنه الرحالة المسلم: ابن جبير الذی زار بلاد .الشام و اطلع على 


جانب من حياة تلك الطائفة الباطنية وحياة وتصرفات زعیمها ر اشد الدیسسن 


(۱) ابن تغری بردی + النجوم الن‌اهرة ۱۱۷/۹ ۰ (۲) انظرماسبق ص ۰1۹۰1۸ . 
(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۱۱۷/۲:مصطفی غالب ٠‏ اع تلام 
الاسماعيلية ص ۳۰۳. ٠‏ . 


) ۲۸۶ ( 


سنان فقال وهو يصف جبل لبنان . " وفى صفحته حصون للملاحدة الاسماعيلينتة 
فرقة مرقت من الاسلام و ادعت الالهية فى آحد الأنام »قيض لهم شيطان مدن 
الانس يعرف 08 خدعهم بأباطيل وخبالات موه علييبهم باستعمالهاءوسحرهم 
بمحالهاءفاتخذوه الها يعبدونه.ويبذلون الأنفس دونه »وحصلوا من طاعت له 
و امتثال آمره بحیث يبأمر ماه بالتردى من شاهقة جبل فیتردی ويستعجل 
فى مرضاته LR‏ 

وقال عنه اليافعى فى مرآة الجنان : " وفيها (أى سنة ۰۸۸ه) توفى 
سنان بن سليمان آبو الحسن البصری الاسماعيلى الباطنی صاحب الدع وة 
وصاحب حصون الاسماعيلية »كان آدیبا متفننا متكلما عالما عارف نا 


(r 
بال فلسفة اخباریا شاعر ۱" هه‎ 


)۱( هو سنان ر اشد .الدين صاحب الترجمةء . 
(؟) ابن جبير + رحلة ابن جبیر ص ۲۲۹ ۰ . 


) ۲۸۰ ( 
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(۳) ترجمة اآحمد بن عبد الملك بن عطاش ٠‏ . 


آحمد بن عبد الملك بن عطاش ولد فى نیسابور حوالی عام ۳۷٤ھ‏ »وكان 
و الده. عبد الملك حکیما متعمقا فى علوم الفلسفة و الفقه ءفنشاً ابنسسه 
مقتديا بهءفأصبح فى مدة. وجيزة من الدعاة المشهورین ۰ آوفده والسسسده 
الى القناهرة سئة 1۰ه لینهی در استه المذهبية فى مقر الدعوة اش 
ومن ثم عاد الى الری سنة 16عه حيث أصبح داعى دعاة العراقين (العسراق 
العربی و العجمی) + . 

بذل آحمد بن عبد الملك بن عطاش جهود ۱ جبارة فى سبیل تاليف جیسش 
انماعیلی حیث تمکن بو اسطنته من الاستبلاء على عدد. من الحصون المنيعة 
بالقرب من آمفهان کقلعة خالنجان وشیرکوه وغیرهما من الحصون المنيعة 
التی آصبحت فیما بعد أكبر العون له فى تحقیق آمانیه ۰ 

بقی آحمد بن عبد الملك بن عطاش على زعامة الاسماعيلية الن سنة 
٠‏ حیث قتل على يد .آتباع السلطان السسلجوقی محمد حين آس بعسسسسسد: 
استیلاشهم على قلعة الصبهان مقر اقامة آحمد بن عبد الملك بن عطاش »حیسث 
أن السلطان محمد لما شعر بخطر الباطنية و انتشار دعوتهم و آن خطرهسم 
يهدد. دولته ویحیط ببلاده. من جمیع الجهات آمر بتعبكة الجیوش لقتالسه‌سسم. 
وخرج بنفسه سئة ۹6عه فتمکن من اجتیاح بعض معاقلهم وقتل منهم عدد اکبیر ا 


وعاد السلطان مرة شانیة لفتالسهم فتمکنت جيوشه فى عام ۰ وه من ضرب الطوق 


(#) الترجمة مأخوذة من کتاب آعلام الاسماعيلية لمعطفی غالب ۰ . 

(۱) كان المقصود من ارسال الدعاة الاسماعيلية الى مقر الدعوة فسسى 
القناهرة هو تلقی العلم وحفور المجالس التآويلية آولاءولزيارةالامام 
المفروفة على كل من بلغ آعلی المراتب ۰ وهذه الزيارة مفروضسةة. 
کالحج لأن الاسماعيلية یعتبرون زيارة الامام الحج الباطن »وزیسسارة 
بيت الله الحرام الحج الظاهر + . 
انظر مصطفی غالب : آعلام الاسماعيلية ص 6 ۱۱ حاشية رقم (۲) + . 


وحصار قلعة آصبهان (شاه دن) مقر القيادة الاسماعيلية ومركز اب تسن 
عطاش الى أن انتهی الآمر بسقوط تلك القلعة وقتل آکثر الباطنية الذين 
بهاءووقوع ابن عطاش فى الاسر حیث آمر السلطان محمد بآن یشهر فسسسى 


)010( 
البلد ثم يسلخ جلده. حيا حتى الموت »ءفسلخ جلده. ثم مات ٠‏ . 


..٠ 8۳۲5 انظر تفاصيل ذلك فى ابن الأثير : الكامل 2۳۰/۱۰ ب‎ )١( 


الملحق الرابع 


جدول بأسماء القادة والعلماء الذين اغتيلوا بيد الباطنيةة. 


اسم المغتال 


الخليفة المسترشد 
بالله العباسی 
الخليفة الر‌اشد . 
العبیاسی 

الوزیر نظام الملك 
السلجوقى 

الوزير نظام الملك 


(أبو نصر) 


الوزیر آبو المحاسن 
عبد الجلپسسسسل 
الدهستانی 

الوزیر الکمال آبو 
الوزیر معین الملك 


(آبو نصر) 


۲ھ 


BE Ao 


o’ 


6ه 


كيفية وقوع حادث الاغتيال 


هجم عليه بفعة عشر من الباطنية 


اغتيل غدرا فى آصبهان 


تقدم اليه باطنى فى صورة مستغیسث 
ولما :-اقترب منه طعنه بسکین‌وقتله 
وثب عليه جماعة من الباطنية وهو 
يؤدى الصلاة فى الجامع وجرحسوه 
عدة. جراحات ٠‏ , 

عدا عليه شاب باطنی وجرحسسه 


وثب عليه الباطنية وهو ساشر فى 
طريق ضيق وقتلوه ۰ . 

وثب عليه باطنی وهو غافل مطمعن 
فقتله»وکان هذا الباطنى يعمل 
ساكس لخيل معين الملك ليص سل 


الى هدفه ٠‏ . 


اسم المغتال 


(4) الوزير عفد الدین آبو 


الفرج بن ریس 


الروسا ۶ 


(؟1) الأمير آحمدیل بن 


ابراهيم الروادى 


الاغتيال 


اوه 


5ه 


+ + ند 


عه 


BoY 


۰ ۱ 2ھ 


تقدم. اليه جماعة من الباطنية فى 
5 فقراء ومعهم رقاع وهو فى 
طريقه الى الحج فتقدم البه. 
؟حدهم وضربه بسكين وتبعه تلان 
وثالث حتى قتلوه ٠.‏ 


قتله الباطنية غدرا 


تقدم. اليه شاب من الباطنية وصو 
يتظلم: وفى يده. رقعة ءوبینما كان 
یقروها الوزير وثب عليه ذلك 
الشاب بخنجر كان معه وقتله؛ ٠‏ . 
طعنه الباطنية بسكاكينهم غدرا 
فقتلوه ٠‏ . 

وشب عليه الباطنية بعد فراغه من 
آد ۶۱ صلاة الجمعة فى جامع دمشق 
وقتلوه ۰ . 

تقدم. اليه رجل من الباطنية وهو 
بتظلم ويبكى ومد اليه رقعة ساله: 
أن یوصلها له الى الستطانءفلما. 
آخذها منه وثب علیه ذلك الرجل 


على الفور بسکینه وقتله ٠‏ . 


30 ۲ ۵ 


(15) الأمبير آقسنقر الاحمدیلی ‏ ۲۷٥ھ‏ 


(۱۷) الآمير آغلمش 

(۱۸) الآمير شهاب الدین 
الغوری 

(19) آمیر من آمرا! *چلال 
الدیین بن خو ارزم‌شاه 


"۱ ٤ 


«۲ 


۲ 


6ه 


8ه 


20۳۹ 


كيفية وقوع حادث الاغتیال 


الباطنية فى الجامع وهو يبؤدى 
ملاة الجمعة ففتلوه .: 

هجم عليه اثنان من الباطئيسة 
رخاوا فته که ين ]من جره 


فيما بعد ولكنه توفى فى السنة ‏ 


التى بعدها متاثرا باحد تلك 
الجراح ۰ . 


قتله الباطنية غدر۱ ۰ . 
قتله. الب‌اطنية غدر ۱ ۰ . 

قتله الباطنية غدرا وخوفا منسه. 
ومن بطشه + . 


قتا 1 الباطنية غدر ۰۱ ۱ 


وثب عليه ثلاثة من الباطنية فى 
الجامع بعدفراغه من آداء صلاة 
الجمعة وقتلوه ٠‏ . 

قنله الباطنية غدرا ء . 


كيفيةوقوع حادث الاغتيال 


اسم المغتال 


(Yr) 


(۲€) 


)۲۵( 


(۲) 


)۲۷( 


(۲۸) 


(۳1) 


الأمير برسق الكبير 


الأمير سيف الدین آخو 


علاءالدين الغورى 
السلطان داود بن 
السلطان محمود . 


السلطان بكتمر 


#۱یوبی 


السلطان .صلاح..الندیین ۰ . 


الآيوبى 
النائب نصر خان بن 


المقرب جوهر 


آبو صالح بن‌العجمی 


BOTA 


8ه 


2 ۱ 


30 ۲ £ 


BoY 


قتله الباطئية غغدرا ٠‏ . 


قا الباطنية غدرا 4 
قتله. الب‌اطنية غدرا ۰ . 


تقدم. اليه آربعة من الباطنية فى 
زى الصوفية ءوقدم. اليه أحدهم قصة 
فأخذهاءوضربه بسكين على الفور 
وقتله: . 

حاولو:ا قتله: د اخل معسگر جیشسه. 
لکنهم فشلوا ۰ . 

حاولوا قتله وهو مخاهر لخلسب 
لکنهم فشلوا ۰ 


قتله الباطنية غدرا ۰ . 


تعرض اليه جماعة من الباطنية فى 
زی نساء و استغشن به ءفوقف بسمع 
کلامهم »فوثبوا عليه وقتلوه ۰ . 

وثب عليه جماعة من الباطنيسة 


اسم المغتال EET‏ كيفية وقوع حادث الاغتيال 

(۳۲) آخو الامیر قتادة. 81۸ وثبوا عليه بمنی أيام الحجوقتلوه 
مير مكة 

(۳۳). آبو القاسم ابن 2۹ قتله الباطنية غدر | ۰ 
امام الحرمیین 

(ع۳) الفقيه آحمد بن 4ه قنله. الباطنية غدی! ۰ . 
الحسين البلخی 

(۳۵) الفقيه عبداللطيف 20۲ قتله. الباطنية غدرا ۰ 
ابن الخجندی 

۰۱| الفقیه آبو المحاسن ۲« قتله. الباطنية غدر‎ (۳٦) 
الرويائى‎ 

(۳۷) القاضى آبو العلاء 8ه قتله الباطنية بجامع أصبهان ٠‏ 
صاعد النیسابوری 

(۳۸) القنافی عبید الله‌بن ۲ ۵ قتله الباطنیة بالجامع وهىوق 
فلن الین یودی صلاة الجمعة . 

)۳٩(‏ القافی صاعد بن ۵۲ قتله: الباطنية يوم عید الفطسر 
عبد الرحمن بو العلا ء بنیسابور ۰ . 

(+4) القاضى آبو سعد . 4ه هجم عليه قوم من الباطنية فى 
محمدین نصرالسهروی جامع همذان وقتلوه ۰ . 

)61( الواعظ آبوجعفر 4ه كان يدرس للناس فى الجامع ولا 


ابن المشاط ` 


نزل من على كرسيه وثب علي سسه. 


باطنی وقتله. ۰ 


الو اعظ آ رف 
(؟:) الى آبو المذلفر 5ه كان يدرس للناس فى الجامع ولا 


ا 1 
لخجندى نزل من على كرسيه وثب علب د 


٠ آولا‎ 


) ۲۹6 ( 


قاعمة المصادر و المر اجع 
۱۳ 


المصادر ۰ . 


(1) 


(۲) 


ر اين الأثير (عز الدين 


على بن بی الكرم محمد بن محمد الشيباني 


ت ۲۳۰ه) 

الکامل فى التاريخ 

ط دار صادر ءبیروت ۷/۵ ° ` 
التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 


رحقيق عبد القنادن احمد طليمات ب دار الكتب الحديثة , القاه رة 


١*٠ ۲ 

بٍ ابن اپاس ( محمد بن آحمد بن اباس الحنفى ت (M۳۰‏ 

بد اشح الزهور فى وقائح الدهور 

تحقيق محمد مصطفى ‏ الهيكة المصرية العامة للكتاب ب القاه رة 
ط الثانية ۱۹۸۲/۵۱۰۲ * ` 


¥ البخاری (آبى عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری ت ۲۵۲ه) 


۽ أجزاء - دار المعرفة ب بيروت * . 
» ابن بطوطة. (محمد بن عبد الله: بن محمد بن ابراهيم اللو اتسن 
الطنجی ت ۷۷۹ه) 
مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غر آشب مار 
وعجاعب الاسفیار 


جزآن ٠‏ تهذيب وضبط آحمد .العو امری بك »ومحمد آحمد جاد المولی بك 


القاهرة ط ۱۹۳ + . 


) ۲۹۰ ( 


» البغدادى ( عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفر آئگینسی 
التميمى ت 5:58ه) 

الفرق بين الفرق 

تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد »نشر دار المعرفة ‏ بيروت ۰ . 

* البغد ادى (عبد المومن بن عبد الخق صفى الدين ت ۷۳۹ه) 

مراصد .الاطلاع على أسماء الآمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان 
لیاقوت ۳۰ أجزاء 

تحقيق وتعليق على محمد البجاوى عدار إحياء الكتب العربي-اسةة 
ط الأولى #بامإهرعه19م + . 

پو البندارى ( الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهانى ‏ توفی 
فى النصف الأول من القرن ¥ ه ) 

تاريخ دولة آل سلجوق 

وهو مختصر لتاريخ السلاجقة الذى آلفه عماد الدين الأصفهانى 
بعنوان "نصرة الفترة وعصرة الفطرة" 

دار الآفاق الجديدة. ‏ بيروت ‏ ط الثائية ۹۷۸م ۰ . 

پر ابن تغری بردی (جمال الدین آبو المحاسن یوسف بن قغرى بسردى 
الاتابکی ت 5 ۸۷ه) 


النجوم الزاهرة فى آخبار ملوك مصر و القاهرة 


نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - نشر وزارة الثقافة والا رعس ساد . 
القومى ٠‏ . 
بو . ابن تيمية (تقی الدين أحمد بن عبدالجليم بن عبد السلام بسسسسن 


تيمية النمیری الحرانى الدمشقى ت ۷۲۸ه) 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج ه" ۲۱۰ 


طبعة الرئاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين بالسعودية ٠‏ . 


) ۲۹۲ ( 


»و . ابن جبير ( آبی الحسن محمد بن آحمد بن جبير الکگتانئسسسی 
الأندلسى ت ٤‏ ۲۱ه) 

رحلة ابن جبير 

دار صادن ل بيروت ط ۵۱۹1٤/۵۱۳۸٩۸۲٤‏ ۰ . 

بهو ابن الجوزی ( آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الج ل وزى 
القرشى البغدادى ت ۵۹۷ه) 
(۱) تلبيس ابلیس 

دار الکتب العلمية ‏ بیروت - ط الأولی ۱۹۸۲/۵۱۰۳ + . 
(۲( المنتظم فى تاريخ الملوك والامم الأجزاء ۸ ٩+‏ 


حيدر اباد الدكن .ب الهند ‏ ط الأولى وه9(ه ٠‏ . 


ب الجوینی (علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد . 


الجوینی ت 1۸۱ه) 

تاريخ جهانکشای 

ترجمة محمد السعيد جمال الدین - مؤسسة سجل العرب ب القناهسسرة 
ط ۶۱۹۷۵ 3 ۱ ۱ 

(طبع مع بحث فى تطور الدعوة الاسماعيلية الى قيام الدولسة 
تاليف محمد .السعید چمال الدین) ۰ 

»و ابن حجر (آبو الففل آحمد بن على بن حجر العسقلانی ت ۸۵۲ه) 

لسان المیزان ۷ آجز ۶۱ 


مؤسسة الاعلمی للمطبوعات ءط الشائية ۱۹۷۱/۵۱۲۹۰م +*. 


و این أبى الحديد (أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن آبی الحدید . 


المد ائنى ت ١٥1ه)‏ 


شرح نهج البلاغة ۲۰. جزء 


تحقيق محمد .آبو الفضل ابراهيم ‏ دار احياء الكتب العربیسسة 


القاهرة ‏ ط الاولی ۱۹۵۹/۵۱۳۷۸م ٠‏ . 
«ٍ ابن حزم (أبى محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الذلاهبسرى 
ت ۵1 5ه) 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل ه آجن ۶۱ 
تحقيق محمد .ابر اهيم نصر وعبد الرحمن عميرة ‏ دار عکاظ السعودية 
ط الآولى ۱۹۸۲/۵۱۰۲م .*٠‏ 
جر الحمیری ( محمد بن عبد المنعم الحمیری ت ۷۲۷ه) 
الروض المعطار فى خبر الأقطار 
تحقيق احسان عباس بيروت ط 6۱۹۷۵ + 
« ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد ت ۵۸۰۸) 
العبر وديوان المبتدآ والخبر ( تاريخ ابن خلدون) ۸ أجزاء 
ضبط خليل شحادة - مر اجعة سهيل زكار ‏ دار الفكر بيروت ‏ ط الاولسی 
۱ * . 
»خن ابن خلكان (أحمد بن محمد بن آبی بكر بن خلکان ت (148ه) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
تحقيق احسان عباس ۰ دار صادرءبيروت ۴۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ * . 
ي ابن دقماق (ابراهيم بن محمد بن آیدمر العلائى المعروف باب ن 
دقماق ت ۸۰۹ه) 
الجوهر الثمين فى سیر الخلفاء و الملوك و السلاطیین ۱ 
تحقیق سعيد عبد الفتاح عاشور - طبع مركز البحث العلمی بجامسهة 


آم القری بمكة المکرمة ۰ . 


و ابن آبی الدم الحموى ( آبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله ت 45+ه) 


مخطوط بمكتبة خد ابخش بالهند تحت رقم 7454 ءویوجد منه صورة على 
میکروفلم: فى مركن البحث العلمی بجامعة آم القرى تحت رقم ۱۱۳۱ ٠‏ . 

٭ الذهبى ( شمس الدين محمد بن آحمد بن قيمان ت ۷:۸ه) 
)١(‏ دول الاسلام جزآن 

تحقيق فهیم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم ‏ الهيكة المصرية 


العامة للكتاب ٤۹۷١م ٠‏ . 


(؟) سير آعلام النبلاه ۵ جزء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط »ابر اهيم الزييق ‏ مؤسسة الرسالة »بیسروت 


ط الأولى ۱۰۳ه/۱۹۸۳م * . 


(۳) العبر فى خبر من غبر ٤‏ أجزاء 
تحقیق آبو هاجر محمد .السعید بن بسیونی زغلول - دار الكت ب 


العلمية ‏ بیروت ‏ ط الاولی ۱۹۸۵/۵۱۰۵ ۰ . 

بو سبط بن الجوزی (آبو المظفر یوسف بن قز‌اوغلی ت هه) 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيبان 

الجزء الشانی و الثالث مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم 
میییی + / نت . وبوجد.منه صورة على ميكروفلم فى مركز البحث العلمی 
بجامعة آم القرى تحت رقم ۱ - 1۵ ٠‏ 

الجز ۶ الشالث عشر و الر‌ابع عشر »مخطوط بمکتبة آحمد الثالث بتركيا 
تحت رقم ۲۹۰۷/۱۳ ویوجد منه صورة على میگروفلم فى مركز البحث العلمی 


بجامعة آم القری تحت رقم 0۲ - ۱۹۹۵ ۰ . 


به السبكى (تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الکافسی 
ت الالاه) 

طبقات الشافعية الکبری ٩‏ اأجزاء 

تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحی - طبع عیسی البايى 

الحلبی - القاهرة ط الأؤلى ۱۹16/۵۱۳۸۳م ٠‏ 

ني السخاوی ( شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی ت ۹۰۳ه) 

الفو ۶ اللامع لأهل القرن التاسع 

منشور ات مکتبة الحياة ب بیروت ۰ . 

پر السمعانی ( عبد الکگريم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانسی 
ت ۲" ۵ه) ۱ 

الأنساب ٩‏ أجزاء 

تحقيق محمد عو امه - نشر محمد .آمین دمج بیروت اط او وال یسیو 
95 ( ۰ . 

السموقی ( حمزة بن على بن آحمد .اسماعیل بن محمد التهیمسسی 
بهاء الدین على بن آحمد ) 

رساكل الحکمة 

ط سنة a‏ : 

ي السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت ١إ۹ه)‏ 

حسن المحاضرة فى تاريخ هصر والقاهرة 

تحقيق محمد .آبو الفضل ابراهيم ‏ دار اجياء الكتب العربية ‏ طالأولى 
٠ ۷/۵۷۸‏ . 
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الکتبی ت 54 لاه) 

فوات الوفيات والذيل عليه 

تحقیق احسان عباس دار صادر ل بيروت ط ۱۹۷۳م ۰ . 

و آبو شامة (شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابر اهيس م 
المقدسى الشافعى ت 05هه) 

الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية 

دار الجيل ‏ بیروت ٠‏ . 

خخ ابن شداد (بهاء الدين پوسف بن رافع بن تميم المعروف باببن 
شد اد ت ۱۳۲ «) 


النو ادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ب أو سيرة السلط سان 


تحقيق جمال الدين الشیال - الدار المصرية للتألیف والترجمبةة: 


القاهرة - ط الأولى 1955م ٠‏ . ۱ 

»و الشهرستانی ( محمد بن عبدالگريم بن آحمد آبو الفتح الشافعى 
ت ۵4۸ه) 

الملل و النحل 

تقدیم و اعد اد عبد اللطیف محمد العيد ‏ التاشر مكتية الانجلسسسو 
المصرية - ط الاولی ۱۹۷۷م ۰ . 

ر الشوكائى (محمد بن على الشوکانی ت ۲۵۰ ۱ه) 

البدر الطالع: بمحاسن من بعد القرن السابع 


مطبعة. السعادةءالقاهرة ‏ ط الأولى ۳۸اه ٠.‏ : 


« ابن ظافر (جمال الدين على بن ظافر الآزدى ت ۲۱۳ه) 


أخبار الدول المنقطعة - القسم الخاص بالفاطميين 

نشر المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ‏ ط ۱۹۷۲م + . 

٠ابن‏ طباطبا (محمد ين على بن طباطبا المعروف بابن الطقط ها 
ت ۷۰۹ه) 

الفخرى فى الآأداب السلطانية والدول الاسلامية 

دار صادن ب بيروت - ط ۱۹۱۱/۵۱۳۸۲م ۰ 

خ ابن العبری ( غریغوریوس آبو الفرج بن آهرون الملطی ت ۸۵ه) 

تاريخ مختصر الدول 

المطبعة الكائثوليكية ‏ بيروت ‏ ط الثائية ۱۹۵۸م + : 

“و ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ت .5هه) 

بغية الطلب فى تاريخ حلب 

جزء التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة ‏ نشر وتعليق على سوپیسم. 
مطبعة الجمعية التاريخية التركية ‏ أنقرة ط ۹۷1م ۰ . 

خ ابن عساكر (آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشاقع ىق 
ت ۵۷۱ه) 

تهذيب تاريخ دمشق 

تهذيب وترتيب الشيخ عبدالقادر بدران ‏ دار المسيرة ب بيس سروت 
ط الشانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م + . 

و ابن على ( بحیی بن الحسین بن القناسم بن محمد ت ۱۱۰۰ه) 

غاية الأمانئى فى أخبار القطر اليمائى ‏ جزآن 

تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار الكتاب العربسسی 


2.٠ ۱۹۸/۵۱۳۸۸م‎  ةرهاقلاب‎ 


عو ابن العماد .الحنبلی ( ابو الفلاح عبدالحى بن أحمد ين محم بك . 


المعروف بابن العماد .الحنبلی ت ۱۰۸۹ه) 

شذر ات الذهب فى آخبار من ذهب ۸ آجن ۶۱ 

المکتب التجاری - بیروت ٠‏ . 

عمارة الیمنی (نجم الدین عمارة بن على الیمتن الشاء سو 
المشهور ت ٩۵1ه)‏ 

تاريخ الیمن المسمی المفید فى آخبار صنعاء وزبید وشعراء ملوكها 
و آعیسانها و آدباشها 

تحقيق محمد بن على الاكوع الحو الی - ط الثائية 6۱۹۷۲۰/۵۱۲۹۲ س 
القاهرة ٠‏ . 

« الغزالى (آبو حامد محمد بن محمد بن محمد المشهور بأبى حامد. 
الغزالى ت ه۵۰۵ه) 

فضائم الباطئية 

تحفیق وتقديم عبد الرحمن بدوى ‏ مؤسسة دار الكتب الثقافية/الكويت ۰ . 

و الفنارقی (أحمد بن يوسف بن على بن الآزرق الفنارقی ت ۵۷۲ه) 

تاريخ الفارقى (أو الدولة المروائية) 

تحقيق بدوى عبداللطيف عوض ‏ دار الکتاب اللبنانی ل بيلد سروت 
ط الشائية 2/۱۳۹6 ۱۹۷م ٠ء‏ . ۱ 

يي آبو الفدا. (الملك الموید عماد الدين اسماعیل آبی القسسسسند | 
ت (M۲۲‏ 
المختصر فى آخبار البشر 


1 الفيروزأبادى ) مجد .الدین محمد بن بعقوب الفیروز ایادی ت (AA1¥Y‏ 


القاموس المحیط ' ه آجن ۶۱ 
المطبعة المصرية ‏ ط الشالثة ۱۹۳۳/۵۱۳۵۲م ۰ . 


بهو القزوینی (زگریا بن محمد بن محمود ت 1۸۲ھ) 


آثار البلاد . و آخبار العنباد . 
دار صادر »بیروت عط ۱۹1۱۹/۵۱۳۸۹م + . 


0 ابن القلانسی ( آبو يعلى حمزة بن "سد بن على بن محمد التمیمی 


ت هووه) 


ذيل تاريخ دمشق 

تحقيق سهيل زكار »نشر دار حسان »دمشق ط الأولى ۱۹۸۳/۵۱۰۳م ۰ . 
در القلفشندى ( آبو العباس أحمد بن على ت ۵۸۲۱ه) 

صبح الأعشی فى صناعة الانشا ٤‏ جوء 

نشر وزارة الثقافة والارشاد .القومی - القناهرة - بدون تاريخ ۰ 


¥ ابن كثير (عماد .الدین اسماعیل بن عمر بن كتير القرش سى 


الدمشقى ت ‏ ۷۷ه) 


البداية والنهاية 

نشر دار الفگر العربی ٠‏ . 

» مارگو بولو 

رحلات مارکوبولو المسماة بالینابیع 


ترجمها الى الانجليزية ونشرها وليم .مارسدن وترجمها الى العرييةة 


عبد العزیز توفیق جاويد ‏ الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۷م + . 


و مسلم (آبو الحسن منلم بن )لحجاج بن مسلم: القشیری ت ۲۱۱ه) 
محیح مسلم: بشرح النووی ۸ جزء 


دار اجباء التر اث العرين ‏ بیروت - ط الثائية ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م ۰ . 


ي المقريزى (تقى الدين آحمد بن على بن عبدالقادر بن محم لك. 


المعروف بالمقريزى ت ه6مه) 
۱ اتعصاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ۳ آجو ۶۱ 
9 جن 


تحقیق محمد حلمی أحمد ‏ مطابع اهر ام التجارية - القاهسرة 

ط ۱۹۷۱/۵۱۳۹۰م ۰ : 
(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك 

تحقيق محمد مصطفى زيادة. ‏ ط الثائية "هوام القاهرة ٠‏ . 
() المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار (خطط المقريزى) 

اصدار دار التحرير عن طبعة بولاق - سنة ١۲۷إه‏ ۰ . 

ع ابن منقذ (آبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن مقلد الکنانی 
الشيزرى ت (RA‏ 

كتاب الاعتبار 

تحقيق فيليب حتی ‏ نشر جامعة برنستون - الولايات المتحسسسدة 
الأمريكية ط ۱۹۳۰م ٠ء‏ . 

#ٍ النوبختی (أبى محمد .الحسن بن موسی النوبختی ت ۲۱۰ه) 

فرق الشيعة 

ديق السين محمد سادق يدو /العلوع ت نها یه مه شجنس 
العراق ‏ ط الرابعة ۹۹/۵۱۳۸۸ام ١ء‏ . 

خ النویری ( شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب النویری ت ۷۳۳ه) 

نهاية الارب فى فنون الآدب 

ج ۲۰ تحقیق محمد فوزی العنتیل ۰ . 

ج ۲۷ تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور ۰ : 


يو ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم ت 1۹۷ه) 


)١(‏ التاريخ الصالحى 

مخطوط بمکتبة فاتح بتركيا تحت رقم ۲۲ »ویوجد منه صورة علسسی 

میکروفلم فى مركز البحث العلمی بجامعق آم القری تحت رقم ۱۰۲۱ ۰ . 
(۲) مفرج الکروب فى آخبار بنی یوب ج ١‏ 

تحقیق الدکتور جمال الدین الشیال - طبع جامعة فواد الأول بالقاهرة 

۳۲ - الجزء الشانى »طبع المطبعة الأميرية بالتاهرة هوام ۰ . 

بو الهمد انی ( لسان الیمن الحسن بن آحمد بن يعقوب السهمد این 
ت ‏ ۲۳ه) 

صفة جزيرة العرب 

تحقيق محمد بن على الأكوع الحو الی - نشر دار اليمامة بالریسساض 
ط 1/۵۱۳۹ ۱۹۷م ٠‏ . 

»خ الهيثمي (نور الدین على بن آبی بكر الهیشمی ت ۸۰۷ه) 

کشف الاستار عن زو اشد .البز ار على الکتب الستة 

تحقیق الشیخ حبیب الرحمن #۱عظمی ع آجز ۶۱ 

مؤسسة الرسالة: - بیروت - ط الثائية ۹۸6/۵۱6۰6م ‏ . 

“«ن. الیافعی (آبو محمد عبد الله: بن آسعد بن على بن سلیمان اليافعى 
ت ۷۲۸ه) 

مر آة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة مایعتبر من حو ادث الزمان 
3 آجز ۶۱ 

منشور ات مؤسسة الاعلمی - بیروت - ط الثائية ۰ * . 

پو ياقوت الحموی ( شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الحموی الرومسی 


البغد ادی ت ١۲٦ه)‏ 


J ۱)‏ ك وضعا وال هق ۳ 5 1 
نشر مکتبة المثنی ببعد اد 1١٤۸م‏ + . 


)۲( معجم البلدان ه أجزاء 

ط د ار صادر »بیروت ط ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ٠‏ . 

پو الیمانی ( محمد بن مالك بن آبی الفضل الحمادی الیمانی) 

کشف آسر ار الباطنية و آخبار القر امطة 

تقدیم وتعلیق محمد زاهد بن الحسن الکوثری - نشر عزت العطسار 
مطبعة الأنوار ۱۹۳۹/۵۱۳۵۷م + . 

اليونئيئى (موسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين الپونینسی 
البعلیکی الحنبلی ت ۷۲۲ه) 

ذيل مرآة الزمان ٤‏ أجزاء 

حيدر. اباد الدكن ب الهند ‏ ط الاولی ۱۹۵6/۵۱۳۷م ٠‏ 


ا 


المراجع ۰ 


پو آحمد .۰ آحمد رمضان 

شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسلی 

مطابع شرکة الاعلانات الشرقية .ب ط ۱۹۷۷/۵۱۳۲۹۷م ٠‏ 

» الآمين ٠‏ عبد الله: 

در اسات فى الفرق و المذ اهب القديمة و المعاصرة 

دار الحقيقة - بیروت - ط الآولى 6۱۹۸۲/۵۱۰ ٠‏ 

ر البناشا + حسن 

الفنون الاسلامية والوظاشف على الآثار العربية 

دار النهضة العربية ‏ القاهرة ب ام ٠‏ . 

٭ بدوى : أحمد .آحمد . 

الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 
دار نهضة مصر ب ط ۱۹۷۲م ٠‏ . 

چ بدوى + عبدالرحمن 

مذ اهب | لاسلامیین ج ۲ 

دار العلم للملایین - بیروت - ط الاولی ۱۹۷۳م ۰ 

#ٍ برجاوی : سعید .آحمد . 

الحروب الصليبية فى المشرق 

منشور ات دار الآفاق الجديدة. - بیروت - ط الأولى ۱۹۸6/۵۱۰6م ء . 
چ جلى ۰ آحمد محمد أحمد. 

در اسة عن الفرق فى تاريخ المسلمین " الخو ارج و الشيعة " 
نشر مركن الملك فيصل للبحوث و الدر‌اسات الاسلامية بالریاض - طالاولی 


. * 1 


چو جمال الدبين ٠‏ محمد .السعيد . 


دولة: الاسماعيلية فى ايران 

(بحث فى تطور الدعوة الاسماعيلية الى قيام الدولة ‏ مع ترجمبق 
النص الفنارسی الذى ورد عنها فى كتاب "تاريخ جهانکشای " لعط سا 
ملك الجوينى) ‏ مطابع سجل العرب بالقاهرة - ۹۷0م ۰ 

عن حيشى + حسن 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( مؤلف مجهول) 

ترجمة حسن حبشی ا دار الفكر العربى ‏ القاهرة ط ۱۹۵۸م + . 
الحرب الصليبية الأولی 

دار الفکر العنربی - القاهرة ‏ ط الثائية ۱۹۵۸م ٠‏ 

تاريخ سوريا ولسبنان وفلسطیین الجزء الثانی 

ترجمة كمال الينازجى ‏ :. دار الثقافة بيروت ‏ ط الشانیة ۹۷۲م ۰ . 
تاريخ العرب المطول 

دار الکشاف للنشر ‏ بيروت ‏ ط الثالثة ۹۷م ۰ . 

پو حسن + حسن ابر اهیم 


تاريخ الاسلام السیاسی ٤‏ آجز ۶۱ 


مکتبة النهضة المعرية ‏ ط الأولی ۷٦۱۹م‏ + . 
الدولة. القاطمية 

مکتبة التهضة المصرية ط الشانية ۱۹۵۸م ٠‏ ' 
سلاجقة ابر ان والعر اق 


مکتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط الثانية ۱۹۱۰/۵۱۳۸۰م ٠‏ 


(1) 


(۲) 


قاموس الفارسية (فارسى ‏ عربی) 


د ار الکتاب اللبنانی - بيروت ‏ ط الآولى ۱۹۸۲/۵۱۰۲م ٠‏ 

پو حسين + محمد کامل 

طاكفة الاسماعيلية ‏ تاريخها »نظمهاءعقاكدها 

نشر مكتبة النهضة المصرية ‏ ط الأولى ٩۱۹۵م‏ ۰ . 

طاشفة الدروز - تاريخها وعقاكدها 

دار المعارف بمصر - ط الثائية ٠‏ . 

ي الحلبی ٠‏ سلیمان 

طاشفة النصیریةتاریخها وعقاغدها 

الدار السلفية الكويت ‏ ط الثائية 6 * . 

پر حلمى + أحمد كمال الدیین 

السلاجقة فى التتاريخ والحضارة 

دار البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ ط الأولى ‏ ه89 8إهكره/ا9ام + . 
عو حمزة ‏ نديم نايف 

التنوخيون » آجد اد .الموحدیین (الدروز) ودورهم فى جبل لینان 
دار التهار للنشر - طالأولى ۹۸6/۵۱6۰6 زم ٠‏ 


بو الخطیب ٠‏ محمد .آحمد . 


الحرکات الباطنية فى العنالم الاسلامی - عقاقدها وحکم الاسلام فیها 


نشر مکتبة الأقصى ‏ عمان - ط الأولى ۰6 ۹۸6/۸۱ام + . 
عقيدة. الدروز - عرض ونقد . 


نشر مکتبة الاقصی - عمان - ط الآولى ۱۰۰ه/۱۹۸۰م ‏ . 


)۲( 


ي داشرة المعارف الاسلامية 


ترجمة آحمد .الشنتاوی ( ومجموعة من الأساتذة) ۱۵ جزء ۰ . 

۾ آبو ر اشد ۰ حنا 

جبل الدروز 

وهو الحلقة الأولئ من الرحلة الشرقية العامة ءومعه کتاب حسسوران 
الد امية »وهو الحلقة اللشانية من الرحلة ۰ 

نشر مکتبة زیدان بعصر - ط الاولی ۱۹۲۵م ٠‏ 

٭ رنیسمان + ستییفن 

تاريخ الحروب الصليبية 

ترجمة السید .الباز العرینی - دار الثقافة - بیروت - ط الآولى 

. ۰ ۷ 

ب آبو زهرة : محمد . 

تاريخ المذ اهب الاسلامية 

الجزء الأول فى السياسة و العقاشد . 

دار الفکر العربی - القاهرة ٠.‏ 
التاریخ والمورخون العرب 

موسسة شباب الجامعة اط ١۹۸م‏ + . 

ي سرور ٠‏ محمد جمال الدین 

سياسة الفاطمیین الخارجية 

دار الفگر العربی - ط الرابعة ۱۹۷۳/۵۱۲۹۲م ۰ . 


دولة. الظاهر بیبرس فى مصر 


)۳( 


الدولة الفاطمية فى مصر ۰ سیاستها الد اخلية ومظاهر الحضارة فى 


عهد‌ها 

دار الفکر العربی بالقاهرة ط ۱۹۷۹/۵۱۳۹ ٠‏ . 

و شرف الدیین ۰ آحمد حسیین 

الیمن عبر التاریخ 

مطابع البادية بالرياض ‏ ط الثالثة ..عإه/ر٠1948ام‏ + . 
بو الشكعة ۰ مصطفى 

اسلام بلا مذاهب 

دار النهضة العربية ‏ بيروت ‏ ط الرابعة ؟99إه/الاةام + . 
ب الطويل ١‏ محمد .آمين غالب 

تاريخ بالعلويين 

دار الأندلس ‏ بيروت ‏ ط الشانية ۱۹۱۱/۵۱۳۸۱م + . 

“و ظهير + احسان الهى 

الاسماعيلية : تاريخ وعقاكد 

إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ ط ااولی ٦۰٤۱ه۹۸1/۵م‏ + . 
بخ عاشور ٠‏ سعيد عبدالفتاح 

بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى 

بيروت = ۱۹۷۷م ٠‏ . 

الحركة الصليبية جر آن 

الناشر مكتبة. الانجلو: المصرية ‏ القاهرة ۱۹۸۲م ء . 
٭ عاشور ٠‏ فايد حماد . 

جهاد المسلمین فى الحروب الطيبية 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط الأولى ۱۹۸۱/۵۱6۰۱م .*٠‏ 


(۲) 


)۳( 


الجذور التاريخية للنصيرية العلوية 


دار الاعتصام ب القاهرة ‏ ط الأولى ۰۰ع۱ه/۱۹۸۰م + . 


ي عبدالكريم ٠‏ أحمد عزت (ونخية من الآساتذة) 

آبو العباس القلقشندی وكتابه صبح الأعشى 

الهيكة المصرية العامة. للكتاب ‏ القاهرة ب ط ۱۹۷۲/۵۱۲۹۲م ۰ 
السيد الباز 

مؤرخو الحروب الصليبية 


دار النهضة العريية ‏ القاهرة ب ط ١۹۳1م‏ ۰ . 


دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط الشانية ۱۳۸۹ه/۱۹1۹م ٠‏ 

؟ محمد عبد الله 

تراجم اسلامية ‏ شرقية وأنيلسية 

مكتبة الخانجی بالقاهرة ‏ ط الثائية ۵۱۳۹۰ + . 

مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصرى 

القاهرة ‏ ط الأولى ۱۹۱۹/۵۱۳۸۸م ٠‏ . 

الحاكم بآمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 

نشر مؤسسة الخائجى ‏ القاهرة ‏ ط الثانية ۱۹۵۹/۵۱۳۷۹م + . 
ہو غالب + مصطقى 

أعلام الاسماعيلية 


دار اليقظة العربية ‏ بيروت ‏ ط ٤۹1م‏ ۰ . 


)۲( 


)۳( 


(۲) 


الثاكر الحميرى "الحسن بن الصباح" 


دار الاندلس- بيروت - ط ۱۳۸۲ه/۱۹۲م ۰ . 
سنان راشد الدين "شيخ الجیل الشالث " 

دار الیقظة العربية - بیروت - ط الاولی ۷١۱۹م‏ + . 

»نو غوانمه + یوسف حسن درويش 

در اسات فى تاريخ الأردن وفلسطین فى العصر الاسلامی 

دار الفکر - عمان اط 1989م + . 

ي الفوزان ٠‏ آحمد . 

آضو ۶۱ على العقيدة. الدرزية 

ط الشائية ۹۸۳/۸۱6۰۲ ام 

پو كحالة ۰ عمر رضا 

التاریخ و الجغر افية فى العصور الاسلامية 

المطبعة التعاونية بدمشق - ۱۳۹۲ه/1۹۷۲م ٠ء‏ . 

پر الکنانی ١‏ مصطفی حسن محمد 

العلاقات بين جنوة و الفناطمیین فى الشرق الآدنى 

الهيئة المصرية العامة للکتاب - فرع الاسکندرية ط ۱۹۸۱م + . 
العلاقات بين جنوة و الشرق الأدنی الاسلامی 

الهيكة المصرية. العامة للکتاب - فرع الاسکندرية ط ۱۹۸۱م + . 

بلدان الخلافة الشرقية 

ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عو اد - مؤسسة الرسالة ‏ ط الثائية 


. ٠ ۵ 


54۷۱ * . 
مصطفی + شاکر 

التاريخ العربی و المورخون - در اسة فى تطور علم التاریخ ومعرفةة. 
رجاله: فى الاسلام - جزآن 

دار العلم للملایین - بيروت ‏ ط الاولی ۱۹۷۹م ٠‏ . 

#ٍ المعاضیدی ٠‏ خاشع 

الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفناطمی 

دار الحرية - بغد اد - ط الأولى ۵۱۹۷۵ /۱۹۷۱م + . 

چ مکارم ٠‏ سامی نسیب + 

آضو ۶۱ على مسلك التوحید ۰" الدرزية " 

دار صادر - بیروت - ۱۹11م ٠‏ . 

٭ المناوی ٠‏ محمد حمدی 

الوزارة والؤزرا* فى العصر الفاطمی 

نشر دار المعارف بمصر ٠‏ . 

آبو التصر : عمر 

قلعة آلموت (الحسن بن الصباح) 

۱ اصد ار مکتب عمر آبو النصر للتتآليف ‏ بيروت ‏ ط الشانية ١۹۷م‏ + . 
پو النقاش : زکی 

العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية بين العرب و السفرنسج 
خلال الحروب الصليبيية 


منشورات دار الكتاب اللبنانی ل ط ۱۹۵۸م ٠‏ . 


( ۳۱۵۰ ( 


٭ نوری : درید عبد القادر 

سياسة صلاح الدین الآيوبى فى بلاد مصر و الشام و الجزيرة 
مطبعة الارشاد ‏ بغد اد - ۹۷۳1م ۰ . 

و وجدی : محمد فرید 

دائشرة معارف القرن العشرین ۰ آجزا* 

دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط الشالثة ۱۹۷۱م ۰ 

« یاسین : آنور - ومجموعة من المولفین 

بين العقل و النبی 

ط باریس ١98١م ٠‏ . 

بي الیمانی + عبد الو اسع بن بحیی الو اسعی 

تاريخ اللیمن - .المسمی فرحة الهموم و الحزن فى حو ادث وتاریخ الیمن 


کال شا 


) ۲۱ ( 


ا لمجلات و الدوریات ٠‏ . 


(1) 


المجلة الشاريخية المصرية 

مجلة. تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات الشاريخية 
المجلد (۸) لسنة 1۹0۹م 0*٠‏ 

المجلد )١5(‏ لسنة 956١م‏ + . 

مجلة. الدارة 

مجلة. تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 


العدد. الثائى ‏ السنة الثائية عشرة ‏ محرم ۵۱۰۷ / سبتمبر ۱۹۸۳م 


